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»صندوق النقد« يتوقع كبح النمو في منطقة الشرق الأوسط

»الصحة العالمية«: مستشفيات السودان على شفا الانهيار

6 معطيات تمنح الاقتصاد 
السعودي زخماً

ألمانيا تعتقل شخصين 
بشبهة التجسس لروسيا

بوركينا فاسو تطرد
3 دبلوماسيين فرنسيين

تصعيد عسكري 
في دارفور وكردفان

تظهر مؤشرات كثيرة أن الاقتصاد 
 عــلــى ازدهـــــار فـــي عــام 

ٌ
الــســعــودي مــقــبــل

بـــنـــاءً عــلــى 6 مــعــطــيــات جعلت   ،2025
صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان 
توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 
فــي المــائــة و5.9 فــي المــائــة على التوالي، 
ــائـــة في  المـ فـــي  ــائـــة و4.2  المـ فـــي  مـــن 5.5 
توقعاتهما السابقة فــي يناير )كانون 

الثاني( الماضي.
هــــــــــذه المـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــــتـــــــي دفــــعــــت 
المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع 
توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة، هي، 
وفــق مختصين تحدثت إليهم »الــشــرق 
الــقــطــاعــات غير  ــــط«، تحسن أداء  الأوسـ
الـــنـــفـــطـــيـــة، وارتــــــفــــــاع الــــــصــــــادرات غــيــر 
النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، 
وتــعــزيــز دور المــمــلــكــة بــوصــفــهــا مــركــزاً 
إلــى ازدهــار  تجارياً إقليمياً، بالإضافة 

الــقــطــاعــات الــــواعــــدة، ونــمــو الـــصـــادرات 
الخدمية.

ــاد  ــتـــصـ وذكـــــــر عـــضـــو جــمــعــيــة الاقـ
الــســعــوديــة الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــجــســار 
»الــشــرق الأوســــط«، أن هــذه التوقعات  لـــ
مبنية على عــوامــل رئيسية، بما فيها 
تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي 
يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً 

بزيادة الاستهلاك والاستثمار.
ــاديـــن فــي  ــتـــصـ ــد كــبــيــر الاقـ ــ كـــمـــا أكـ
الــريــاض، الدكتور نايف الغيث أن  بنك 
أتــت نتيجة لترقب نمو  هــذه التوقعات 

الاقتصادين النفطي وغير النفطي.
إلـــى ذلـــك، تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد أن 
يبقى النمو في منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار 
ضاً توقعاته لنموها 

ّ
الــتــحــديــات، مخف

إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته 
السابقة في يناير بـ2.9 في المائة، ومبقياً 
على توقعاته نفسها بالنسبة لعام 2025 

عند 4.2 في المائة. )تفاصيل ص14(

الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  اســتــدعــت وزارة 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فـــــي بـــــرلـــــن، ســـيـــرغـــي 
ناشييف؛ للاعتراض على خطط روسية، 
ــاء الـــعـــام، لاســتــهــداف مــواقــع  ــ كشفها الادعـ
عسكرية أميركية وألمانية عبر تجنيد عملاء 
روس، وذلك على أثر اعتقال رجلين يُشتبه 

بأنهما تجسسا لصالح موسكو. 
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــيــــة، 
نانسي فيزر، إن السلطات الألمانية أحبطت 
ــانـــت ســتــســتــهــدف  ــداءات مــحــتــمــلــة كـ ــ ــتــ ــ »اعــ
مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا«، مضيفة 
أن ألمانيا »مستمرّة فــي تقديم دعــم ضخم 
لأوكرانيا، ولن تسمح بأن يجري تخويفها«. 
وكشف الادّعاء العام الفيدرالي، في وقت 
سابق، عن القبض على مواطنيْ يحملان 
الجنسية الروسية والألمانية المزدوجة هما 

ديتر س. المشتبَه به الرئيسي، وألكسندر ج. 
المتهم بمساعدته. 

وقال الادعاء، وفق بيانه، إن ديتر كان 
على تــواصــل مــع المــخــابــرات الــروســيــة منذ 
أكتوبر )تشرين الأول( العام الماضي، وأنه 
كان يُعِدّ لعمل تخريبي ضد ألمانيا، بهدف 
تقويض المساعدات العسكرية التي تقدمها 

برلين لكييف. 
ــاء، فـــإن المــشــتــبَــه به  ــ ووفــــق بــيــان الادعــ
الرئيسي كان مستعداً لاستخدام متفجرات 
لتنفيذ عمليات تخريب تستهدف خصوصاً 
بــنــى تــحــتــيــة عــســكــريــة، وصــنــاعــيــة. وقـــال 
الادعاء إن المشتبه به جمع معلومات حول 
مــواقــع عــســكــريــة محتملة يمكن أن تشكل 
هدفاً؛ من بينها قواعد عسكرية أميركية، 
مها 

ّ
والتقط صوراً للمواقع العسكرية، وسل

للشخص الذي يتواصل معه. 
)تفاصيل ص10(

ــردت ســلــطــات بــوركــيــنــا فــاســو ثــاثــة  طــ
دبلوماسيين فرنسيين قالت إنهم متورطون 
ــيــــة«، وهـــــــو مـــــا نـــفـــاه  ــبــ فـــــي »أعــــــمــــــال تــــخــــريــ
الــفــرنــســيــون مــؤكــديــن أن الــدبــلــومــاســيــن لم 

يخرجوا عن دائرة عملهم الروتيني.
وتدخل هذه الحادثة في سياق سلسلة 
مـــن الـــتـــوتـــرات تــطــبــع عـــاقـــات الــبــلــديــن منذ 
وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة 
يه خطاباً 

ّ
في بوركينا فاسو عام 2022، وتبن

مُعادياً للقوة الاستعمارية السابقة.
وكتبت وزارة خارجية بوركينا فاسو 
مـــذكـــرة، الــثــاثــاء المـــاضـــي، وبــعــثــت بــهــا إلــى 
الــســفــارة الفرنسية فــي واغـــادوغـــو، عاصمة 
نشر على 

ُ
لــم ت المــذكــرة  بوركينا فــاســو، لكن 

الفور، وإنما بقيت طي الكتمان حتى أمس 
)الخميس(.

ــرة أن الــدبــلــومــاســيــن  ــذكــ ــاء فــــي المــ ــ وجــ
فوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم 

ّ
الثلاثة »صن

على أراضــي بوركينا فاسو بسبب قيامهم 
بــنــشــاطــات تــخــريــبــيــة«. وأضـــافـــت الــــــوزارة، 
ــات مــطــلــوبــا مــــن هــــؤلاء  ــ ــه بـ ــ ــرة، أنـ ــ ــذكـ ــ فــــي المـ

الدبلوماسيين مغادرة أراضي بوركينا فاسو 
في غضون 48 ساعة، وهو الأجل الذي انتهى 

أمس.
وقــالــت إذاعـــة فرنسا الــدولــيــة، الممنوعة 
ــا فــــاســــو بــــقــــرار مــن  ــنـ ــيـ ــبــــث فــــي بـــوركـ مــــن الــ
المجلس العسكري الحاكم، إن الدبلوماسيين 
الثلاثة »أجروا، خلال الأيام الأخيرة، أنشطة 
دبــلــومــاســيــة كــاســيــكــيــة تــضــمــنــت لـــقـــاءات 
مـــع مــنــظــمــات مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، وبــعــض 
المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي 
ورجـــال الأعــمــال ورؤســــاء تنفيذيين لبعض 
المــؤســســات«. وأضــافــت الإذاعــــة الــقــريــبــة من 
الــدولــة الفرنسية أن الدبلوماسيين الثلاثة 
عقدوا لقاءات أيضاً مع »وسائل إعلام محلية 
لا تتبنى تــوجــه المجلس العسكري الحاكم 
نفسه«، قبل أن تتساءل إن كان ذلك هو سبب 

»استياء« سلطات بوركينا فاسو.
وبشأن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين 
صنفتهم واغــادوغــو أشخاصاً غير مرغوب 
فيهم، أكدت إذاعة فرنسا الدولية أن أحدهم 
»غادر بوركينا فاسو قبل عدة أيام«، من دون 
أن تعطي أي تفاصيل حول الاثنين الآخرين. 
)تفاصيل ص11(

زاد مستوى التصعيد العسكري بين 
طرفي الحرب السودانية أمس. وفي حين 
ت الطائرات الحربية، التابعة للجيش، 

ّ
شن

»الدعم السريع«  غارات جوية على مواقع لـ
فــي إقــلــيــم دارفـــــور، غـــرب الــبــاد، تحدثت 
»تحرير  مصادر في »الدعم« عن تقدمها لـ
إقليم كردفان« )جنوب( من قبضة الجيش.

وتــدور معارك طاحنة، منذ أيــام، في 
نطاقيْ دارفـــور وكــردفــان، ما زاد المعاناة 

ز النزوح.
َّ
الإنسانية وعز

ــرات الـــجـــيـــش مـــواقـــع  ــ ــائـ ــ وقـــصـــفـــت طـ
الــفــاشــر )عاصمة  »الــدعــم« فــي مدينتي  لـــ
ولاية شمال دارفور(، ونيالا )جنوب إقليم 
دارفــــور(، فــي حــن نقل شــهــود أن أســواق 
المدينة »شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، 

إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات«.
وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، 

قــالــت »لـــجـــان مــقــاومــة مـــدنـــي« إنــــه »مــنــذ 
الــولايــة قبل أربعة  انــســحــاب الجيش مــن 
أشـــهـــر لـــم تـــتـــرك )قــــــوات الـــدعـــم الــســريــع( 
أي مــوقــع إلا ومـــارســـت فــيــه أبــشــع أنـــواع 
الانتهاكات والقتل والنهب والاغتصاب 
والترهيب«. واتهمت »الدعم« بأنها »قتلت 

ما يزيد على 800 شخص في الولاية«. 
رت »منظمة 

ّ
ــذ ــ فـــي ســيــاق مــتــصــل، حـ

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« مــــن أن مــســتــشــفــيــات 
ــار، وقـــالـــت  ــيــ ــهــ الـــــســـــودان عـــلـــى شـــفـــا الانــ
المــديــرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن  ـــ حـــســـن بـــلـــخـــي، لــ
حاصر البلاد في وقت 

ُ
»فجوة دوائــيــة« ت

تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان. 
وكــشــفــت أن »نــحــو 70 إلـــى 80 فـــي المــائــة 
ــات المــتــضــررة  ــالـــولايـ ــن المــســتــشــفــيــات بـ مـ
الــنــزاع لا تعمل إمــا بسبب الهجمات  مــن 
ــلـــوازم الطبية  الـ الــتــي تــطــالــهــا، أو نــقــص 

والعمالة«.
  )تفاصيل ص3(

الرياض: بندر مسلم
واشنطن: »الشرق الأوسط«

برلين: راغدة بهنام

نواكشوط: الشيخ محمد

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

إيران تلوّح بمراجعة عقيدتها النووية... وعقوبات غربية تستهدف تصنيع مسيّراتها

اتفاقيات للتعاون الأمني والاقتصادي والمائي

رفح ولبنان على وقع انتظار الرد الإسرائيلي

ترقب قفزة في العلاقات خلال زيارة إردوغان للعراق

دخلت كــل مــن مدينة رفــح الواقعة 
جــنــوب قــطــاع غـــزة ولــبــنــان، عــلــى وقــع 
الـــرد الإســرائــيــلــي على الهجوم  انتظار 
الإيــرانــي الأخير، إذ يناقش مسؤولون 
أميركيون وإسرائيليون خطط تل أبيب 
حــــول عــمــلــيــتــهــا الـــبـــريـــة فـــي رفــــح على 

الحدود المصرية.
وقــــرر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تــأجــيــل الـــــرد على 
إثــر معارضة مــن حلفائه، كبار  إيـــران، 
الـــحـــاخـــامـــات الــيــهــود مـــع اقـــتـــراب عيد 
الفصح. وذكرت قناة »كان« الإسرائيلية 
أن نتنياهو قرر عدم تنفيذ الخطط بعد 
اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو 

بايدن.
وكشفت تسريبات إسرائيلية عن 
»ضوء أخضر« أميركي لعملية اجتياح 
رفح مقابل اكتفاء إسرائيل برد عسكري 
ــدود عـــلـــى إيـــــــــران، لـــكـــن مــصــدريــن  ــحــ مــ
أميركيين نفيا لموقع »أكسيوس« وجود 

هذه الأنباء.
ــك، مــــع عـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــ ــ ــن ذلـ ــ ــزامـ ــ وتـ
لمجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة 

للتصويت على العضوية الكاملة لدولة 
فــلــســطــن، وســــط تــوقــعــات بــاســتــخــدام 

واشنطن حق النقض.
وفــي الأثــنــاء، تــزايــد ضغط »حــزب 
الله« العسكري، رافعاً وتيرة استهدافه 
للتجمعات العسكريّة الإسرائيلية، فيما 
ب اللبنانيون بقلق توقيت الضربة 

ّ
يترق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لإيــــــــران، وانــعــكــاســاتــهــا 
عليهم.

ــران، لـــــــوّح قــــائــــد وحــــدة  ــ ــهـ ــ ــــي طـ وفــ
فة حماية المنشآت 

َّ
»الحرس الثوري« المكل

الــــنــــوويــــة، الـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد حــــق طــلــب، 
الــنــوويــة، إذا  بمراجعة بــاده عقيدتها 
تعرضت منشآتها لهجمات إسرائيلية. 
وقال: »المراكز النووية للعدو الصهيوني 
تحت إشرافنا الاستخباراتي، ولدينا 
المعلومات اللازمة لكل الأهداف، أيدينا 

على زناد الصواريخ القوية«.
وفي سياق »معادلة جديدة« لردع 
تــبــادل الهجمات بــن إسرائيل وإيـــران، 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
عقوبات جديدة على طهران، استهدفت 
16 فـــــرداً وكـــيـــانـــا عــلــى صــلــة بــصــنــاعــة 

المسيّرات الإيرانية. 
)تفاصيل  ص6 و7(

تترقب تركيا والعراق قفزة في علاقاتهما 
خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى 
بـــغـــداد، الاثـــنـــن المــقــبــل. وســتــشــهــد الـــزيـــارة، 
حــســب مـــا أعــلــن فـــي أنـــقـــرة وبـــغـــداد، توقيع 
اتفاقية إطارية استراتيجية تشمل الجوانب 
الأمنية والاقتصادية والتنموية وملفي المياه 

والطاقة.
ــــي، أمـــس  ـــراقـ وأكـــــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي عــ
)الــخــمــيــس(، مــا أعلنه وزيـــر الــدفــاع التركي 
يشار غولر، الأربــعــاء، بشأن توقيع اتفاقية 
اســتــراتــيــجــيــة بــشــأن الــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن 

الــجــاريــن فــي مكافحة نــشــاط حــزب »العمال 
الكردستاني«.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام 
ــتـــورك، في  بـــــوزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، زكـــي أكـ
إفــــادة أســبــوعــيــة، أمــــس، إن تــركــيــا ستسرع 
عملية »المخلب - القفل« العسكرية في شمال 
الـــعـــراق، بــحــيــث لا يستطيع حـــزب »الــعــمــال 

الكردستاني« الرد.
ــراقــــي أن  ــعــ بــــــــــدوره، أوضـــــــح المــــصــــدر الــ
»الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين 
البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك 
تتعلق بــالــجــوانــب الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة«. 
وأضــــاف أن الــجــانــب الــتــركــي يُــبــدي تعاوناً 

في إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص 
المائية للعراق، وسيتم بحث الملف خلال زيارة 

إردوغان.
وقال إردوغان، في تصريحات الثلاثاء، 
إن قضية المياه ستكون واحداً من أهم بنود 
جــدول أعماله، وكذلك هناك مطالب عراقية 
بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، 

وسنعمل على حل القضيتين.
ويشكل مشروع »طريق التنمية«، الذي 
أعلن العراق إطلاقه، العام الماضي، بنداً مهماً 
على أجندة زيارة إردوغان. وقال وزير النقل 
الــقــادر أورال  والبنية التحتية التركي عبد 
ــلـــو، الــجــمــعــة المـــاضـــي، إنــــه تـــم الــتــوصــل  أوغـ

مـــن خــــال جــــولات مـــن المــبــاحــثــات الـــوزاريـــة 
والفنية على مدى الأشهر الماضية، إلى قرار 
تركي - عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة 
»المجلس الوزاري«، لمتابعة المشروع، نأمل  بـ

أن تشارك فيه الإمارات وقطر أيضاً.
ــقــــدت مـــبـــاحـــثـــات بـــرلمـــانـــيـــة تـــركـــيـــة -  وعــ
ــقــــرة، الأربــــعــــاء والــخــمــيــس،  ــيـــة، فـــي أنــ عـــراقـ
خلصت إلى أن من مصلحة البلدين التحرك 
بــشــكــل مــشــتــرك لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتــعــزيــز 
التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، 
نــقــطــة تحول  ــان ستشكل  ــ وأن زيــــارة إردوغــ

مهمة للغاية. 
)تفاصيل ص3(

عواصم: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

8 نقاط لفهم أنواع أدوية
 علاج مرض السكري

المحاكمة الجنائية لترمب تنتقل 
إلى قلب حملته الانتخابية

ليبيا تتخوف من تجدد الاقتتال 
وتترقب تحركات أممية للتسوية

السعودية وباكستان لتعزيز 
«16 العلاقات الأمنية والدفاعية  11»  9»  2»

اقرأ أيضاً...

بدأت دول خليجية تقييم الأضرار والتعويضات بعد انتهاء »منخفض المطير« الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية فيما 
باشرت السعودية عبر »المركز الإقليمي للتغيُّر المناخي« لديها دراسة شاملة للمنخفض الجوّي ومسبّباته... وفي الصورة 

مركبات تسير في شارع بدبي وسط الأمطار التي انحسرت كمياتها يوم أمس )أ.ب( )تفاصيل ص21(

امرأتان تجلسان وسط الركام بعد عودتهما إلى »مخيم النصيرات« بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة أمس )إ.ب.أ(

 تقييم الأضرار والتعويضات بعد انتهاء »منخفض المطير« في الخليج
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عبد  اليمن  فــي  الحوثية  الجماعة  زعــيــم  ى 
ّ
تبن

منذ  سفينة   98 مهاجمة  الخميس،  الــحــوثــي،  المــلــك 
بدء التصعيد البحري في نوفمبر )تشرين الثاني( 
المـــاضـــي، وتــبــاهــى بـــالـــرد الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، 
مهدداً باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وخليج 

عدن والمحيط الهندي.
وفــيــمــا يـــدعـــي الـــحـــوثـــي أن هــجــمــات جــمــاعــتــه 
غــزة، جــدّد رئيس مجلس  للفلسطينيين في  نصرة 
الــدكــتــور رشـــاد العليمي  اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
تــفــنــيــد هــــذه الـــســـرديـــة الــحــوثــيــة، مــتــهــمــا الــجــمــاعــة 

وحلفاءها في لبنان والعراق بتنفيذ أجندة إيران.
وفــــي خــطــبــة بــثــهــا تــلــفــزيــون المــســيــرة )الـــــذراع 
الإعلامية للجماعة(، تبنى الحوثي تنفيذ 14 هجوماً 
في البحر الأحمر وصولًا إلى المحيط الهندي، وفق 
ومجنحاً  باليستياً  صــاروخــا   36 باستخدام  زعمه 
وطائرة مسيرة، قال إنها استهدفت 8 سفن، ما يرفع 

عدد السفن المستهدفة إلى 98 سفينة.
وخصص الحوثي مساحة واسعة من خطبته 
لمديح الرد الإيراني على إسرائيل، مدعياً مشاركة ما 
يسمى »محور المقاومة« في هذا الرد في إشارة إلى 
العراقية  والفصائل  اللبناني،  الله«  جماعته »حزب 

الموالية لطهران.
وبخلاف الرواية الإيرانية الرسمية التي أكدت 
أن ردهــا على إسرائيل كان بسبب مقتل جنرالاتها 
القنصلية الإيرانية في  التي استهدفت  في الضربة 
الــرد كان من أجل مناصرة  دمشق، زعم الحوثي أن 

فلسطين.
وشدّد الحوثي على أتباعه للتظاهر والاحتشاد 
في صنعاء والمناطق الخاضعة للجماعة، الجمعة، 
والتجنيد،  التعبئة  عمليات  استمرار  إلــى  دعــا  كما 

بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر.
ويقول الجيش الأميركي إن الحوثيين هاجموا 
قرابة 50  السفن في 122 مناسبة، وإن قواته نفذت 
ضربة على الأرض لتقليص قدرات الحوثيين ابتداء 

من 12 يناير )كانون الثاني( الماضي.
وطـــبـــقـــا لـــلـــقـــيـــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة، أثــــرت 
أكثر من 55 دولــة،  الحوثيين على مصالح  هجمات 
الأحمر،  البحر  عبر  للتجارة  الحر  التدفق  وهـــدّدت 
الـــذي هــو حــجــر الأســــاس لــاقــتــصــاد الــعــالمــي، حيث 
دفعت الهجمات أكثر من عشر شركات شحن كبرى 
إلـــى تــعــلــيــق عــبــور ســفــنــهــا عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر؛ ما 
تسبب فــي ارتــفــاع أســعــار الــتــأمــن عــلــى الــســفــن في 

المنطقة.
وكـــانـــت واشــنــطــن أطــلــقــت تــحــالــفــا دولـــيـــا، في 
ــتــه »حـــارس  ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، ســمَّ
الازدهار«، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج 
 ضرباتها على الأرض. وانضم لها 

ّ
عدن، قبل أن تشن

الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حماية السفن دون 
توجيه ضربات مباشرة للحوثيين.

ذت 
َّ
نف المتحدة عسكرياً،  الــولايــات  تدخل  ومنذ 

أكثر من 400 غــارة على الأرض ابتداء من 12 يناير 
الماضي لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع 
هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 

موجات من الضربات الواسعة.
الأقــل  صيبت 16 سفينة على 

ُ
أ ذلــك،  فــي مقابل 

خـــــال الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة، إلـــــى جــــانــــب قــرصــنــة 
»غـــالاكـــســـي لـــيـــدر«، واحـــتـــجـــاز طــاقــمــهــا، وتــســبــبــت 
إحدى الهجمات، في 18 فبراير )شباط( الماضي، في 
غرق السفينة البريطانية »روبيمار« بالبحر الأحمر 

بالتدريج.
كـــمـــا تــســبــب هـــجـــوم صــــاروخــــي حـــوثـــي فــــي 6 
مارس )آذار( الماضي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 
آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة »ترو 

كونفيدنس«.

 نفي سردية الحوثيين

ــاد  ــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـ أكــ
العليمي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، عدم 
وجـــود أي عــاقــة بــن الــحــوثــيــن فــي الــبــحــر الأحــمــر 

وادعاءاتهم بمناصرة غزة.
الـــحـــوثـــيـــة  الـــعـــلـــيـــمـــي إن »المــــلــــيــــشــــيــــات  وقــــــــال 
وحلفاءها في العراق ولبنان والمنطقة يستخدمون 
قميص غـــزة لــخــدمــة المــصــالــح والأجـــنـــدة الإيــرانــيــة، 
 عــلــى ذلـــك بالتناغم بــن الــنــشــاط الـــذي تقوم 

ً
مــدلــا

بــه الميليشيات فــي الــعــراق والــنــشــاط الـــذي تــقــوم به 
الميليشيات في سوريا ولبنان واليمن، وفقاً لمصالح 
إيــران والــحــوارات غير المعلنة بينها وبــن المجتمع 

الغربي«.
ــاك حـــــــوارات  ــنــ ــعــــرف أن هــ ــن نــ وأضــــــــــاف: »نــــحــ
ــــي تــطــرح  ــــن إيــــــــران وهــ مـــســـتـــمـــرة بــــن الـــــغـــــرب، وبــ
مقابل  العقوبات  رفــع  فيها  بما  بــوضــوح  شروطها 

وقف التصعيد«.
وأشار إلى حرص بلاده على إحداث تحول في 
الاستراتيجيات لصالح المنطقة ولصالح اليمنيين، 
المنطقة،  في  والتدميرية  التخريبية  المشاريع  وضد 
إلـــى جــانــب الــحــرص عــلــى تــمــاســك المجتمع الــدولــي 

فــي مجلس الأمــــن، وإبـــقـــاء الــعــاقــات جــيــدة مــع كل 
الأطراف.

ــع: »لا نــريــد أن يــدخــل الــيــمــن فـــي صـــراع  ــابـ وتـ
أو طــرف فــي الــصــراعــات الــدولــيــة، فنحن لدينا من 
نوعاً  أن نحقق  نحاول  وبالتالي  يكفي،  ما  الهموم 
مـــن الــــتــــوازن فـــي عــاقــتــنــا الـــخـــارجـــيـــة لــكــي نحقق 
أهــدافــنــا فــي اســتــعــادة مــؤســســات الــدولــة، وإســقــاط 
الانقلاب، وتحقيق سلام شامل وعادل يعتمد على 

المرجعيات«.
بــدأت  الحوثية  الجماعة  أن  العليمي  وأوضـــح 
منذ نشأتها في الثمانينات القيام بأعمال إرهابية، 
ثم شكلت بعد ذلك ما أطلق عليه الشباب المؤمن، ثم 
حشدت عناصرها ومونتهم بالأسلحة والأموال من 

إيران، وبدأت بمواجهة الدولة في عام 2004.
وتعرض رئيس مجلس الحكم اليمني لمشروع 

بالحكم  أحقيتهم  في  المتمثل  السياسي،  الحوثيين 
ســــواء فــي الــيــمــن أو فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ووصــفــه 
»الــعــنــصــر الــعــقــائــدي فــي مــشــروعــهــم الــســيــاســي«،  بـــ
مشيراً إلى سعيهم إلى إعادة نظام الإمامة في اليمن 

بدعم إيراني.
عرف  لمــا  الحوثيين  باستغلال  التذكير  وأعـــاد 
بــالــربــيــع الـــعـــربـــي ومــــا تــــاه مـــن تــرتــيــبــات لمــرحــلــة 
الانتقال السياسي في اليمن من أجل الانقلاب على 
الدولة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت 
ــارك فــيــه الــحــوثــيــون  ــ إلــيــه المـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة، وشـ
بنحو 36 عضواً، وصــولًا إلى مشاركتهم في إعداد 

مشروع مسودة دستور اليمن الجديد.
الحوثيين  إيـــران حققت عبر  إن  العليمي  وقــال 
وآليتها  الخليجية  المــبــادرة  على  بالقضاء  أهدافها 
الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، وأدخــلــت 
الـــذي لا  اليمن فــي النفق المظلم والــصــراع والــحــرب 

يزال مستمراً حتى اليوم.
العربية  القضايا  تستخدم  بأنها  إيــران  واتهم 
بما في  العادلة لأغــراض غير عادلة وغير أخلاقية 
مشيراً  العربية،  المنطقة  واستقرار  أمــن  زعزعة  ذلــك 
إلى أن القضية اليمنية واحدة من هذه القضايا التي 
لتحقيق مصالحها على حساب  إيــران  تستخدمها 

مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العربية عموماً.
وقـــــال الــعــلــيــمــي: »نـــحـــن لــديــنــا مــعــلــومــات عن 
كيفية استغلال إيــران لميليشياتها ســواء في اليمن 
أو فــي ســوريــا أو فــي الــعــراق أو فــي لبنان لتحقيق 
مــصــالــحــهــا ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات، وفــك 
ببرنامجها  يتعلق  فيما  أو  الأرصـــــدة،  عــن  الــحــظــر 

النووي، ومستقبل نفوذها في المنطقة«.
وأضــــاف »أعــتــقــد أن المــصــالــح الإيــرانــيــة الــيــوم 
ومنها  المنطقة  فــي  بميليشياتها  تتحكم  التي  هــي 
الــيــمــن، حــيــث تــغــلــب مــصــلــحــة إيـــــران عــلــى مــصــالــح 
أن  يجب  التي  الكبرى  الكارثة  وهــي  الشعوب،  هــذه 

نواجهها اليوم جميعا«. وفق تعبيره.
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العليمي: الميليشيات الحوثية 
وحلفاؤها في العراق ولبنان 

والمنطقة يستخدمون 
»قميص« غزة لخدمة 

المصالح الإيرانية

ASHARQ AL-AWSAT

المباحثات العسكرية الرابعة بين البلدين خلال أقل من شهر

السعودية وباكستان لتعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية
قالت وزارة الدفاع الباكستانية، 
الأربعاء، في بيان، إن مساعد وزير 
الــدفــاع الــســعــودي، طــال العتيبي، 
وصـــــل إلـــــى بـــاكـــســـتـــان، فــــي زيـــــارة 
اللمسات  لــوضــع  يــومــن؛  تستغرق 
الــنــهــائــيــة عــلــى المــشــاريــع الــثــنــائــيــة 

المتعلقة بالدفاع.
تأتي زيارة العتيبي في أعقاب 
ــــن، واســـتـــمـــرت  ــنـ ــ ــارة بــــــدأت الاثـ ــ ــ زيــ
يومين، لوفد سعودي رفيع المستوى 
إســام  الباكستانية  العاصمة  إلــى 
ــر فــيــصــل بــن  ــيــ آبـــــــاد، بـــرئـــاســـة الأمــ
ومشاركة  الخارجية،  وزيــر  فرحان 
وزراء من القطاعات الرئيسية؛ بما 
في ذلك الاستثمار، والمياه والزراعة، 
ــة، والمـــــــــوارد  ــاعــ ــنــ ــئــــة، والــــصــ ــيــ ــبــ والــ
المعدنية، والطاقة، وقطاعات أخرى، 
التقى خلالها الوفد كبار المسؤولين 

الباكستانيين.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي فــي 

»الشرق  لـ المالكي،  نــواف  باكستان، 
الأوســــــــط«، إن هــــذه الــــزيــــارة تــأتــي 
»امتداداً للعلاقات الدائمة مع دولة 
باكستان الشقيقة وهي تأكيد لعمق 
الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن وتــطــورهــا 
الــتــعــاون  ولــتــعــزيــز  مستمر،  بشكل 
ــادل  ــبــ ــتــ الاقــــــتــــــصــــــادي، وزيـــــــــــــادة الــ
ــم المــســتــثــمــريــن من  ــ الـــتـــجـــاري، ودعـ
البلدين لتوسيع أعمالهم التجارية 

في كل القطاعات«.
وتابع أن زيارة وزير الخارجية 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، والــوفــد 
ــــق لـــــه، »جـــــــاءت لاســـتـــعـــراض  ــرافـ ــ المـ
سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة 
في عدد من المجالات، بالإضافة إلى 
مــنــاقــشــة تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
والاســتــراتــيــجــي بــن الــبــلــديــن، بما 

يسهم في الأمن والسلم الدوليين«.
المــــــــشــــــــاورات  وتـــــــيـــــــرة  وزادت 
الدفاعية بين السعودية وباكستان 
ــعــد زيـــارة مساعد وزيــر 

ُ
ــراً، وت

ّ
مــؤخ

الـــدفـــاع الـــســـعـــودي إلــــى بــاكــســتــان، 

ــثـــات المــنــتــظــر عـــقـــدهـــا بــن  ــبـــاحـ والمـ
الــجــانــبــن، هــي المــبــاحــثــات الــرابــعــة 
ــل مــــن شــهــر،  ــ ــــال أقــ مــــن نـــوعـــهـــا خــ

حــيــث اســتــقــبــل ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــســــعــــودي، فــي 
قــائــد  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ )آذار(  ــارس  ــ ــ مـ  20

الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، الــفــريــق أول 
ــارة الأخــيــر  ــ عــاصــم مــنــيــر، خـــال زيـ
للسعودية، قبل أن يبدأ الأمير خالد 

بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، 
 رسميّة إلــى باكستان في 23 

ً
زيــارة

من الشهر نفسه.
ــــرى  وخـــــــال تـــلـــك الـــــــزيـــــــارة، أجـ
الــســعــودي مباحثات  الـــدفـــاع  وزيـــر 
ــيـــن،  ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ ــــن الـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـــــع المـ
الباكستاني،  الجيش  قائد  ومنهم 
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان »الــعــاقــات 
الأخـــــــويـــــــة الــــــراســــــخــــــة والـــــشـــــراكـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة وفـــرص 
تــــطــــويــــرهــــا«، كـــمـــا مـــنـــح الـــرئـــيـــس 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي وســـــــــــام »نــــيــــشــــان 
في  الــســعــودي؛  للضيف  باكستان« 
إشــــــارة لــلــعــاقــات الــتــاريــخــيــة بين 

البلدين.
ــاء ثــالــث المــبــاحــثــات، خــال  وجــ
ــــي زيـــــــــارة الـــوفـــد  ــر، فـ ــهــ ــــن شــ أقــــــل مـ
ــــع المــــســــتــــوى إلــــى  ــيـ ــ ــــودي رفـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيــــر  ــقــــى الأمــ ــتــ ــيــــث الــ بــــاكــــســــتــــان، حــ
الخارجية  فيصل بن فرحان، وزيــر 
الـــســـعـــودي، الـــثـــاثـــاء، الــفــريــق أول 
ــان الجيش  عــاصــم منير رئــيــس أركـ

الباكستاني في إسلام آباد، وناقشا 
التعاون الأمني والاستراتيجي بين 
الجانبان  استعرض  كما  البلدين، 
سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة 
في عدد من المجالات، بالإضافة إلى 
مــنــاقــشــة تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
والاســتــراتــيــجــي بــن الــبــلــديــن، بما 
الدوليين،  والسلم  الأمـــن  فــي  يسهم 
ــاء الـــســـعـــوديـــة  ــ ــبـ ــ وفـــقـــا لـــوكـــالـــة الأنـ

»واس«.
وباكستان  السعودية  وتتمتع 
أكثر  على  وثيقة  بعلاقات عسكرية 
ــذ الـــجـــانـــبـــان  ــفـ ــا نـ ــمـ ــيـــد، كـ ــعـ مــــن صـ
دفاعية مشتركة،  بانتظام مشاريع 
ــا ســـويّـــا مــــنــــاورات دفــاعــيــة  ــريــ وأجــ
وتـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة، 
إعـــام باكستانية،  لــوســائــل  ووفــقــا 
الأمني  المجال  أن يجد  المتوقع  فمن 
والدفاعي نصيبه من الزخم، خلال 
المــرحــلــة الــجــاريــة الــتــي تشهد فيها 
العلاقات بين الجانبين ازدهــاراً في 

كل مجالات التعاون.

الرياض: غازي الحارثي

جانب من وصول مساعد وزير الدفاع السعودي إلى باكستان )وزارة الدفاع الباكستانية(

توجّه حوثي لمحاصرة البضائع المقبلة من المناطق المحررة
يــعــكــف الــحــوثــيــون عــلــى تفعيل قــرار 
ســـابـــق بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى كل 
ــوانـــئ الــخــاضــعــة  الــبــضــائــع المــقــبــلــة مـــن المـ
المائة  فــي   100 بنسبة  الحكومة  لسيطرة 
لإرغام المستوردين على تحويل بضائعهم 
إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، 

وفقاً لمصادر يمنية مطلعة.
تــأتــي الــخــطــوة الــحــوثــيــة فـــي الــوقــت 
الـــــذي يــعــمــل فــيــه مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
ــم عــــلــــى احــــتــــواء  ــيــ ــلــ والـــــوســـــطـــــاء مـــــن الإقــ
تداعيات خطوة الجماعة المتمثلة في سك 
فــئــة 100  قــانــونــيــة مــن  عملة معدنية غــيــر 

ريال يمني.
التجاري  القطاع  وذكــرت مصادر في 
الــــوســــطــــاء مــن  ــــرق الأوســــــــــط« أن  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
على  يعملون  عــمــان  وسلطنة  الــســعــوديــة 

بين  الاقتصادية  الحرب  تداعيات  احــتــواء 
والحوثيين  دولــيــا  بها  المعترف  الحكومة 
عقب قيام الأخيرة بإصدار العملة المعدنية 
من طرف واحد، ورد البنك المركزي في عدن 
على ذلك بمنع تداول هذه الفئة، وتوجيهه 
المركزية  إداراتــهــا  بنقل  التجارية  الــبــنــوك 

من صنعاء إلى عدن خلال شهرين.
المــــــصــــــادر أن جـــهـــود  ــنــــت هـــــــذه  ــيــ وبــ
أفـــكـــاراً  الــــوســــطــــاء مـــســـتـــمـــرة، وأن هـــنـــاك 
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــة مــــن الأمـ ــاركـ ــشـ ــمـ تـــنـــاقـــش وبـ
ــة بــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لاحــــــتــــــواء المـــــواجـــــهـــــة الاقـ
الــــحــــكــــومــــة والــــحــــوثــــيــــن، وتــــشــــمــــل هــــذه 
ـــن الـــوضـــع  ــوانــــب كـــثـــيـــرة مـ ــات جــ ــاشـ ــقـ ــنـ الـ
تصدير  استئناف  فيها  بما  الاقــتــصــادي 
ــهـــداف  ــتـ ــفـــط الـــــــذي تــــوقــــف بـــســـبـــب اسـ ــنـ الـ
لم  إنــه  وقالت  موانئ تصديره،  الحوثيين 
واضحة  تفاهمات  إلــى  بعد  التوصل  يتم 

بهذا الخصوص.

وبــالــتــزامــن مـــع هـــذه الــجــهــود ذكـــرت 
مـــصـــادر الــقــطــاع الــتــجــاري أن رشــيــد أبــو 
الحوثية  الحكومة  في  المالية  وزيــر  لحوم 
الجمركية  المنافذ  وجــه  بها،  المعترف  غير 
الــتــي اســتــحــدثــت فــي مــنــاطــق الــتــمــاس مع 
الحكومة الاستعداد لبدء  مناطق سيطرة 
تنفيذ قرار سابق برفع الرسوم الجمركية 
البضائع  كــل  المــائــة، على  فــي  بنسبة 100 
ــن المــــوانــــئ الــخــاضــعــة لــســيــطــرة  المــقــبــلــة مـ
ــقــــرار الـــــذي أعـــلـــن عنه  الـــحـــكـــومـــة، وهــــو الــ
قــبــل ســتــة أشــهــر ومــنــح بــمــوجــبــه الــتــجــار 
هـــذه الــفــتــرة لاســتــكــمــال تــحــويــل اســتــيــراد 
الخاضعة  الحديدة  مــوانــئ  إلــى  البضائع 

لسيطرة الجماعة.
الحوثي  القيادي  أن  وذكــرت المصادر 
أبو لحوم يسعى ومنذ انتهاء فترة الأشهر 
تهدف  التي  الخطوة  هــذه  لتطبيق  الستة 
إلـــى رفـــع أســـعـــار الــبــضــائــع والــســلــع الــتــي 

يــتــم اســتــيــرادهــا عــبــر المـــوانـــئ الــخــاضــعــة 
التي  البضائع  لصالح  الحكومة  لسيطرة 
التي تخضع  الموانئ  عبر  استيرادها  يتم 
لسيطرة الحوثيين، مع أن القانون اليمني 
لا يعطي الوزير ولا الحكومة غير المعترف 
بــهــا حـــق فــــرض أي رســـــوم أو زيــــــادة في 
الـــضـــرائـــب إلا بـــقـــانـــون، كـــمـــا يــمــنــع مــنــح 
الإعفاءات إلا في حالات محددة وبشروط 

مشددة.

 رفض للقرار

وفـــق المـــصـــادر الــيــمــنــيــة، فـــإن الــقــطــاع 
الــتــجــاري فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الحوثيين 
أكـــد أنـــه لــن يــرضــخ لــهــذه الإجـــــراءات التي 
وصفها بالتعسفية وغير القانونية، حيث 
يتهم القيادي الحوثي أبو لحوم بأنه كان 
الــســبــب فـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار جــمــيــع السلع 

ــا يــســمــى  ــن خـــــال مــضــاعــفــتــه رســــــوم مــ مــ
عشرة  مــن  أكثر  إلــى  والتحسين  بالنظافة 
ــد، وأنـــه مستمر  أضعافها خــال عــام واحـ
فـــي مــضــاعــفــتــهــا بــمــقــدار مــرتــن كـــل عـــام، 
المرتبطة  الجبايات  من  غيرها  إلــى جانب 
بـــالـــســـلـــع والــــخــــدمــــات. ونـــبـــهـــت المـــصـــادر 
إلــى أن قطاعاً كبيراً من التجار غــادر إلى 
الخارج،  إلى  أو  الحكومة  مناطق سيطرة 
هدفها خلق  يومية  مــمــارســات  هناك  وأن 
الــتــجــار مستفيدين من  مــن  طبقة جــديــدة 
ــازات والإعـــــفـــــاءات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــســـهـــيـــات والامـ
التجار،  لــهــؤلاء  الحوثيون  يمنحها  التي 
وغالبيتهم ينحدرون من محافظة صعدة 

المعقل الرئيسي للجماعة.
واتهمت المصادر في القطاع التجاري 
ــر محمد  ــ ــو لـــحـــوم ومـــعـــه الـــقـــيـــادي الآخـ أبــ
الصناعة  فــي منصب وزيـــر  المــعــن  المطهر 
والــتــجــارة فــي حــكــومــة الانــقــاب الحوثية 

ــيـــادي أحـــمـــد حـــامـــد الـــذي  ــقـ إلــــى جـــانـــب الـ
يشغل منصب مدير مكتب مجلس الحكم 
الـــحـــوثـــي، بــالــعــمــل عـــلـــى تـــدمـــيـــر الــقــطــاع 

الخاص.
ــيــــر المـــمـــنـــهـــج - وفــــق  ــتــــدمــ ويـــــأتـــــي الــ
المـــــــصـــــــادر - مــــــن خــــــــال فــــــــرض الـــــرســـــوم 
والجبايات المضاعفة ومصادرة البضائع 
بينما  الغربية،  الشركات  مقاطعة  بحجة 
ــقـــديـــم الــتــســهــيــات  ــلـــى تـ يـــعـــمـــل هـــــــؤلاء عـ
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــن الــــــرســــــوم الـ ــ والإعـــــــــفـــــــــاءات مــ
والــجــبــايــات لمــجــمــوعــة مـــن الــتــجــار الــذيــن 
يعملون لصالح الجماعة أو بالشراكة مع 

قيادات فيها.
ووفــــق مــا ذكــرتــه المـــصـــادر الــتــجــاريــة 
المتوقعة  الحوثية  الــخــطــوة  فــإن  اليمنية، 
ــفــــوضــــى، وتــــراكــــم  ــالــــة مــــن الــ ســتــســبــب حــ
الـــســـلـــع فــــي المـــنـــافـــذ مــــع نـــقـــص المـــعـــروض 
منها في الأسواق، وإنها لن تجبرهم على 

الاســتــيــراد عــبــر مــوانــئ الــحــديــدة، كــمــا أن 
الــجــوار عبر  تــأتــي مــن دول  كميات كبيرة 
ــر، وبـــالـــضـــرورة أن تــمــر عــبــر مــنــاطــق  ــبـ الـ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــتــي تسيطر عــلــى كل 

المنافذ البرية.
وكــــان الــحــوثــيــون أعــلــنــوا فـــي مطلع 
الــــرســــوم  رفــــــع  المـــــاضـــــي  )آب(  أغـــســـطـــس 
المنافذ  عبر  المقبلة  السلع  على  الضريبية 
ــرة الــحــكــومــة  ــيـــطـ ــاطـــق سـ ــنـ الــــبــــريــــة مــــع مـ
القيمة  المــائــة مــن إجمالي  فــي  بنسبة 100 
الـــجـــمـــاعـــة  ــلـــت  بــــعــــد أن فـــشـ الــــجــــمــــركــــيــــة، 
ــتـــورديـــن بـــالـــتـــحـــول نــحــو  فــــي إقــــنــــاع المـــسـ
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــخـــاضـــع لــســيــطــرتــهــم، 
ــوال الــتــي يتحصلون  ــ وبــهــدف زيــــادة الأمـ
الحكومي  الجانب  على  والضغط  عليها، 
مــالــيــا بــعــد أن مــنــعــتــه مـــن تــصــديــر النفط 
عند   2022 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مــنــذ 
استهداف موانئ التصدير بعدة هجمات.

تعز: محمد ناصر

اليمن: حملات الانقلابيين استهدفت
 3200 منشأة تجارية في 40 يوماً

شـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة خـــــال 40 
يوماً حملات استهدفت نحو 3200 منشأة 
تــجــاريــة فــي صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى، بهدف 
الابتزاز وفرض الجبايات، وتمكين أتباعها 
مــــن مـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري فــــي مــقــابــل 

التنغيص على غير الموالين لها.
وكـــشـــف تــقــريــر صـــــادر عـــن مــســؤولــي 
الــصــنــاعــة  وزارة  فــــي  المـــعـــيـــنـــن  الـــجـــمـــاعـــة 
لهم،  الخاضعة  المــحــافــظــات  فــي  ومكاتبها 
عــن نـــزول فـــرق مــيــدانــيــة فــي شــهــر رمــضــان 
المــاضــي اســتــهــدفــت أكــثــر مــن 2237 منشأة 
تجارية، بينما استهدفت خلال إجازة عيد 
بــحــجــة تسجيل  مــنــشــأة  نــحــو 965  الــفــطــر 
للتعليمات،  ورفــضــهــم  مــخــالــفــات  مُــاكــهــا 
ــار الــتــي  ــ ــعـ ــ ــدم الـــتـــزامـــهـــم بـــقـــائـــمـــة الأسـ ــ ــ وعـ

فرضتها الجماعة.
وحـــلـــت الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 
فــي المــرتــبــة الأولــــى مــن حــيــث عـــدد المنشآت 
التي ضربتها موجة الاستهداف  التجارية 
تلتها  دهــــم،  عملية   1672 بــواقــع  الــحــوثــي 
ــدة وعـــــــمـــــــران بــــواقــــع  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــــا الــ مــــحــــافــــظــ
169عملية استهداف لكل منهما، فيما حلت 
الثالث  بالترتيب  الجماعة(  )معقل  صعدة 
بالجباية خلال  استهداف  عملية   66 بعدد 
إجــــازة الــعــيــد ضــد مـــاك مــنــشــآت تــجــاريــة، 
لتأتي بعدها تباعاً بقية المدن والمحافظات 

الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.
ــل إعـــــــــــام الــــجــــمــــاعــــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــلـــــت وسـ ــ ــقـ ــ ونـ
المعين  العذري  نجيب  للقيادي  تصريحات 
في منصب مدير العمليات المركزية بوزارة 
الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير 
المعترف بها، يؤكد فيها أن الحملة الميدانية 
في رمضان وإجازة عيد الفطر ضبطت أكثر 
من 3202 مخالفة بمنشآت تجارية متنوعة 
في عدة مناطق تحت سيطرتهم. زاعماً أن 
تركز  الجماعة  قيدتها  التي  المخالفات  تلك 

أغلبها على عدم إشهار قائمة الأسعار.

 لا استثناءات

ــمــــات الابــــتــــزاز  ــرار حــ ــمــ ــتــ فــــي ظــــل اســ
الحوثية، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء 
»الشرق الأوسط«، بأن الجماعة تنفذ منذ  لـ
أيام أعمال جباية لم تستثنِ أحداً من التجار 
وملاك الأسواق والمطاعم والباعة المتجولين 

بمناطق متفرقة من صنعاء وضواحيها.
وطالت الحملات الحوثية في اليومين 
الماضين، عشرات المنشآت التجارية الكبيرة 
والمــتــوســطــة والأصـــغـــر فـــي صــنــعــاء، حيث 
»الـــشـــرق الأوســــــط« بــــأن فــرقــا  أفــــاد تــجــار لــــ
حوثية ميدانية شنت حملات لجمع إتاوات 
نقدية وأخرى عينية بالقوة، تحت عناوين 
متعددة؛ أبرزها تمويل مشروعات الجماعة 

وجبهاتها القتالية.
وأكـــد نــبــيــل، وهـــو اســـم مستعار لأحــد 
»فــرق  بـــ الــتــجــار فــي صنعاء أن مــا وصفها 
البطش الحوثية« داهمت في الأيام القليلة 
 وأســــــــــواق تـــجـــاريـــة 

ّ
ــال ــ ــــحـ ــيــــة عــــــدة مـ المــــاضــ

ــن المــــديــــنــــة، وبـــاشـــر  ــ ــفـــرقـــة مـ ــتـ ــنـــاطـــق مـ بـــمـ
عــنــاصــرهــا بــالاعــتــداء عــلــى عـــدد مــن المــاك 
إلى جانب فرض مبالغ  واختطاف آخرين، 

مالية بحق مجموعة ثالثة من التجار.
واتهم التاجر وزير الصناعة بحكومة 
الــحــوثــيــن غــيــر المــعــتــرف بــهــا محمد شــرف 
ــم الــتــعــســف  ــرائـ المــطــهــر بـــالـــوقـــوف خــلــف جـ
له  الــذي يتعرض  المنظم  والابــتــزاز والنهب 

التجار ولا يزالون.

 تعطيل الاقتصاد

مع مواصلة الجماعة الحوثية تعطيل 
ــن فــاعــلــيــة الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي  ــا تــبــقــى مــ مــ
ووضع العراقيل أمام ما تبقى من منتسبي 
بغية  سيطرتها  بمناطق  الــخــاص  الــقــطــاع 
ــيـــه، أوضـــحـــت  ــلـ ــيـــطـــرة عـ ــــرض كــــامــــل الـــسـ فــ
المــصــادر الــتــجــاريــة أن حــمــات الاســتــهــداف 
فذت بإشراف مباشر 

ُ
الأخيرة ضد التجار، ن

مـــن قـــــادة الــجــمــاعــة المـــســـؤولـــن عـــن قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة فــــي صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 

المحافظات.
وأكدت المصادر أن حملات الاستهداف 
مــا تبقى  الجبايات على  بــالإغــاق وفـــرض 
في  أشكاله  التجاري بمختلف  النشاط  من 
إطــار  فــي  يــنــدرج  الجماعة  مناطق سيطرة 
النهج المنظم والواسع للقضاء على ما بقي 
مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وتــمــكــن مــوالــن 

للجماعة من الهيمنة التجارية.
وجــــــاء تــكــثــيــف حـــمـــات الابـــــتـــــزاز فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة بـــالـــتـــوازي مع 
تــحــذيــرات أمــمــيــة بـــأن مــايــن الــيــمــنــيــن لا 
يــزالــون يــعــانــون مــن الآثــــار المــعــقــدة للعنف 
ــتـــصـــاديـــة المــســتــمــرة،  المـــســـلـــح والأزمــــــــة الاقـ
وتعطل مختلف الخدمات العامة، واحتياج 
ــيـــون شـــخـــص إلــــــى مـــســـاعـــدة  ــلـ نـــحـــو 21 مـ

إنسانية وخدمات حماية عاجلة.
وكـــان الــبــنــك الـــدولـــي وضـــع الــيــمــن في 
أحــــدث تــقــريــر لـــه ضــمــن أكــثــر الــبــلــدان فــقــراً 
على مستوى العالم. وذكر أن بيانات الأمن 
الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة 
واحــدة مع أفغانستان وهايتي والصومال 
وجنوب السودان والسودان ودول الساحل 

الأفريقي.
ــــاص بــتــقــيــيــم  ــخــ ــ ــر الــ ــا لـــلـــتـــقـــريـ ــ ــقــ ــ ووفــ
اليمن كان في الأساس  الفقر، فإن  مستوى 
بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، ولهذا خلفت 
عــشــر ســنــوات مــن الـــصـــراع والأزمـــــات آثـــاراً 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــــظــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة، حــيــث 

يعاني الملايين من الجوع والفقر.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

العليمي: إيران تستخدم الميليشيات في اليمن

زعيم الحوثيين يتبنّى مهاجمة 98 سفينة منذ بدء التصعيد البحري

الجماعة الحوثية سخرت الموارد والأموال للتعبئة العسكرية على حساب ملايين الجوعى )إعلام حوثي(

عدن: علي ربيع



التابعة  الحربية  الــطــائــرات  ــت 
ّ
شــن

الخميس، سلسلة  السوداني،  للجيش 
من الغارات الجوية على مواقع لقوات 
الفاشر  فــي مدينتي  الــســريــع«  »الــدعــم 
دارفــــور( ونيالا  )عاصمة ولايــة شمال 
)جنوب إقليم دارفــور( الواقعتين غرب 
الـــبـــاد، فـــي حـــين تــحــدثــت مـــصـــادر في 
إقليم  »لتحرير  لـ تقدمها  عــن  »الــدعــم« 

كردفان« )جنوب( من قبضة الجيش.
وارتـــــــــفـــــــــع مـــــســـــتـــــوى الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري بين طرفي الحرب السودانية 
في إقليم دارفور؛ وتدور معارك طاحنة 
ــرب(  ــ مـــنـــذ أيــــــام فــــي نـــطـــاق دارفــــــــور )غـ
وكــردفــان )جــنــوب(، وارتــفــعــت حدتها، 
الخميس؛ ما زاد من المعاناة الإنسانية 
موجات  وعــزز  المضطربة،  المنطقة  فــي 

النزوح.
»وكالة  لـ الفاشر  أحــد سكان  وقــال 
أنباء العالم العربي«، إن أسواق المدينة 
»شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى 
جــانــب ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات، في 
الفاشر  ريفي  نــزوح سكان منطقة  ظل 
ــة«. وذكــــــرت مــــبــــادرة »دعـــم  ــنـ ــديـ ــى المـ إلــ
قرى ريفي الفاشر« أن مراكز النازحين 
ــثــــر مــــن 25  فــــي المـــديـــنـــة اســتــقــبــلــت »أكــ
ألـــف أســــرة فــــرّت مـــن 31 قـــريـــة، وجـــرى 
توزيعهم على 15 مركز إيــواء«. وقالت 
المـــبـــادرة إن »الــنــازحــين فــي حــاجــة إلــى 
المتمثلة  العاجلة  المتطلبات الضرورية 

في الغذاء والدواء والمراكز الصحية«.
إلـــــى ذلــــــك، ظـــهـــرت تـــصـــدعـــات فــي 
الــذي يربط بين شمال  الجسر الوحيد 
ــنـــوب  ــــي جـ ــالا فــ ــ ــيـ ــ ــة نـ ــنــ ــديــ ــــوب مــ ــنــ ــ وجــ
دارفــــور؛ مــا أثـــار المــخــاوف مــن انهياره 

وتعريض حياة الناس إلى الخطر.
وقــــال أهـــالـــي المــديــنــة إن »الــجــســر 

أصــيــب بــقــذائــف إثـــر الــقــصــف المــتــبــادل 
ــم  ــ ــدعــ ــ ــي و)الــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ ــيــــش الــ ــجــ ــــين الــ بــ
الــســريــع(؛ مــا تسبب فــي تصدع أجــزاء 
منه وسقوط كتل خرسانية في جوانب 

أخرى«.
ويمثل الجسر الذي أنشئ قبل 40 
مدينة  يربط  كبرى، حيث  أهمية  عاماً 
المــــدن والمــحــلــيــات الجنوبية  نــيــالا مـــع 

والغربية، وتمر عبره وسائل التجارة 
والنقل والأمن والخدمات الأخرى.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال مـــصـــدر في 
الجيش  »كــبّــدت  إنها  السريع«  »الــدعــم 
ــة فــــي شـــمـــال كــــردفــــان،  خـــســـائـــر فــــادحــ
وســيــطــرت عــلــى مــعــســكــر جــبــل الـــدايـــر 
بــمــنــطــقــة ســــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
لــلــفــرقــة الـــعـــاشـــرة مـــشـــاة بــمــديــنــة أبــو 

جــبــيــهــة«.  وأبــلــغ المـــصـــدر، الــــذي طلب 
ــاء الــعــالــم  ــبــ ــه، »وكــــالــــة أنــ ــمــ حـــجـــب اســ
العربي« بأن »)الدعم السريع( استولت 
على ست عربات قتالية، بينها واحدة 
تــحــمــل مــدفــعــاً ربــاعــيــاً، مـــن الــجــيــش«. 
مشيراً إلى أن »الدعم« تتقدم »لتحرير 
إقــلــيــم كـــردفـــان مــن قــبــضــة فــلــول )قــائــد 
قريباً«.  البرهان  الفتاح(  عبد  الجيش 

على حد قوله.
لــكــن وفــــي المـــقـــابـــل، نــشــر الــجــيــش 
»فــيــســبــوك« مقطعاً  عــلــى  فــي صفحته 
مـــصـــوراً لـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة تــســتــهــدف 
»الـــدعـــم الــســريــع«،  ـــ ــال إنـــهـــا لـ مـــواقـــع قــ
لكنه لم يحدد نطاقها الجغرافي. وقال 
الــجــيــش فــي بــيــان: »مُــســيّــرات الجيش 
الــجــنــجــويــد )تسمية  تـــواصـــل حــصــاد 

يــطــلــقــهــا الــجــيــش عــلــى »قــــــوات الــدعــم 
 عـــشـــرات المــركــبــات 

ً
ــرة ــدمــ ــريـــع«( مُــ الـــسـ

مرتزقة  مــن  ضخمة  ــداداً  ــ وأعـ القتالية 
الميليشيا مع الالتزام الصارم بالحفاظ 
على البنية التحية والممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة وقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك، شــأن 
الــجــيــوش الــنــظــامــيــة المــحــتــرفــة كــافــة«، 

وفق البيان.

وفـــــــــي ولايـــــــــــة الــــــجــــــزيــــــرة بــــوســــط 
قالت »لجان مقاومة مدني«  السودان، 
إنه »منذ انسحاب الجيش من الولاية 
قبل أربعة أشهر لم تترك )قوات الدعم 
ــارســـت فيه  الـــســـريـــع( أي مــوقــع إلا ومـ
أبشع أنواع الانتهاكات والقتل والنهب 

والاغتصاب والترهيب«.
ــــوات  واتـــهـــمـــت »لــــجــــان مــــدنــــي« »قـ
الــســريــع« بأنها »قتلت مــا يزيد  الــدعــم 
عــلــى 800 شــخــص فـــي الــــولايــــة«. ولــم 
ــداد الــقــتــلــى في  ــ يــتــســن الــتــحــقــق مـــن أعـ
ــادر أخـــــرى.  ولايــــــة الــــجــــزيــــرة مــــن مــــصــ
وأشــارت اللجان إلــى أن »تزايد حالات 
ــلـــى الـــنـــســـاء  ــعــــدي عـ ــتــ ــاب والــ ــتــــصــ الاغــ
والأطـــــفـــــال يــــنــــذر بـــكـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة 

.»
ً
مستقبا

ــــم  ــــدعـ ــان، بـــــــــدأت »الـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ووفـــــــــق الـ
ــام المــاضــيــة موجة  الــســريــع« خـــال الأيــ
ــاكــــات بــمــهــاجــمــة  ــهــ ــتــ جــــديــــدة مــــن الانــ
عــــــــدد مــــــن الـــــبـــــلـــــدات غــــــــرب مـــحـــافـــظـــة 
)الــــحــــصــــاحــــيــــصــــا( بـــــقـــــوات عــســكــريــة 

كبيرة.
ــدة إن »الــــدعــــم  ــ ــهــــات عــ وتــــقــــول جــ
ــم قــتــل ضد  ــرائــ ــريـــع« ارتـــكـــبـــت »جــ الـــسـ
الــســكــان المــحــلــيــين فـــي الـــقـــرى الــريــفــيــة 

بوسط الباد«. لكن »القوات« تنفي.
ــة  ــاومــ ــقــ ــان مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــت »لـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا اتـ ــ ــمـ ــ كـ
»إســقــاط  مــدنــي« الــجــيــش الــســودانــي بـــ
الجزيرة  المتفجرة على ولاية  البراميل 
ليخلف عشرات  الــجــويــة  الــغــارات  عبر 
الإصابات والقتلى«. مشيرة إلى وجود 
»أخطاء في إحداثيات تجمعات )الدعم 
الـــســـريـــع(؛ مــمــا يــســفــر عـــن اســتــهــداف 
مـــنـــازل المــدنــيــين مـــن قِــبــل ســـاح الــجــو 
ــتــل شخصان وأصيب 

ُ
الــســودانــي«. وق

ــاء( فــــي قـــصـــف جـــوي  ــ ــعــ ــ ــرون )الأربــ ــ ــ آخـ
لــطــيــران الــجــيــش فــي أحــيــاء وســـط ود 

مدني، وفق اللجان.
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لجان مقاومة ود مدني: 
»الدعم السريع« قتلت 

ما يزيد على 800 
شخص في الولاية

ASHARQ AL-AWSAT

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة امدرمان بالخرطوم )رويترز(

موجات نزوح متواصلة في الفاشر بموازاة التصعيد

الجيش السوداني يقصف دارفور... و»الدعم« تتقدم نحو كردفان
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

المديرة الإقليمية للمنظمة قالت إن الأزمة باتت مُخيفة

»الصحة العالمية« لـ  : مستشفيات السودان على شفا الانهيار
رت »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة« 

ّ
حــــذ

عــلــى شفا  الـــســـودان  أن مستشفيات  مــن 
»الــشــرق  الانـــهـــيـــار، وعــبــر تــصــريــحــات لـــ
الأوسط« تحدثت المديرة الإقليمية لشرق 
المتوسط، حنان حسن بلخي، عن »فجوة 
دوائية« في الباد في وقت تتفشى فيه 

الأمراض الوبائية بين السكان.
بــلــخــي كــشــفــت كــذلــك عـــن أن »نــحــو 
70 إلى 80 في المائة من المستشفيات في 
الــولايــات المتضررة من الــنــزاع لا تعمل، 
ــتـــي تــطــولــهــا،  ــا بــســبــب الـــهـــجـــمـــات الـ ــ إمـ
ومستلزمات  الطبية  الـــلـــوازم  نــقــص  أو 
الصحية«.  العمالة  نقص  أو  التشغيل، 
»المــســتــشــفــيــات مكتظة  أن  إلــــى  مــشــيــرة 
ــــين مـــــع اســــتــــمــــرار  ــابـ ــ ــــصـ بــــالمــــرضــــى والمـ
ــن يــلــتــمــســون  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ ــق الأشــ ــدفــ تــ
داخلياً،  نازحون  منهم  وكثير  الرعاية، 
الــعــديــد من  إلــى  الــوصــول  بينما يتعذر 

المستشفيات«. 
ــبــــاً مـــــن الأزمـــــــة  كــــمــــا أرجـــــعـــــت جــــانــ
ــدام الأمــــن«  ــعــ فـــي المــســتــشــفــيــات إلــــى »انــ
بــالإضــافــة إلــى أن »الــنــظــام الصحي في 
السودان، كان مُرهقاً بالفعل قبل الحرب، 

وهو الآن على مشارف الانهيار«.

أزمة مخيفة

ــقـــت عــبــر  ــلـ ــة بـــالمـــنـــظـــمـــة أطـ المــــســــؤولــ
الــدولــي  للمجتمع  صــرخــة  تصريحاتها 
المــســاعــدات  وصـــول  على  العمل  لتسريع 
ــيـــة وإنــــهــــاء الأعــــمــــال الــعــدائــيــة  الإنـــســـانـ
ــات الـــســـودان،  ــ المــســتــمــرة فـــي بــعــض ولايـ
ــرّه مــؤتــمــر  ــ مـــشـــددة عــلــى الإيــــفــــاء بــمــا أقــ
ــــن خــطــط  ــفــــة عـ ــاريـــــس الأخـــــيـــــر، وكــــاشــ ــ بـ
تمويلية، في حال تم الالتزام بالتعهدات 

الدولية، ذات الصلة.
الـــــــســـــــودان  زارت  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال ــــي  ــخـ ــ ــلـ ــ وبـ
ــول عــن  ــقــ مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، تــ
ــــدت مــشــاهــداتــي على  جــولــتــهــا: »لـــقـــد أكـ
ــــودان، مـــا أفــضــى  ــــسـ أرض الــــواقــــع فـــي الـ
إنسانية  أزمــة  مــن  المستمر  الــصــراع  إليه 
يحتاج  مخيفة؛ حيث  أبعاد  ذات  مدمرة 
عاجلة  مساعدة  إلــى  شخص  مليون   25
الـــعـــام الــحــالــي، بــيــنــمــا أدت الـــحـــرب إلــى 
تل ما لا يقل 

ُ
نزوح 8.6 مليون شخص، وق

عن 14600 شخص، وجُرح 33 ألفاً آخرين 
على أقل تقدير«.

في  الــســودان  »زرت  بلخي:  وتابعت 
لمتابعة  المـــاضـــي،  )آذار(  مــــارس  و13   12
تداعيات الحرب على الأوضــاع الصحية 
الــســودان؛ حيث التقيت نائب رئيس  في 

الــــوزراء ووزيـــر الــصــحــة، والمــنــســق المقيم 
لوكالات الأمم المتحدة وأعضاء مجموعة 
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــــي مـ ــفـ ــ ــــوظـ ــة ومـ ــحــ الــــصــ
الـــعـــالمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــامــلــين في 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــخــطــوط 
واجــــبــــهــــم...  أداء  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ ــي  ــ فـ الأمــــامــــيــــة 
وتجديد  لتأكيد  مناسبة  الــزيــارة  كــانــت 
العالمية(،  الصحة  )منظمة  في  التزامنا، 
والإنسانية  الصحية  لــأزمــة  بالتصدي 

المتفاقمة في السودان«.
ووفــق بلخي، فــإن »تفشي الأمــراض 
يــزداد، بما في ذلك الكوليرا، والحصبة، 
ــا، وفــــيــــروس شــلــل الأطــــفــــال من  ــ ــــاريـ والمـ
الكبد  الضنك، والتهاب  النوع 2، وحمى 
ــل مـــواجـــهـــة انـــقـــطـــاع خـــدمـــات  ــي ظــ E، فــ
وصل  بينما  الأســاســيــة،  العامة  الصحة 
ــي إلــــــى مــســتــوى  ــذائــ ــغــ انـــــعـــــدام الأمـــــــن الــ
قياسي؛ حيث يعاني ما يقرب من نصف 

الأطفال من سوء التغذية الحاد«.

فجوة دوائية

ومــــع إقــــرارهــــا بــصــعــوبــة الأوضـــــاع 
الـــســـودان، تــؤكــد بــلــخــي أن »منظمة  فــي 
الصحة العالمية« تبذل أقصى ما بالوسع 
»فـــي إطـــار الإمــكــانــات المــتــاحــة. وننتهج 

جميع السبل الممكنة ونعمل مع الشركاء 
ــــين لـــجـــعـــل الـــرعـــايـــة  ــيـ ــ ــــدولـ المـــحـــلـــيـــين والـ
الــصــحــيــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة فـــي مــتــنــاول 

المايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً«.
وعــلــى مـــدى عـــام كــامــل وفـــق بلخي، 
حافظت »الــصــحــة الــعــالمــيــة« وشــركــاؤهــا 
ــود كــبــيــر عـــلـــى الأرض؛ حــيــث  ــ عـــلـــى وجــ
قـــدمـــت المــنــظــمــة المــــســــاعــــدات لــنــحــو 2.5 

مليون شخص وقدمت العيادات المتنقلة 
خدماتها إلى 3.3 مليون فرد، مع توفير 
والحصبة  والحصبة،  الكوليرا،  لقاحات 
الولايات  في  الأشخاص  لمايين  الألمانية 

المختلفة.
وأفــادت بتوزيع الإمـــدادات الحيوية 
لــعــاج 115 ألـــف طــفــل يــعــانــون مــن ســوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد مـــع مــضــاعــفــات طــبــيــة، 

بذلتها  التي  الأخــيــرة  الجهود  أن  مبينة 
أدت  والــشــركــاء،  العالمية  الصحة  منظمة 
إلــــى انــخــفــاض حــــالات الــكــولــيــرا وحــمــى 
ــت بـــلـــخـــي: »لا  ــالــ ــاريــــــا. وقــ ــ الـــضـــنـــك والمــ
تــزال التقارير تــرد عن نقص في الأدويــة 
والإمدادات الطبية، بما في ذلك عاجات 
الأمراض المزمنة، على الرغم من الإمدادات 
التي تقدمها )الصحة العالمية(، وغيرها 

من الشركاء الصحيين«.
وتــابــعــت: »أخــشــى أن صحة مايين 
ــيـــين مــعــلــقــة عـــلـــى المـــحـــك جــــراء  الـــســـودانـ
ندرة الإمدادات والمعدات الطبية والوقود 
الصحيين وشح  العاملين  أعــداد  ونقص 
التكاليف  لتغطية  الازمة  المالية  المــوارد 
وجهنا  حيث  للمستشفيات؛  التشغيلية 
نداءات عاجلة ووضعنا خططاً تمويلية، 
التحرك  الدولي سرعة  المجتمع  ونناشد 

لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا«.

هجوم على المستشفيات

»الصحة  لـ الإقليمية  المــديــرة  وقــالــت 
الـــعـــالمـــيـــة« إنـــــه مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــي 
السودان »تحققت المنظمة من 62 هجوماً 
على الأقل على الرعاية الصحية أسفرت 
عن 38 حالة وفاة و45 إصابة«، وأضافت: 

»بـــهـــذه المــنــاســبــة نــديــن بــأشــد الــعــبــارات 
استمرار الهجمات على الرعاية الصحية 
الصحية.  المرافق  واحتال  السودان،  في 

لا بد لهذه الاعتداءات أن تتوقف«.
وقالت بلخي: »إذا ما استمر الوضع 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، نــتــوقــع ارتــفــاع أعـــداد 
الــــوفــــيــــات بـــــين جـــمـــيـــع الــــســــكــــان بــســبــب 
الــنــزوح وتفشي الأمـــراض، وعــدم القدرة 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
ــات الــصــحــيــة  ــاجــ ــيــ ــتــ وعـــــــدم تـــلـــبـــيـــة الاحــ
والماء  الغذاء  ونقص  والمواليد،  لأمهات 

والدواء«.
العالمية«  »الصحة  أن  وشــددت على 
ــتــــي تـــعـــهـــد بــهــا  تـــهـــيـــب بــــالالــــتــــزامــــات الــ
مجتمع المانحين في أثناء انعقاد المؤتمر 
ــاريــــس أخـــيـــراً  ــي بــ ــــي فــ ــــدولـ الإنــــســــانــــي الـ
لصالح السودان والبلدان المجاورة، بغية 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة وإنـــهـــاء  ــاعـ ــال المـــسـ إيـــصـ

الأعمال العدائية المستمرة.
الملياري  »مبلغ  أن  بلخي  وأضــافــت 
بــه لاستجابة  الــتــعــهــد  تــم  الـــذي  دولار، 
الإنسانية في السودان هو بمثابة شريان 
حياة لأشخاص الذين يواجهون معاناة 
لا تطاق، ويتعرضون للعواقب الصحية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب والـــنـــزوح وتفشي 

الأمراض وانعدام الأمن الغذائي«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

حنان بلخي المديرة الإقليمية للصحة العالمية في شرق المتوسط )الشرق الأوسط(

اتفاقية إطارية استراتيجية حول الأمن والمياه والطاقة والتنمية

تركيا والعراق ينشدان قفزة في علاقاتهما خلال زيارة إردوغان لبغداد
تــتــجــه تــركــيــا والــــعــــراق إلــــى قــفــزة 
شــامــلــة فــي عــاقــات الــتــعــاون بينهما، 
خال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان 
لــبــغــداد الاثــنــين المــقــبــل، حيث سيجري 
ــاريـــة اســتــراتــيــجــيــة  تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إطـ
جـــــــرى الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا خـــــــال الأشــــهــــر 
ــرة تـــتـــنـــاول الــــجــــوانــــب الأمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
تقدم  وإحــراز  والتنموية  والاقتصادية 
فــي ملفي المــيــاه والــطــاقــة. وأكــد مصدر 
حكومي عــراقــي مــا أعلنه وزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي يــشــار غـــولـــر، الأربــــعــــاء، بــشــأن 
ــيـــة طـــال  ــتـــراتـــيـــجـ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة اسـ
البلدين  بــين  الــتــعــاون  بشأن  انتظارها 
ــن فــــي مـــكـــافـــحـــة نــــشــــاط حـــزب  ــاريــ ــجــ الــ
قبل  غولر،  وقــال  الكردستاني.  العمال 
اجــتــمــاع المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
الأربــعــاء:  الحاكم،  والتنمية«  »الــعــدالــة 
»الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب 
مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل 
ــان( سيكون  ــ ــ مــســتــمــر، رئــيــســنــا )إردوغـ
في العراق يوم الاثــنــين... للمرة الأولى 
مــنــذ ســنــين طـــويـــلـــة، ســنــوقــع اتــفــاقــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة، أصـــدقـــاؤنـــا الــعــراقــيــون 
الكردستاني  الــعــمــال  حـــزب  يعلنوا  لــم 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، لــكــن لــلــمــرة الأولــــى 

ذلــك«.  من  قريباً  فيها مصطلحاً  قبلوا 
وأضـــاف غــولــر: »لقد تــم بالفعل إنشاء 
المسألة  كيلومتراً،   30 بعمق  آمــن  ممر 
ليست مــا إذا كــان سيتم إنــشــاؤه أم لا، 
لكن هــنــاك بعض الأمـــور الأخـــرى التي 
يتعين علينا القيام بها هناك، في جبل 

قنديل وغارا«.
ونــــقــــلــــت »وكـــــــالـــــــة أنــــــبــــــاء الــــعــــالــــم 
الـــعـــربـــي«، أمــــس، عـــن مــصــدر حــكــومــي 
ــراقــــي، قـــالـــت إنــــه رفــــض الــكــشــف عن  عــ
استراتيجية  اتفاقية  أن  تأكيده  اسمه، 
أشـــار إليها إردوغــــان وغــولــر، تتضمن 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واقــ ــيــ ــنــ بــــــروتــــــوكــــــولات أمــ
تــنــمــويــة، وأن أنــقــرة أبــــدت تــعــاونــاً في 
مسألة تأمين الحصص المائية للعراق. 
ــيــــس الـــتـــركـــي  ــرئــ وأضـــــــــــاف: »زيـــــــــــارة الــ
تستهدف تعزيز العاقات بين البلدين، 
هـــنـــاك كــثــيــر مــــن المـــشـــاريـــع ومــــذكــــرات 
الــتــفــاهــم الـــتـــي قـــد تـــبـــرم بـــين الــبــلــديــن، 
ــريـــق الــتــنــمــيــة ودور  ــلـــى رأســــهــــا طـ وعـ
الاستراتيجي  المــشــروع  هــذا  فــي  تركيا 

المهم«.

عملية عسكرية

وقـــــال مــســتــشــار الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
والإعــــــام بــــــوزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، في 

إفادة أسبوعية، أمس، إن تركيا ستسرع 
في  العسكرية  القفل«   – »المخلب  عملية 
الــعــراق بحيث لا يستطيع حزب  شمال 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــــــــردّ. وكــشــفــت 
ــن اســـــتـــــعـــــدادات  ــ ــادر عـــســـكـــريـــة عــ ــ ــــصــ مــ
 عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــــد »الـــعـــمـــال 

ّ
لــــشــــن

الكردستاني« في الصيف لإنهاء وجود 
»العمال الكردستاني« في شمال العراق.
ــلــــت صـــحـــيـــفـــة »يــــنــــي شـــفـــق«  ــقــ  ونــ
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، أمـــس، 
ــادر قــولــهــا إن فــرقــاً مـــن قـــوات  عـــن المـــصـ
في  الانتشار  بــدأت  التركية  الكوماندوز 
التركية شمال العراق، وستبدأ  القواعد 
وحـــــــدات  بــــعــــض  وإن  قــــريــــبــــاً،  الــــتــــقــــدم 
أيضاً  في سوريا ستشارك  الكوماندوز 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة، الــتــي قـــد تــجــري 
بالاشتراك مع الحكومة العراقية وقوات 
شمال  كــردســتــان  إقليم  فــي  البيشمركة 

العراق.
ــن المـــتـــوقـــع أن يتم  ــه مـ وأضــــافــــت أنــ
عازلة  مناطق  وإنــشــاء  سنجار،  تطهير 
ــا عــلــى  ــيـ ــركـ وآمـــــنـــــة، وبــــذلــــك ســتــعــمــل تـ
ــــن الــتــنــظــيــم  ــال الـــــعـــــراق مـ ــمــ تـــطـــهـــيـــر شــ
وتبدأ  الكردستاني(،  )العمال  الإرهابي 
ــالًا جـــديـــدة عــلــى الـــخـــط الــجــنــوبــي  ــمــ أعــ
 
ّ
ــان إردوغــــــان لمـــح إلـــى شــن لــلــحــدود. وكــ

ــراق لإنـــشـــاء  ــ ــعـ ــ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي الـ

كيلومتراً،   40  -  30 بعمق  آمــنــة  منطقة 
 القضية 

ّ
: »هــــذا الــصــيــف ســنــحــل

ً
قـــائـــا

ــع الــــعــــراق بشكل  المــتــعــلــقــة بـــحـــدودنـــا مـ
ذكــــــــــرت صــحــيــفــة  أن  دائــــــــــــــم«. وســـــبـــــق 
»حـــريـــيـــت«، الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، أن 
العملية المرتقبة تهدف إلى إغاق كامل 
 378 البالغ طولها  الــعــراق،  مع  للحدود 
منطقة  إلى  الوصول  كيلومتراً، وسيتم 
التي تنتشر بها كهوف وماجئ  غــارا، 
الكردستاني«، ووضعها تحت  »العمال 
الــســيــطــرة دائــمــاً لمــنــع اســتــخــدامــهــا مــرة 
أخــرى. وتهدف تركيا أيضاً إلــى إخــراج 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي« مـــن ســنــجــار،  ــمـ ــعـ »الـ
الــوصــل مــع »وحـــدات  الــتــي تمثل حلقة 
مكونات  أكبر  الكردية«،  الشعب  حماية 
»قسد« في شمال شرقي سوريا، ولذلك 
ــد الـــشـــعـــبـــي«  ــة الــــحــــشــ ــئــ ــيــ ــمــــت »هــ انــــضــ
إلـــى الاجــتــمــاعــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
ــغــــداد،  ــقــــرة وبــ ــتـــوى بــــين أنــ رفـــيـــعـــة المـــسـ
)كانون  ديسمبر   19 منذ  انطلقت  التي 
ــوات  ــ »قــ ــانــــت  كــ ــيـــث  حـ المـــــاضـــــي،  الأول( 
الــحــشــد الــشــعــبــي« تــتــعــاون أحــيــانــاً مع 
بغداد  وربــطــت  الكردستاني«.  »العمال 
»العمال  مكافحة  في  أنقرة  مع  التعاون 
ــــذي أعــلــنــتــه مـــؤخـــراً  ــانـــي«، الــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
هذا  ربــط  شريطة  مــحــظــوراً«،  »تنظيماً 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  الــتــعــاون بتعزيز 

 مشكات المياه والطاقة، والتعاون 
ّ

وحل
في مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى 

ترحيباً من الجانب التركي.

 حزمة التعاون الأمني والاقتصادي

ــال المـــصـــدر الــحــكــومــي الــعــراقــي  ــ وقـ
إن »المــوضــوع له أيضاً عاقة بالتعاون 
الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات 
اهتمام مشترك أيضاً، تتعلق بالجوانب 
الأمنية والاقتصادية«. وعن ملف المياه، 
قــال المــصــدر إن »الــجــانــب الــتــركــي يبدي 
تــعــاونــاً فــي قضية إيــجــاد آلــيــة وتــعــاون 
فـــي تـــأمـــين الــحــصــص المـــائـــيـــة لــلــعــراق، 
وخـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك وفــــــــوداً رســمــيــة 
عراقية زارت تركيا مؤخراً، وبحثت مع 
أيضاً  الملف، وذلــك  هــذا  التركي  الجانب 
ســيــتــم بــحــثــه خــــال زيــــــارة إردوغــــــــان«. 
ويــعــانــي الــعــراق أزمـــة مــيــاه يلقى فيها 
باللوم على تركيا وإيــران، بدعوى عدم 
التزامهما بالاتفاقيات الدولية الخاصة 
بحصص مياه الأنهار. وقــال إردوغــان، 
في تصريحات ليل الثاثاء – الأربعاء، 
ــاه ســـتـــكـــون واحـــــــدة مــن  ــيــ إن قــضــيــة المــ
أهـــم بــنــود جـــدول أعــمــالــه خـــال زيــارتــه 
لــلــعــراق، لافــتــاً إلـــى أن الــجــانــب الــعــراقــي 
قـــدّم مطالب فــي هــذا الــصــدد، وسنعمل 

عــلــى حــل الــقــضــيــة، كــمــا أن لــهــم مطالب 
عبر  والنفط  الطبيعي  الغاز  نقل  بشأن 
ها أيضاً. ويشكل 

ّ
تركيا، ستعمل على حل

مــشــروع »طــريــق الــتــنــمــيــة«، الــــذي أعلن 
العراق إطاقه العام الماضي، ويتكون من 
وسكك  البضائع  نقل  لشاحنات  طــريــق 
حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ 
من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب 
الــعــراق، ويــمــر بــــ10 محافظات، وصــولًا 
إلــــى تــركــيــا، ومــنــهــا إلــــى أوروبـــــــا، بــنــداً 
مهماً على أجــنــدة إردوغـــان فــي الــعــراق. 
وقــــــال وزيــــــر الـــنـــقـــل والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــقــادر أورال أوغــلــو، يوم  الــتــركــي، عبد 
الجمعة المــاضــي، إنـــه »تـــم الــتــوصــل من 
خـــال جــــولات مـــن المــبــاحــثــات الـــوزاريـــة 
إلى  الماضية  الأشهر  مــدى  والفنية على 
آلية مشتركة  قــرار تركي عراقي بإنشاء 
الـــــــوزاري(، لمتابعة  )المــجــلــس  بـــ شــبــيــهــة 
المــشــروع، نأمل أن تــشــارك فيه الإمـــارات 
ــال رئــــيــــس جــمــعــيــة  ــ ــ ــاً«. وقـ ــ ــــضـ وقــــطــــر أيـ
الـــنـــاقـــلـــين الـــدولـــيـــين فــــي تـــركـــيـــا، شـــرف 
الدين أراس، إن زيارة الرئيس إردوغان 
إلــى الــعــراق فــرصــة مهمة لفتح وإعــان 
ممر عــبــور بــديــل وآمـــن وســريــع للعالم. 
وأكد أراس أهمية إطاق مشروع طريق 
الــتــنــمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــخــط له 
مع  تركيا  تــجــارة  لتطوير  بالغة  أهمية 

العراق ودول الخليج، وإلى أن أكثر من 
200 ألف رحلة برية تتم سنوياً إلى هذه 
»الشرق  الدول عبر العراق. وقال أراس لـ
 المشكات الأمنية 

ّ
الأوسط« إنه إذا تم حل

المستمرة في العراق، وخاصة إذا تغيرت 
أبعاد الصراع الإسرائيلي الإيراني، فمن 
الممكن أن يتحول مشروع طريق التنمية 
إلـــى مــمــر فــعّــال، وسيصبح الــعــراق هو 
الدولة 78 التي تنضم إلى اتفاقية النقل 

البري الدولي.
ذلـــك، جــرت مباحثات برلمانية  إلــى 
تــركــيــة عـــراقـــيـــة، فـــي أنــــقــــرة، الــخــمــيــس، 
برئاسة نائب رئيس البرلمان التركي بكر 
بوزداغ، ورئيس مجلس النواب العراقي 
ــيـــابـــة مـــحـــســـن المـــــــنـــــــدلاوي. ولـــفـــت  ــنـ ــالـ بـ
بــــوزداغ إلــى أن زيـــارة إردوغــــان للعراق 
تعدّ مؤشراً مهماً على الدعم الذي تقدمه 
تــركــيــا لــلــعــراق، والأهــمــيــة الــتــي توليها 
مساهمة  وســتــقــدم  الثنائية،  للعاقات 
العاقات في شتى  في تعميق وتطوير 
المجالات. وأكد أنه »من مصلحة البلدين 
ــتـــحـــرك بــشــكــل مـــشـــتـــرك فــــي مــكــافــحــة  الـ
الإرهـــــاب وتــعــزيــز الــتــعــاون الــوثــيــق في 
هذا الإطــار«. بــدوره، أكد رئيس مجلس 
النواب العراقي بالنيابة أن تركيا »دولة 
شــريــكــة« لـــبـــاده، مــعــربــاً عـــن اهــتــمــامــه 

بالعاقات مع تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



حـــت طـــهـــران عــلــى لـــســـان مــســؤول  لـــوَّ
حماية المنشآت »النووية« الإيرانية بإعادة 
النظر في عقيدتها وسياستها النووية، إذا 
تعرضت تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.
ــيـــة عـــن الــعــمــيــد  ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـ
ــدة »الـــحـــرس  ــ ــلـــب، قـــائـــد وحــ أحـــمـــد حــــق طـ
فة بحماية المنشآت النووية، 

َّ
الثوري« المكل

أن بــــاده عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــصــد أي 
ــز  ــراكــ ــلــــي، مــضــيــفــا أن المــ ــيــ ــرائــ هــــجــــوم إســ

النووية الإيرانية »تتمتع بأمن تام«.
وقال: »هذه التهديدات ليست جديدة، 
ــنـــوات، بــالإضــافــة إلـــى الــتــهــديــدات  مــنــذ سـ
تخريبية  بأعمال  الصهيوني  النظام  قــام 
وتابع:  الــنــوويــة«.  الصناعة  في  وإرهابية 
اســتــخــدام  الــصــهــيــونــي  الـــنـــظـــام  أراد  »إذا 
ــة  ــنــــوويــ ــة المــــــراكــــــز الــ ــمـ ــاجـ ــهـ ــمـ ــد بـ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
مراجعة  المحتمل  فمن  أداة ضغط  بوصفه 
للجمهورية  النووية  والسياسات  العقيدة 
المعلنة في  الإسامية، وتعديل الماحظات 

السابق«.
وقـــــــــــال: »المــــــــراكــــــــز الـــــنـــــوويـــــة لـــلـــعـــدو 
الصهيوني تحت إشرافنا الاستخباراتي، 
ولــديــنــا المــعــلــومــات الــازمــة لــكــل الأهــــداف، 
أيدينا على زناد الصواريخ القوية لتدمير 

الأهداف رداً على إجرائهم المحتمل«.
ــنــــة  ــايــ الــــصــــهــ قــــــــــام  »إذا  وأضـــــــــــــــــاف: 
بالاعتداء، فستكون طبيعة الرد بيد القوات 
الضربة  أن  يتأكدوا  أن  وينبغي  المسلحة، 
التي تلقوها من القوات المسلحة سيذكرها 

التاريخ مثل عملية )الوعد الصادق(«.
يــأتــي هــــذا الــتــحــذيــر بــعــد يــومــن من 
ــالـــة الــدولــيــة  تــصــريــحــات مـــديـــر عــــام الـــوكـ
للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أعرب فيها 
عــن قلقه مــن احــتــمــال اســتــهــداف إســرائــيــل 
للمنشآت النووية الإيرانية. وقال غروسي 
إن إيران أغلقت المنشآت النووية لاعتبارات 
أمنية، معربا عن قلقه من احتمال استهداف 

إسرائيل المراكز النووية الإيرانية.
الوكالة  أن تستأنف  المــقــرر  مــن  وكـــان 
الدولية، بدءاً من الثاثاء، عملية التفتيش 
ــنــــشــــآت الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــســـبـــمـــا أبـــلـــغ  ــــي المــ فـ
جلسة  هامش  على  الصحافين،  غروسي 

لمجلس الأمن في نيويورك، الاثنن.
 
ّ
وأجــاب غروسي عن سؤال بشأن شن

المنشآت  تــطــول  انتقامية  إســرائــيــل ضــربــة 
من  قلقون  »نحن  فقال:  الإيرانية،  النووية 

هذا الاحتمال«.
وأضاف: »ما يمكنني أن أقوله لكم هو 
إن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في 
إيران الأحد، بأن كل المنشآت النووية التي 
مغلقة  ســتــبــقــى  يــومــيــا،  بتفتيشها  نــقــوم 

لاعتبارات أمنية«.
وفــي وقــت سابق الخميس، أكــد قائد 
»الــحــرس الــثــوري« حسن سامي، أنــه من 
الآن فصاعداً سترد إيران من أراضيها على 
إسرائيلي يستهدف مصالحها  أي هجوم 
أو أصولها أو مواطنيها في أي وقت وأي 
القوات الجوية الإيرانية  مكان. وقــال قائد 
ــائـــرات  ــاء، إن الـــطـ ــ ــعــ ــ أمـــيـــر وحــــيــــدي، الأربــ
الــحــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك طـــائـــرات ســوخــوي 
- 24، على »أهــبــة الاســتــعــداد« لمواجهة أي 

هجوم إسرائيلي.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل أعــلــنــت، الأربـــعـــاء، 
نفسها«  حماية  فــي  »بالحق  تحتفظ  أنها 

في مواجهة إيران، في أعقاب الهجوم الذي 
السبت  ليل  الإسامية،  الجمهورية  نفذته 
– الأحـــد، على أراضــيــهــا بــطــائــرات مسيّرة 
وصواريخ. وقال وزير الخارجية الإيراني 
بعثت  بـــاده  إن  عبداللهيان  أمــيــر  حــســن 
»رسائل« عدّة إلى الولايات المتحدة لتأكيد 
 إيران »لا تسعى إلى توسيع التوترات« 

ّ
أن

فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مـــع إســـرائـــيـــل. وقـــال 
لــيــل الأربـــعـــاء -  لـــدى وصــولــه  عبداللهيان 
اجتماع  نيويورك، لحضور  إلى  الخميس 
لمجلس الأمـــن الــدولــي: »مــا يمكن أن يزيد 
الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة هــو ســلــوك الــنــظــام 
ــيــــونــــي«، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت »وكــــالــــة  الــــصــــهــ

الصحافة الفرنسية«.
ــمّ  ــ ــ ـــــــــــه »تـ

ّ
وأضـــــــــــــاف عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان أن

بـــعـــث رســـــائـــــل قـــبـــل الـــعـــمـــلـــيـــة وبـــعـــدهـــا« 
ــات المـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــا عــبــر  ــى الـــــولايـــ إلـــ
الـــســـفـــارة الـــســـويـــســـريـــة فــــي طــــهــــران الــتــي 
ــل المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي إيـــــران، في 

ّ
تــمــث

ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن  ــعـــاقـ ــيـــاب الـ ظــــل غـ
البلدين، موضحا أن الهدف هو »التوصل 
إيــران«. وقال:  إلى فهم صحيح لتصرّفات 
ــرار...  ــ  قـ

ّ
»أبــلــغــنــا الأمــيــركــيــن بـــوضـــوح أن

أعقاب  في  الإسرائيلي«،  النظام  على  الــرد 
الــــضــــربــــة المـــنـــســـوبـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل ضــد 
القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من 
أبــريــل )نــيــســان(، كــان »نــهــائــيــا«. وأضـــاف: 
في  المتحدة  للولايات  نوضح  أن  »حاولنا 
ــنــا لا نسعى إلــى توسيع 

ّ
هــذه الــرســائــل أن

الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة«.وفــي وقـــت لاحــق، 

اجتماع لمجلس  اللهيان خــال  تــوعّــد عبد 
ها »ستندم« إذا 

ّ
الأمن الدولي إسرائيل بأن

ت أيّ هجوم على باده.
ّ
ما شن

وقــــــال الــــوزيــــر خـــــال جــلــســة لمــجــلــس 
ــع فـــي الـــشـــرق الأوســــط  ــول الـــوضـ ـــن حــ الأمــ
الكيان الإسرائيلي  ــه »في حال استخدم 

ّ
إن

الجمهورية   
ّ
فـــإن سيادتنا،  وانــتــهــك  الــقــوة 

الإسامية لن تتردّد ولو للحظة في التأكيد 
على حقوقها الأصلية والردّ بشكل حاسم 
ومــائــم لجعل الــكــيــان يــنــدم عــلــى أفــعــالــه« 
حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

قلق أممي

ــد غـــروســـي  والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، انـــتـــقـ

ــســـؤولـــن الإيــــرانــــيــــن عــــن قــــدرة  خـــطـــاب المـ
بادهم على إنتاج ساح نووي.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الـــذريـــة الــســابــق، عــلــي أكــبــر صــالــحــي، في 
بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي إيــرانــي نــهــايــة فبراير 
)شباط( الماضي، بشأن امتاك باده كل ما 
تحتاج إليه لصنع ساح: »لدينا كل )قطع( 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة. دعــونــي 
أضرب مثالًا: إلامَ تحتاج السيارة؟ تحتاج 
إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى 
عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل 
صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ 

ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص«.
وقــال غــروســي: »هــنــاك خطاب مقلق، 
ربــمــا ســمــعــتــم مــســؤولــن كـــبـــاراً فـــي إيـــران 

يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة 
كل العناصر الازمة لصنع ساح نووي«. 
وأضـــاف أن القلق تــزايــد بسبب مــا وصفه 
بـــالـــظـــروف الــحــالــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
فــي إشـــارة إلــى الــتــوتــر الــنــاجــم عــن الحرب 
التي تخوضها إسرائيل في غزة مع حركة 
من  المدعومة  )حماس(  الإسامية  المقاومة 
تقول  نتباعد...  أننا  »يبدو  وتابع:  إيــران. 
إيران إنها لا تحصل على حوافز من الغرب، 
لكنني أجد أن فهم هذا المنطق معقد جداً؛ 
مــعــنــا... ويجب  العمل  عليهم  ينبغي  لأنــه 
ألا يــكــون ذلــك مشروطا بــأي حــوافــز ســواء 

اقتصادية أو غير ذلك«.
فـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
واجـــــه رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة 

الذرية محمد إسامي سؤالًا في التلفزيون 
الرسمي، حــول مــا »إذا حــان وقــت حصول 

إيران على أسلحة نووية لموازنة القوة؟«.
ـــاء الـــســـؤال فـــي ســيــاق أســئــلــة عن  وجـ
تــهــديــدات إســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام الــســاح 
الــــــنــــــووي فـــــي حـــــــرب غــــــــزة. وســــــرعــــــان مــا 
إيرانية الضوء على  سلطت وسائل إعــام 
إجابة  من  أكثر  الرسمي  التلفزيون  ســؤال 

إسامي.
الــــعــــام  )آب(  أغــــســــطــــس  ــلـــع  مـــطـ فـــــي 
ــــران »لــديــهــا  ــال إســـامـــي إن إيـ المـــاضـــي، قـ
ذريـــة،  قنبلة  إنــتــاج  عــلــى  التقنية  الــقــدرة 
لــكــنــهــا لا تـــنـــوي الـــقـــيـــام بــــذلــــك«، غــيــر أن 
الإيرانية،  الذرية  المنظمة  باسم  المتحدث 
بـــهـــروز كــمــالــونــدي، قــــال إن تــصــريــحــات 

إسامي »أسيء فهمها«.
وكــــان إســـامـــي يــكــرر مـــا قــالــه كــمــال 
خــــــرازي، رئــيــس الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة، الــخــاضــعــة لمكتب 
الإيــرانــي علي خامنئي. وحينها  المــرشــد 
ــــي، المــنــظــر  ــانـ ــ ــــجـ قــــــال مـــحـــمـــد جـــــــواد لاريـ
ــيـــس الــقــضــاء  الاســـتـــراتـــيـــجـــي ونــــائــــب رئـ
ــه »لا أحـــد بــإمــكــانــه أن يمنع  الــســابــق، إنـ

إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية«.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع تــلــك الــتــصــريــحــات، 
»الــحــرس  أعـــــادت شــبــكــة قـــنـــوات تــابــعــة لـــ
الـــــثـــــوري« فــــي تــطــبــيــق »تــــلــــغــــرام«، نــشــر 
فــيــديــو يــتــحــدث عــن جــاهــزيــة إيــــران لبدء 
خـــطـــوات تــطــويــر الأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
جبال  تحت  المحصنة  »فــــورودو«  منشأة 
مــديــنــة قــــم، إذا تــعــرضــت مــنــشــأة نــطــنــز، 

وسط الباد لضربة جوية إسرائيلية.
فـــي فــبــرايــر 2021، قــــال وزيــــر الأمـــن 
ــبـــل أشــهــر  ــمـــود عــــلــــوي، قـ ــق، مـــحـ ــابــ ــســ الــ
مــن انــتــهــاء مــهــامــه الـــوزاريـــة، إن الضغط 
الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك »قط 
مـــحـــاصـــر« فـــي الــســعــي لامـــتـــاك أســلــحــة 
نووية. وصرح علوي حينها، في مقابلة 
قال  )خامنئي(  »المــرشــد  بــأن  تلفزيونية، 
بــوضــوح فــي فــتــواه إن الأسلحة النووية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  وإن  الــــشــــريــــعــــة،  تـــنـــاقـــض 
 ديـــنـــيـــا، ولا 

ً
ــيـــة تـــعـــدّهـــا مـــحـــرمـــة الإســـامـ

تــســعــى لــحــيــازتــهــا، لــكــن قــطــا مــحــاصــراً 
يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله 
)الـــدول  دفــعــت  وإذا  طليقا،  يــكــون  عندما 
الغربية( إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون 

الذنب ذنب إيران«.
اليورانيوم  تخصب  ــران  إيـ تـــزال  ولا 
ـــفـــــع يــــبــــلــــغ نـــــحـــــو ســـبـــعـــة  ــرتــ ــ ــدل مـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
 60 نــقــاء  درجـــة  إلــى  كيلوغرامات شهريا 
فــي المــائــة رغــم تباطؤ وتــيــرة التخصيب 

 منذ نهاية العام الماضي.
ً
قليا

والتخصيب إلــى درجـــة نــقــاء 60 في 
المائة يجعل اليورانيوم قريبا من مستوى 
ــة، وهـــــو لـــيـــس ضــــروريــــا  ــلــــحــ صـــنـــع الأســ
ــة لـــاســـتـــخـــدام  ــوويــ ــنــ لإنــــتــــاج الــــطــــاقــــة الــ
لحيازة  إيـــران سعيها  وتنفي  الــتــجــاري. 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة، لـــكـــن الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
والقوى الغربية تقول إنه لم تقم أي دولة 
ــــرى بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى هــذا  أخـ

المستوى دون إنتاجها.
ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــالـ ــوكـ ــذرت الـ ــ ــ وحـ
الذرية في نهاية عام 2023 من أن طهران 
المـــواد لصنع  لديها بالفعل مــا يكفي مــن 
ثاث قنابل نووية إذا خصبت اليورانيوم 

إلى أكثر من 60 في المائة.
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»الحرس الثوري« 
يقول إن »المراكز 

النووية للعدو 
الصهيوني تحت 

إشرافنا الاستخباراتي«

ASHARQ AL-AWSAT

تل أبيب تتوقع حرب أعصاب حتى نهاية الشهر على الأقل

رجال دين يهود يعارضون هجوماً إسرائيلياً على إيران
ــادي، وقـــف كــبــار  ــ فـــي تــطــور غــيــر عـ
ــاء رئـــيـــس  ــفـ ــلـ ــامــــات الــــيــــهــــود حـ ــاخــ الــــحــ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، 
يعلنها  التي  التهديد  تصريحات  ضــد 
إن  ويــــقــــال  إيـــــــــران.  ضــــد  ووزراؤه  هــــو 
هـــذه المــعــارضــة هــي الــتــي حسمت لــدى 
نتنياهو القرار يوم الاثنن الماضي، بألا 
يردّ على هجمة الصواريخ فجر السبت 

الماضي، وليس أي سبب آخر.
والــحــديــث يــجــري عــن الــحــاخــامــات 
الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى أحــــزاب اليهود 
لليهود  وشــاس  )الحريديم(،  المتدينن 
لليهود  هــتــوراة«  و»يــهــدوت  الشرقين 
الأشـــــكـــــنـــــاز. ولــــــهــــــؤلاء 17 مــــقــــعــــداً فــي 
ــبـــرون أقــــــرب حــلــفــاء  ــتـ ــعـ الـــكـــنـــيـــســـت، ويـ
نتنياهو، وأهمهم، وأثبتوا أنهم الأشد 
إخاصا له في جميع معاركه السياسية 

منذ أن عاد إلى الحكم في سنة 2009.
 لهم نتنياهو 

ّ
وكما هو معروف يكن

احتراما خاصا. وفي الأسابيع الأخيرة 
ــــق عــلــى المــطــلــب  غــضــبــوا مـــنـــه، لأنــــه وافـ
عدد  يزيد  أن  العلمانين  من  المتصاعد 
وكانوا  الجيش.  فــي  الحريديم  الشبان 
قــد اتــفــقــوا معه عند دخــولــهــم الائــتــاف 
الحاكم أن يسن قانونا يعفي هؤلاء من 
الخدمة العسكرية في السنة الأولى من 
عمر الحكومة. ومع أنه نظريا قادر على 
تنفيذ ذلك، لأن ائتافه يضم أكثرية 64 
لم  عمليا  لكنه   ،120 مجموع  مــن  نائبا 
يجرؤ بسبب الحرب. فالجيش يتحدث 
عــــن نـــقـــص بــســبــعــة آلاف جـــنـــدي فــيــه، 
ويــــرى أن دخــــول الــحــريــديــم يــحــل هــذه 
المــشــكــلــة، فــيــمــا هـــم يـــعـــارضـــون بــشــدة، 

ويــــهــــددون بــالانــســحــاب مـــن الائـــتـــاف، 
وإسقاط الحكومة.

 
مناكفة للعلمانيين أم إعلاء لمصلحة إسرائيل؟

يـــــــرى أن مـــعـــارضـــتـــهـــم  مـــــن  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ
الدخول في تصعيد مع إيران هو مجرد 
حــجــة يــتــذرعــون بــهــا، لــغــرض هـــز رســن 
لـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش والـــعـــلـــمـــانـــيـــن الـــذيـــن 
يؤيدونها. لكن زعيمهم السياسي الأول، 
آريه درعي رفض هذا التفسير، وقال إن 
إيــران  أن الحرب على  يــرون  الحاخامات 
ــن إســــرائــــيــــل. وصـــحـــيـــح أن  ــ مــــضــــرة لأمــ
درعــي ليس وزيــراً في الحكومة، بسبب 
مدانا،  لكونه  العليا  العدل  قــرار محكمة 
ومــحــكــومــا فـــي قــضــيــة تـــهـــرب ضــريــبــي، 
ــم  ــ ــــوه بـــشـــكـــل دائـ ــــدعـ ــن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـ ــكــ ولــ
»عضو  الحرب كـ لحضور مجلس قيادة 
ــــب«، وكــــذلــــك لــلــمــجــلــس الــــــــوزاري  ــراقــ ــ مــ
ــــن في  المــصــغــر لـــشـــؤون الــســيــاســة والأمــ
الــحــكــومــة. كــذلــك يمنحه نــتــنــيــاهــو حق 
التدخل في كل قــرار، وإبــداء رأيــه في كل 
 
ّ
ــو أبــــدى اعــتــراضــا عــلــى شــن قــضــيــة، وهـ

حرب ضد إيران، رداً على هجومها ليلة 
السبت – الأحد الماضية.

لـــكـــن الــــحــــاخــــامــــات طـــلـــبـــوا مـــنـــه أن 
الحرب.  ضد  علنية  بتصريحات  يخرج 
وهــذا ما فعله ليلة الأربعاء - الخميس، 
الــصــلــوات  وقــــال: »الــحــاخــامــات يقيمون 
لأمــــن إســـرائـــيـــل. وبـــرؤيـــتـــهـــم الــســلــيــمــة، 
الشديد  العميقة، وحرصهم  وبحكمتهم 
على شعب إسرائيل طلبوا مني الإعان 
عــن مــعــارضــتــهــم شــن حـــرب عــلــى إيـــران. 
فــهــم يـــرون أن حــربــا كــهــذه تشكل خطراً 

على إسرائيل«.

المـــســـؤولـــن  غـــالـــبـــيـــة  أن  المـــــعـــــروف 
على  بــرد  يطالبون  كانوا  الإسرائيلين 
ــال بــدئــهــا. والــجــيــش  هــجــمــة إيــــــران، حــ
الــهــجــوم،  لــهــذا  عـــرض خــطــة تفصيلية 
لــكــن نــتــنــيــاهــو أوقـــفـــه، بـــدعـــوى انــتــظــار 
ــــع الـــرئـــيـــس  نـــتـــائـــج مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مـ
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بــــــــايــــــــدن، فــــاتــــهــــمــــوه 
بإجهاض هذا الهجوم، وإضاعة فرصة 
ذهــبــيــة لــتــنــفــيــذه فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
حيث كان العالم مستعداً لتقبل وتبرير 

مثل هذا الهجوم.
ــبــــاب أمــــام  ــن الـــتـــأجـــيـــل فـــتـــح الــ ــكـ ولـ
حــمــلــة ضــغــوط شـــديـــدة عــلــى إســرائــيــل 
ــرد، وبــالمــقــابــل أقــرت  حتى تمتنع عــن الـ
دول الاتــحــاد الأوروبـــي، والـــدول السبع 
سلسلة  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة  الـــكـــبـــرى، 
ــران كتعويض  عــقــوبــات جــديــدة على إيـ
لإســرائــيــل عــن التخلي عــن الــضــربــة من 
ــــدول على  جــهــة، وإبـــقـــاء تــأثــيــر لــهــذه الـ

الخطوات الإسرائيلية المقبلة.

وتعهدت هــذه الــدول لإسرائيل في 
المقابل بــدعــم ضــربــات أخـــرى تــقــوم بها 
ضد الأذرع الإيرانية في المنطقة، بشرط 
ألا تــتــســع الــــحــــرب، وتــــــؤدي إلــــى حــرب 

إقليمية.
 

حرب نفسية

مــنــذ ذلــــك الــحــن تــوضــح الــقــيــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن الــــــرد ســيــتــم حــتــمــا، 

الــرد،  ولكنها تتخبط فــي أشــكــال هــذا 
ــه، وتـــوقـــيـــتـــه. وانــــعــــكــــس هـــذا  ــانــ ــكــ ومــ
الـــتـــخـــبـــط فــــي حــقــيــقــة أن »كـــابـــيـــنـــت« 
الحرب في الحكومة الإسرائيلية تنعقد 
مرتن خــال يــوم واحــد الأربــعــاء. لكن 
مصدراً عسكريا في تل أبيب قال إنه لا 
يستبعد أن يكون هذا الإربــاك الظاهر 
فــي الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة هــو جــزء من 
خطة العمل الحربية، أي إنــه جــزء من 
ــال: »تــمــامــا كما  ــ الـــحـــرب الــنــفــســيــة. وقـ
فــي إســرائــيــل، فـــإن إيــــران أيــضــا تتابع 
ما يحدث، وهذا واضح في الشوارع«. 
أيضا حربا  »تــديــر إسرائيل  وأضـــاف: 
نفسية لبقاء الموقف ضبابيا، وتحقيق 
عنصر مفاجأة. فمثلما جعلتنا إيران 
نــعــيــش حــربــا نــفــســيــة، وتـــوتـــراً أوقـــف 
العالم كله على رأســه، طيلة 11 يوما، 
منذ اغتيال محمد رضا زاهدي ورفاقه 
في قيادة الحرس الثوري في العاصمة 
الـــســـوريـــة، فــلــتــعــش إيــــــران هـــي أيــضــا 

حربا نفسية مشابهة«.
الــعــبــري  »والا«  مـــوقـــع  وبـــحـــســـب 
فــــــإن هــــنــــاك روايـــــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة حـــول 
مضمون المكالمة الهاتفية بن الرئيس 
السبت  ليلة  في  بايدن ونتنياهو  جو 
الأمـــيـــركـــيـــن  أن  إلــــــى  تـــشـــيـــر  - الأحـــــــد 
ووفقا  الإسرائيلية.  الحيرة  يتفهمون 
لبعض الروايات، رفض الرئيس بايدن 
ووفـــقـــا  إســــرائــــيــــلــــي،  عـــســـكـــري  رد  أي 
لــروايــات أخـــرى طلب دراســـة مثل هذا 
الــرد، وتأخيره، وتخفيفه. وقــال: »من 
ــيـــض لا يــريــد  الــــواضــــح أن الــبــيــت الأبـ
هــجــومــا إســرائــيــلــيــا قـــد يــجــر المــنــطــقــة 
أيــضــا أن ذلك  الــحــرب، لكنه يعلم  إلــى 
قــد لا يــكــون كــافــيــا ضــد إيـــــران. ولــهــذا 

يجري البحث عن وسائل أخرى تحقق 
لإسرائيل قوة ردعها«.

بايدن يخطئ بين حيفا ورفح

فــي غــضــون ذلـــك، نقلت شبكة »إي 
بـــي ســـي« الإخـــبـــاريـــة فـــي واشــنــطــن عن 
مسؤول أميركي قوله، اليوم، إن هجوما 
إسرائيليا ضد إيــران ليس متوقعا قبل 
عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء 
الأحــــــد المـــقـــبـــل، ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى نــهــايــة 
الشهر الحالي، لكنه أضاف أن هذا الأمر 
قد يتغير. وأضاف المسؤول الأميركي أن 
قسما من قيادة الحرس الثوري الإيراني 
موجود  آخــر  وقسما  مستنفراً،  يـــزال  لا 
إيـــــــران  فـــــي  الأرض  تــــحــــت  مـــــواقـــــع  فـــــي 
نفسها، فيما غادر الكثير من المسؤولن 
فيه سوريا، وعادوا إلى بادهم. ونقلت 
الــشــبــكــة عـــن ثــاثــة مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
قولها إن إسرائيل ألغت في ليلتن على 
ــل الأســــبــــوع الـــحـــالـــي هـــجـــومـــا ضــد  ــ الأقــ
إيران، وأنه تم تقديم عدة خطط محتملة 
ــد إيـــــــران إلـــــى »كـــابـــيـــنـــت«  لـــهـــجـــمـــات ضــ
الــــحــــرب، بــيــنــهــا مــهــاجــمــة مــيــلــيــشــيــات 
موالية لإيران في الشرق الأوسط، وليس 
ــيـــة، وخــطــة أخـــرى  ــرانـ فـــي الأراضــــــي الإيـ

لهجوم سيبراني.
ويــــذكــــر أن الــــرئــــيــــس بــــايــــدن نــفــى 
ــه أعــطــت الــضــوء  بنفسه أن تــكــون إدارتــ
للعملية  الإســرائــيــلــيــة  للخطة  الأخــضــر 
فــي رفــح مقابل رد مــحــدود على إيــران، 
وقـــال إنــه طلب مــن إســرائــيــل »ألا تتجه 
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــرائــ ــاد الإســ ــ ــعـ ــ ــا« فـ ــفــ ــيــ نــــحــــو حــ
وأوضـــحـــوا أنـــه قــصــد رفـــح، ولــكــنــه ذكــر 

حيفا بالخطأ!

مظاهرة ليهود متدينين من »الحريديم« رفضاً لتجنيد شبانهم في الجيش الإسرائيلي )د.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي

مسؤول حمايتها قال إن بلاده مستعدة لاستهداف مفاعلات إسرائيل

طهران تلوّح بتغيير مسارها »النووي« إذا تعرضت منشآتها لهجوم إسرائيلي
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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خيارات إسرائيل لضرب إيران
الرد الانتقامي الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني سوف يركز على إعادة الردع ومنع هجمات مماثلة، 

إلا أن أي رد سيؤدي إلى خطر دفع الشرق الأوسط نحو حرب شاملة
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الأميركية  الخزانة  إعــان وزارة  مع 
ــلـــى إيـــــــران،  ــــرض عــــقــــوبــــات جــــديــــدة عـ فــ
بــالــتــنــســيــق مـــع بــريــطــانــيــا، وقـــــرار دول 
ــاد الأوروبــــــــي الأربـــــعـــــاء، تــشــديــد  ــحــ الاتــ
 جديداً قد 

ً
العقوبات عليها، بدا أن فصا

فتح في مقاربة ملف العاقة مع طهران.
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزانــ ــخــ ــنـــت الــ ــلـ ــد أعـ ــقـ فـ
الــيــوم )الــخــمــيــس( فـــرض عــقــوبــات على 
ــرداً وكــيــانــين يــعــمــان عــلــى تمكين  16 فــ
إنــتــاج المــســيّــرات الإيــرانــيــة، بما فــي ذلك 
أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل 
ــن نـــــوع »شـــــاهـــــد«، والـــتـــي  ــرات مــ ــ ــيّ ــســ المــ
تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي هـــجـــوم 13 أبــريــل 
)نيسان(. وأضاف بيان الخزانة، أن هذه 
الفاعلة تعمل نيابة عن »فيلق  الجهات 
»الــــحــــرس الــــثــــوري«  ـــ ــقــــدس« الـــتـــابـــع لــ الــ
ــتــــاج  إنــ وذراع  الإيــــــــرانــــــــي،  الإســــــامــــــي 
المسيّرات، وشركة »كيميا بارت سيفان« 
وغيرها من الشركات المصنعة الإيرانية 

للمسيّرات ومحركاتها.
ف مكتب مراقبة الأصول 

ّ
كذلك صن

ــر  ــوفــ ــة، خـــــمـــــس شـــــــركـــــــات تــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
ــتـــاج الــصــلــب لــشــركــة  ــواد المـــكـــونـــة لإنـ ــ المــ
ــة، أحــد  ــيـ ــرانـ ــان« لــلــصــلــب الإيـ ــتـ »خـــوزسـ
ــران،  أكــبــر منتجي قــطــاع الــصــلــب فــي إيـ
الـــذي يــدر عــائــدات تــعــادل عــدة مليارات 
مـــن الـــــــدولارات ســنــويــا. وفــــرض المكتب 
ــلـــى شــــركــــة »بــهــمــن  أيــــضــــا، عـــقـــوبـــات عـ
غـــــروب« لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات الإيــرانــيــة 
ــات تـــابـــعـــة لـــهـــا، واصـــلـــت  ــركــ وثــــــاث شــ
الثوري«  »الحرس  لـ المــادي  الدعم  تقديم 
الإيراني والكيانات الأخرى المدرجة وفقا 
لسلطات مكافحة الإرهــاب، بما في ذلك 
ولوجيستيات  الإيــرانــيــة  الــدفــاع  وزارة 

القوات المسلحة.
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــان أنـــــه بـ ــيـ ــبـ ــع الـ ــابــ وتــ
هــــذا الإجـــــــراء، فــرضــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عقوبات تستهدف العديد من المنظمات 
والكيانات  والأفــراد  الإيرانية  العسكرية 
المشاركة في صناعات الطائرات من دون 
طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

التنسيق مع الحلفاء

وأضاف البيان: »اليوم، بالتنسيق 
مـــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وبـــالـــتـــشـــاور مع 
الــشــركــاء والــحــلــفــاء، نــتــخــذ إجـــــراءات 
ســريــعــة وحـــاســـمـــة لـــلـــرد عــلــى هــجــوم 

إيران غير المسبوق على إسرائيل«.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين 
فـــي الـــبـــيـــان: »إنـــنـــا نــســتــخــدم الأدوات 
لإضعاف  الخزانة  لــوزارة  الاقتصادية 
لنشاط  الرئيسية  الــجــوانــب  وتعطيل 
إيــــران الــخــبــيــث، بــمــا فــي ذلـــك بــرنــامــج 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار والإيــــــرادات 
ــاب«.  الــتــي يــدرهــا الــنــظــام لــدعــم الإرهـــ
وأكــدت على مواصلة فرض العقوبات 
إيـــران بمزيد مــن الإجـــراءات  »لمواجهة 
المقبلة«، مشيرة  والأسابيع  الأيــام  في 
إلــــى أنــــه عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــثــاث 
المـــاضـــيـــة، »اســتــهــدفــنــا أكـــثـــر مـــن 600 
فــــرد وكـــيـــان مــرتــبــطــين بــنــشــاط إيــــران 
الإرهابي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان 
ــمــــاس( والـــحـــوثـــيـــين  )حــ ـــ وتـــمـــويـــلـــهـــا لــ
العراقية.  والميليشيات  الــلــه(  و)حـــزب 
ــا بــتــنــفــيــذ عــقــوبــاتــنــا  كـــمـــا قــمــنــا أيـــضـ
بــــقــــوة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فـــــرض غــــرامــــات 
وشبكات  مخططات  وكشف  تاريخية 
التهرب مــن الــعــقــوبــات«. وأشـــارت إلى 
أن »أفعالنا تجعل الأمر أكثر صعوبة 
وتـــكـــلـــفـــة بـــالـــنـــســـبـــة لإيــــــــران لمـــواصـــلـــة 

سلوكها المزعزع لاستقرار«.

ترضية أم مقاربة جديدة؟

وفـــيـــمـــا عَـــــــدّ الـــبـــعـــض فـــــرض تــلــك 
ــائــــزة تـــرضـــيـــة« لحض  الـــعـــقـــوبـــات »جــ
إسرائيل على تجنب الرد على الهجوم 
الإيــــــرانــــــي، وعـــــــدم تـــوســـيـــع الــــصــــراع، 
آراء أخــرى حــول ما إذا كانت  اختلفت 
العقوبات، تشير إلى أن إدارة الرئيس 
جو بايدن في طريقها لإنهاء مقاربتها 
والعودة  طهران،  مع  للعاقة  السابقة 
إلــى سياسة »أقــصــى الــضــغــوط« التي 
كــانــت إدارة سلفه، دونــالــد تــرمــب، قد 
الاتفاق  من  انسحابها  بعد  فرضتها، 

النووي عام 2018.
بـــايـــدن  إدارة  ــــت  ــاولـ ــ حـ ــا  وبــــعــــدمــ
إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، 
عشرات  وتحرير  العقوبات،  وتخفيف 
المــلــيــارات مــن الأمـــوال المــجــمــدة، فشلت 
تــلــك الــســيــاســة فـــي حـــض إيــــــران على 
التحول إلى »دولة طبيعية«، وواصلت 
ســيــاســاتــهــا »المـــزعـــزعـــة« لــاســتــقــرار، 

وخصوصا بعد هجوم »حماس«.
وبــــحــــســــب تـــحـــلـــيـــات صـــحـــافـــيـــة 
أمــيــركــيــة، فــــإن الــهــجــوم الإيــــرانــــي هو 
عمل عدواني مفتوح، لكنه ليس بداية 
ــو تــصــعــيــد لــلــحــرب  هـــــذا الـــــصـــــراع. هــ
الدائرة بين إسرائيل وإيــران المستمرة 

)تشرين  أكتوبر   7 قبل هجوم  ما  منذ 
الأول( المــاضــي، من خــال وكائها في 
الشرق الأوسط. والفرق الآن أنه أصبح 
فــي الــعــلــن ولــيــس فــي الــظــل، وهـــذا من 
شأنه أن يغير الحسابات في واشنطن 

على وجه الخصوص.

المنطقة أمام سيناريو تصعيدي

ويـــشـــبـــه الـــبـــعـــض مــــا جـــــرى بــأنــه 
الــصــراعــات  مــن  يــذكّــر بحقبات سابقة 
التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. 
فــبــعــد حـــرب 1967، جـــرت جــــولات من 
ــيـــل  ــرائـ ــات المــــتــــبــــادلــــة بـــــين إسـ ــمـ ــجـ ــهـ الـ

ــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، انــتــهــت  ــنــــظــ والمــ
ــام 1982، وخـــروج  بــاجــتــيــاح لــبــنــان عـ
تبادل  اليوم، ومع  المنظمات منه.  تلك 
الــهــجــمــات مــع المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، 
إيــران نفسها، فقد تكون المنطقة  ومــع 
مــشــابــه، وســط إجماع  أمـــام سيناريو 
غــربــي عــلــى مــعــاقــبــتــهــا، وعــجــز الـــدول 
ــران عـــن الــتــأثــيــر على  ــ »الــصــديــقــة« لإيـ

مجريات الأحداث.
ورغم ذلك، يقول برايان كاتوليس، 
ــــي مـــعـــهـــد الـــشـــرق  كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فـ
الأوســـط فــي واشــنــطــن، فــي حــديــث مع 
»الشرق الأوسط«، إنه لا يرجح العودة 
ــغــــط الأقـــــصـــــى«،  إلــــــى ســـيـــاســـة »الــــضــ

هــذه  كــانــت  »أولًا،  رئــيــســيــين:  لسببين 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي انــتــهــجــهــا الـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب، بــمــثــابــة )اســــتــــرضــــاء ســلــبــي( 
أماكن  في  الإقليمية،  إيــران  لتصرفات 
العربية  مثل سوريا والعراق والمملكة 
الـــســـعـــوديـــة، بــســبــب أشـــيـــاء مــثــل عــدم 
وجــود أي رد على أفعال مثل الهجوم 
على حقول النفط في إبقيق عام 2019. 
الــدول العربية  ثانيا، تريد العديد من 
إيــران،  مع  التصعيد  من  المزيد  تجنب 

كما تفعل إدارة بايدن«.
من جهته، يقول بهنام بن طالبلو، 
كبير الباحثين في الشأن الإيراني في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في 
واشــنــطــن: لــســوء الــحــظ، هـــذا لا يرقى 
إلـــــى مـــســـتـــوى الــــعــــودة إلـــــى مــمــارســة 
قــــدر أقــصــى مـــن الــضــغــط عــلــى إيــــران. 
ــرق  ــ ــــشـ ــع »الـ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ ــيــــف فــ ويــــضــ
ــــط«: تــمــثــل الــعــقــوبــات الــجــديــدة  الأوســ
»إدارة  إلـــــى  يـــهـــدف  تـــدريـــجـــيـــا  نــهــجــا 
المشكلة« معها بــدلًا من حلها. ويؤكد 
بن طالبلو على أنها موضع ترحيب، 
وتطبيق العقوبات الحالية هو ما يهم 
مع مرور الوقت. لكنه أضاف: »التغيير 
الكبير في الصورة سيكون دعم إعادة 
أو  المتحدة  الأمــم  فــي  العقوبات  فــرض 
فرض عقوبات على )الحرس الثوري( 
ــلـــه بـــوصـــفـــه مــنــظــمــة  الإيــــــرانــــــي بـــأكـــمـ

إرهابية«.
ويــعــتــقــد بـــن طــالــبــلــو، أن المــمــلــكــة 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي يشعران 
بــالــحــاجــة إلـــى الــضــغــط عــلــى بــرنــامــج 
طـــيـــار  دون  مــــــن  ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ إيــــــــــــران 
ــبـــرنـــامـــج الــعــســكــري  والــــصــــواريــــخ والـ
لكنهم يشعرون  طــهــران،  هــجــوم  بــعــد 
واشنطن،  مــن  استراتيجي  بــانــجــراف 
 يقدموا على خطوات 

ّ
ألا المــرجــح  ومــن 

على  تضغط  أميركية  إدارة  قبل  أكــبــر 
إيران خال عام انتخابات رئاسية.

 إيران مأزومة ومحرجة

الــدولــي  التحالف  نــجــاح  أن  يــبــدو 
والإقليمي، الــذي شكل على عجل، في 

إحباط الهجوم الإيراني، يقرأ كإشارة 
عــــلــــى أن الأمــــــــــور قـــــد تــــكــــون مــتــجــهــة 
فـــي غــيــر مــصــلــحــة ســـيـــاســـات طــهــران 
المــأزومــة، وقــد ينعكس على عاقاتها 
وخصوصا  نفسها،  ميليشياتها  مــع 
»حزب الله« ودوره في لبنان. ويستدل 
ــران، قــبــل  ــك، مــــن مـــســـارعـــة إيــــــ ــ عـــلـــى ذلــ
تنفيذ هجومها على إسرائيل، وبعده، 
ــدم تــوســيــع  ــ ــلـــى عــ ــا عـ ــيـــد حـــرصـــهـ ــأكـ تـ
ــدم رغــبــتــهــا فـــي الــدخــول  الـــصـــراع، وعــ
في حرب مع أحد، بحسب تصريحات 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا، وســحــب خــبــرائــهــا 
وعناصر »الحرس الثوري« من سوريا 
ميليشياتها  مـــن  وطــلــبــهــا  والــــعــــراق، 
»أخـــــذ الــحــيــطــة والــــحــــذر« تــخــوفــا من 
الـــرد الإســرائــيــلــي، الـــذي عــدّ أقـــرب إلى 

الاعتراف بانسحابها من المواجهة.
ويـــقـــول كــاتــولــيــس: »بــالــفــعــل لقد 
الشرق  في  نهجها  بايدن  إدارة  غيرت 
كــانــت عليه  الأوســـط بشكل كبير عما 
في عام 2021، وهذا انعكاس لاعتراف 
بــحــقــيــقــة أن إيـــــران تـــواصـــل لــعــب دور 
سلبي في تقويض أمن الشرق الأوسط 
ــــاف، أن هـــذا الــتــحــول  كـــكـــل«. لــكــنــه أضـ
ينبغي  المتحدة،  الولايات  في سياسة 
أن يـــنـــعـــكـــس فـــــي نــــهــــج مـــخـــتـــلـــف فــي 
العربية  المملكة  مثل  دول  مع  عاقتها 
السعودية، التي وقعت اتفاقا توسطت 
المــاضــي، لاستئناف  الــعــام  فيه الصين 

العاقات الدبلوماسية مع إيران.
وقــــــــال كــــاتــــولــــيــــس: لـــقـــد أظـــهـــرت 
إيران مدى ضعفها مقارنة بالولايات 
المتحدة وإسرائيل والعديد من شركاء 
إسرائيل  على  كــان هجومها  أمــيــركــا. 
 في معظمه، وهي الآن تتراجع 

ً
فاشا

وسط إحراج كبير.
ويـــــرى بـــن طــالــبــلــو أن إيــــــران في 
ــا مــــن رد  ــة تــــأهــــب قــــصــــوى خــــوفــ ــالــ حــ
إسرائيلي ضدّها، ومع عدم امتاكها 
ــدرات ردّ جـــديـــد، تـــعـــوض عـــن ذلـــك،  ــ قــ
بالتعليقات  الإعــــام  وســائــل  بـــإغـــراق 
ــلــــرد والـــتـــهـــديـــد  حـــــول اســــتــــعــــدادهــــا لــ
بمزيد من الهجمات، على أمل أن تكبح 

واشنطن تل أبيب.

ثــــمــــة مـــــعـــــادلـــــة جــــــديــــــدة يــســعــى 
ــون )الـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــاد الأوروبـــــــي(  وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي الاتــــحــ
إلـــى فــرضــهــا عــلــى المــواجــهــة المــبــاشــرة 
بــين إيـــران وإســرائــيــل، عقب الهجمات 
ــيـــرات والــــصــــواريــــخ  ــالمـــسـ ــة بـ ــيــ ــرانــ الإيــ
مــتــعــددة الأنـــــواع الــتــي ســـاعـــدوا على 
إســــقــــاط كــثــيــر مـــنـــهـــا، قـــبـــل وصــولــهــا 
ــــي. ولأن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــاء الإســ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ إلــــــــى 
ــلـــيـــة أعـــلـــنـــت عــن  الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـ
عــزمــهــا »مــعــاقــبــة« طــهــران والــــرد على 
الــغــربــيــين يتخوفون  فـــإن  هــجــمــاتــهــا، 
من أن يــؤدي الــرد والــرد المعاكس إلى 
ن  اشــتــعــال حـــرب شــامــلــة يــمــكــن التكهُّ
بــاشــتــعــالــهــا، ولـــكـــن يــصــعــب الــتــنــبــؤ 

بنهايتها.
ــنــــطــــن ودول  فــــــإن واشــ ــن هــــنــــا،  ــ مـ
الاتـــحـــاد  ودول  الـــســـبـــع«  »مـــجـــمـــوعـــة 
الأوروبـــي الــــ27 تــحــاول إرســـاء معادلة 
ــاع عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــي: الامـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــــوم عــ ــقـ ــ تـ
عمل  مقابل  النفس  وضبط  التصعيد 
على  العقوبات  تشديد  على  الغربيين 
إيـــران وفـــرض نــوع مــن الــعــزلــة عليها. 
وبرز ذلك بداية في البيان الصادر عن 
»قمة السبع« التي التأمت عن بُعد في 
14 مــن الــشــهــر الــحــالــي، وجــــاء فــيــه أن 
»السبع« أعربت عن »التضامن والدعم 
وإعــادة  وشعبها،  لإسرائيل  الكاملين 

التأكيد على الالتزام بأمنها«.
وجاء في فقرة ثانية أن المجموعة 
ــقــــرار  ــتــ إذ »تـــعـــمـــل عـــلـــى إرســـــــــاء الاســ
ــب المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد«، وهــي 

ُّ
وتــجــن

رســالــة موجهة إلــى طــهــران وتــل أبيب 
في وقت واحــد، أكــدت أنها »تقف على 
اســتــعــداد لاتــخــاذ المــزيــد مــن الــتــدابــيــر 
إضــافــيــة  خــطــوات  أي  عــلــى  ورداً  الآن، 

مزعزعة لاستقرار«.
والـــرســـالـــة المــتــضــمــنــة فـــي الــبــيــان 
المـــشـــار إلــيــهــا يــمــكــن اخــتــصــارهــا بــأن 
أي  الأكــثــر تصنيعا،  الصناعية  الـــدول 
الدول الغربية ومعها اليابان، جاهزة 
ــر وســـائـــل  ــيـ ــوفـ لـــحـــمـــايـــة إســــرائــــيــــل وتـ
ــاع الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا مــقــابــل  ــ ــدفـ ــ الـ
امتناعها عن تصعيد التوتر مع إيران، 
من خال مهاجمتها داخل أراضيها أو 

استهداف وكائها في المنطقة.
وتــرجــمــت واشــنــطــن ذلـــك سريعا، 
آلية لتمكين إسرائيل  من خال إيجاد 
من الحصول على المساعدة في مشروع 
إلــى الكونغرس يخول لها  م  قــرار مــقــدَّ
الحصول على مساعدة عسكرية تزيد 
على 14 مليار دولار مجمدة منذ أشهر 

في مجلس النواب الأميركي.
وترى الدول الثاث التي ساهمت 
مباشرة في الدفاع عن إسرائيل، وهي 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
أوروبــي  أنها، وفق تعبير دبلوماسي 
ــلـــة لأن تــطــلــب مــن  ــاريــــس »مـــؤهـ فــــي بــ
ــاع عــــن الــتــصــعــيــد،  ــنــ ــتــ ــيــــل الامــ ــرائــ إســ
لأنها، من جهة، لا تريد حربا موسعة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ولــيــســت راغــبــة، 
ــــي أن تــــكــــون فــي  ــة، فـ ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
مــوقــع المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع إيــــران، 
تــداعــيــات جيوسياسية  مـــن  لــذلــك  لمـــا 

واستراتيجية واقتصادية خطيرة«.
وروجت هذه الدول كذلك لمقولة إن 
فشل الهجمات الإيرانية »يُعد انتصاراً 
ــم تــعــد هــنــاك  ــيـــل« وبــالــتــالــي لـ ــرائـ لإسـ

حاجة للرد عليها.
الجديدة لا يبدو  المعادلة  أن  بيد 
أنها حازت رضا إسرائيل التي يؤكد 
ــم تــرددهــا،  قــادتــهــا أنــهــا مــاضــيــة، رغـ
في الرد على طهران، لترميم قدراتها 

الردعية.
البريطاني  الخارجية  وقال وزير 
ديــــفــــيــــد كــــــامــــــيــــــرون، إبــــــــــان زيـــــارتـــــه 
لإســـرائـــيـــل، إن الأخـــيـــرة تـــريـــد ضــرب 
إيران. من هنا، فإن التساؤل المطروح 
ــم الأوروبـــــيـــــة  ــواصــ ــعــ ــدد مــــن الــ ــ فــــي عــ
»يتناول معرفة ما إذا كانت إسرائيل 
عــن توجيه  امتناعها  رفــع ثمن  تــريــد 

ضربة عسكرية لإيران، وطبيعة الثمن 
المطلوب«.

ــيــــون  حــتــى الـــيـــوم، يـــريـــد الأوروبــ
ــــران،  فــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى إيـ
وتـــحـــديـــداً عــلــى الـــشـــركـــات الــضــالــعــة 
فـــي تــصــنــيــع المـــســـيـــرات والـــصـــواريـــخ 
خدِمت 

ُ
الإيرانية، أي الأسلحة التي است

ــنــت قمة  فــي اســتــهــداف إســرائــيــل. وبــيَّ
الــقــادة الأوروبـــيـــين الــتــي ناقشت هذا 
ــاء -  ــ ــعـ ــ ــلـــف فــــي بـــروكـــســـل لـــيـــل الأربـ المـ
الخميس توافقا تاما على فرض هذه 
الــعــقــوبــات. ودافـــع الــرئــيــس الفرنسي 
ــاكـــرون الــــذي الـــتـــزم منذ  إيــمــانــويــل مـ
إيــران،  إزاء  التشدد  بالغ  نهجا  أشهر 
عــن أنــه مــن »واجـــب الاتــحــاد« توسيع 

نطاق العقوبات على طهران. 
ــه: »نـــؤيـــد  وجـــــــاء نــــص تـــصـــريـــحـ
فــــرض عـــقـــوبـــات يــمــكــن أن تــســتــهــدف 
ــــي صــنــع  ــد فــ ــاعــ ــســ  مَـــــــن يــ

َّ
ــا كـــــــل ــ ــــضـ أيـ

الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة التي 
السبت  ليل  هــجــوم  خــال  خدمت 

ُ
است

ــاء فــي الــبــيــان الــصــادر  - الأحـــــد«. وجــ
الــــــقــــــادة الأوروبــــــيــــــين  ــقــــمــــة أن  الــ عـــــن 
ــــدون لاتـــــــخـــــــاذ مــــــزيــــــد مـــن  ــعــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ »مــ
ــد إيــــــران،  الإجـــــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة ضــ
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــطـــائـــرات 

المــســيــرة والـــصـــواريـــخ«. إلا أنــهــم في 
الــوقــت نفسه ربــطــوا ذلــك بــدعــوة »كل 
الأطــراف إلــى ممارسة أقصى درجــات 
ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل 
ــرات«، وهـــــو رســـالـــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــد يـــزيـــد الـ قــ
موجهة لإيران وإسرائيل معا. وبيان 
ــادة يُــــعــــد بـــمـــثـــابـــة ضـــــوء أخــضــر  ــ ــقـ ــ الـ
الخارجية  وزراء  على  يتعين  مبدئي 
الأوروبــــــــيــــــــين لـــــــدى اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــي 
التوافق  المقبل  الاثــنــين  يــوم  بروكسل 
عــلــى تــفــاصــيــلــه، وتــحــديــد الــكــيــانــات 
العقوبات وزمن  طبق عليها 

ُ
التي ست

انطاقها.
جاءت كل التصريحات الأوروبية 
في الاتجاه عينه تحت باب العقوبات 
والــعــزل؛ فقد قــال رئــيــس القمة شــارل 
بأنه  »نشعر  المشاركين:  باسم  ميشال 
من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا 
المستشار  د  شـــدَّ بينما  إيـــــران«،  لــعــزل 
عــلــى أهمية  الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس 
ــع  ــ بـــهـــجـــوم واسـ إســــرائــــيــــل  تــــــرد  »ألا 
ــطــــاق«. وكــــــام المــــســــؤول الألمـــانـــي  ــنــ الــ
أنه  ومنها  متعددة،  تفسيرات  يحمل 
لكن بشرط  إسرائيليا  رداً  يــعــارض  لا 
الـــنـــطـــاق«. وتسعى  ــع  يــكــون واســ »ألا 
ــن دول  ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا والــــعــــديــــد مــ

الاتحاد الأوروبي إلى توسيع مخطط 
يــضــع قـــيـــوداً عــلــى تـــوريـــد المــســيــرات 
الإمــداد  ليشمل  إلــى روسيا،  الإيرانية 
بــالــصــواريــخ، وليغطي تــزويــد وكــاء 

إيران في الشرق الأوسط بها.
تــجــدر الإشــــارة، فــي هــذا السياق، 
إلى أن الأميركيين والأوروبيين رفضوا 
رفـــع الــقــيــود عـــن بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيــرانــيــة، وفــق مــا تنص  الباليستية 
عليه فقرة وردت في الاتفاقية النووية 
لــم تلتزم  إيـــران  أن  لعام 2015، بحجة 
بــمــضــامــيــنــهــا. والـــعـــقـــوبـــات المــرتــقــبــة 
ســتــكــون امـــتـــداداً لــلــعــقــوبــات الــقــائــمــة؛ 
التي  السياسة  الواجهة  إلــى  يعيد  ما 
الرئيس الأميركي  إدارة  ســارت عليها 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب الــتــي اعتمدت 
ــادة  ــ ــلـــة وحــــيــــدة لإعــ ــيـ الـــعـــقـــوبـــات وسـ
طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل 

اتفاق نووي أكثر صرامة.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن لــاتــحــاد 
الأوروبــــــي بـــرامـــج مــتــعــددة تستهدف 
إيــــران، عــلــى صــلــة بــانــتــهــاكــات حقوق 
ــار  ــدمـ ــان، وانـــتـــشـــار أســـلـــحـــة الـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الشامل، ودعم طهران للحرب الروسية 

في أوكرانيا.
الـــ27  قمة  عــن  التسريبات  أن  بيد 

أظهرت وجود خافات بين الأوروبيين 
تتناول نقطتين: الأولى فرض عقوبات 
على »الــحــرس الــثــوري« ككيان؛ الأمــر 
ــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــــسـ الـــــــذي رد عـــلـــيـــه مـ
ــيـــة والأمـــــــن جــــوزيــــب بـــوريـــل  الـــخـــارجـ
بــالــقــول إن الأمـــر يتطلب إثــبــاتــات من 
دولة عضو تبين أن »الحرس الثوري« 
ط فـــي نـــشـــاط إرهــــابــــي، ودافــــع  ــتــــورِّ مــ
المستشار شولتس عن مقاربة بوريل 
بــــإشــــارتــــه إلـــــى أن الـــســـيـــر بــعــقــوبــات 
ــزيـــد مـــن المـــراجـــعـــات  كـــهـــذه يــتــطــلــب المـ
الــقــانــونــيــة. كــذلــك، سعى الأوروبــيــون 
إلــى عــدم »اســتــفــزاز« الــســوق النفطية 
مــن خـــال فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
عــلــى طــهــران مــن شــأنــهــا الــتــســبــب في 

ارتفاع كبير بالأسعار.
أجواء التشدد في بروكسل كانت 
الإيطالية  كــابــري  فــي مدينة  حــاضــرة 
حيث اجتمع وزراء خارجية »مجموعة 
السبع« وطالب بوريل بمراجعة نظام 
وجعله  توسيعه  أجــل  من  »العقوبات 

أكثر كفاءة«.
ـــرضـــت 

ُ
ــر بــــوريــــل أن قــــيــــوداً ف ــ وذكــ

عــلــى صـــــــادرات الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
إلــى إيـــران مــن »المــكــونــات التي تسمح 
بإنتاج هــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة«، أي 
الصواريخ والمسيرات، مضيفا: »لذلك 

سنشددها«.
وعـــــدَّ أن »المـــهـــم تــطــبــيــق الـــقـــرار« 
ــا إســــرائــــيــــل إلــــــى ضــبــط  ــا أيــــضــ ــ ــيـ ــ داعـ
»على حافة«  المنطقة  إن  النفس حيث 
الــحــرب. ونــقــلــت الـــوكـــالات عــن مصدر 
دبلوماسي إيطالي أن عقوبات فردية 
تــســتــهــدف أشـــخـــاصـــا مــنــخــرطــين في 
ــة إلـــى  ــيـ ــاروخـ ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الـــصـ
ــرة  ــ ــــن جـــانـــبـــهـــا، حـــثـــت وزيـ إيــــــــران. ومـ
بايربوك  أنالينا  الألمــانــيــة  الــخــارجــيــة 
على »عزل إيران« ولكن أيضا »تجنب 
خارجية  وزيــر  واختصر  التصعيد«. 
إيــطــالــيــا أنــطــونــيــو تـــاجـــانـــي المــوقــف 
الـــجـــمـــاعـــي بـــتـــأكـــيـــد دعـــــم »مــجــمــوعــة 
: »نـــحـــن 

ً
ــل قــــــائــــــا ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــســــبــــع« لإسـ
أصدقاء إسرائيل وندعمها«.

ــــي  ــ هـــكـــذا يـــتـــبـــدى المـــنـــهـــج الأوروبـ
إيــران  على  العقوبات  مقايضة  بطرح 
وعزلها، بشرط أن تمتنع إسرائيل عن 
أي إجراءات تفتح الباب لحرب واسعة 
ــــذي يــطــرح  بــالمــنــطــقــة. لــكــن الـــســـؤال الـ
نفسه هو: هل »الإغـــراءات« الأوروبية 
الأخــيــرة  أن  أم  إســرائــيــل،  للجم  كافية 
ماضية في مخططاتها رغــم ما عُرف 
ــام الأخـــيـــرة، ووفـــق تسريبات  فــي الأيــ
الــصــحــافــة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن خــطــط تم 

التراجع عنها في الدقائق الأخيرة؟
ــيـــب بــالــطــبــع،  ــواب فــــي تــــل أبـ ــجــ الــ
ولــــكــــنــــه فــــــي جـــــانـــــب كــــبــــيــــر مــــنــــه فــي 

واشنطن أيضا. 
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لا يبدو أن المعادلة 
الجديدة حازت رضا 

إسرائيل التي يؤكد قادتها 
أنها ماضية رغم ترددها 

في الرد على طهران 
لترميم قدراتها الردعية

ASHARQ AL-AWSAT

التوتر الإيراني ــ الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي و»مجموعة السبع« يسعيان لتفكيك قنبلة التصعيد من خلال جهود دبلوماسية ووعود

معادلة غربية جديدة: عزل إيران مقابل امتناع إسرائيل عن الرد
باريس: ميشال أبونجم

القادة الأوروبيون في صورة جماعية قبل بدء قمتهم الاستثنائية في بروكسل مساء الأربعاء )رويترز(

صاروخ »عماد« الباليستي ومسيرات »شاهد 136« خلال مراسم ذكرى الثورة الإيرانية في ميدان آزادي وسط طهران في فبراير الماضي )تسنيم(

: فشل احتواء إيران فرض على بايدن تغيير مقاربته خبراء لـ 

بعد فرض عقوبات جديدة... هل تعود واشنطن إلى سياسة »الضغوط القصوى«؟
واشنطن: إيلي يوسف
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تهديد بـ»الفيتو« واتصالات مع الدول المترددة... وغوتيريش يخشى »أي غلطة« في المنطقة

ضغوط من إدارة بايدن لحجب العضوية الكاملة في »الأمم المتحدة« عن فلسطين

الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  ســعــت 
بايدن بشكل محموم، الخميس، إلى عرقلة 
مشروع قرار قدّمته الجزائر بدعم عربي في 
مجلس الأمن للاعتراف بالعضوية الكاملة 
ــم المــتــحــدة«، مــن خــلال  لفلسطين فــي »الأمــ
الــضــغــط حــيــث يمكنها، عــلــى بــقــيــة الـــدول 
الـــ15، إما للتصويت ضده أو الامتناع عن 
حق  باستخدام  تجهضه  لئلا  التصويت، 
ر الأمين العام 

ّ
النقض »الفيتو«. بينما حذ

من  أنطونيو غوتيريش  الدولية  للمنظمة 
ارتكاب »أي غلطة« يمكن أن تعود بعواقب 

مدمرة على الشرق الأوسط والعالم.
للجهد  المحتمل  التعطيل  وفــي ضــوء 
ــــذي اكـــتـــســـب كـــثـــيـــراً مــــن الـــزخـــم  الـــعـــربـــي الــ
ــيـــرة، خــصــوصــا فــي ظل  خـــلال الآونــــة الأخـ
استمرار حرب غزة، التي بدأت قبل 6 أشهر 
ونصف الشهر بعد هجمات »حماس« ضد 
الإسرائيلية  والكيبوتسات  المستوطنات 
المــحــيــطــة بــالــقــطــاع فــي 7 أكــتــوبــر )تشرين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  عـــمـــلـــت  المـــــاضـــــي،  الأول( 
من  مــوازٍ  على خط  والعربية  الفلسطينية 
أجـــل انـــتـــزاع مــزيــد مـــن الاعـــتـــرافـــات بــدولــة 
فــلــســطــين، الــتــي بــلــغــت حــتــى الآن 138 من 
الــدول الـــ193 الأعضاء في الجمعية العامة 
ــة. ويــحــتــمــل أن تــتــوجــه  ــيـ لــلــمــنــظــمــة الـــدولـ
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

تأكيداً لهذا التوجه.
وتـــكـــثـــفـــت الاعـــــتـــــراضـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة عــــلــــى إصـــــــــــدار تـــوصـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
ــن مـــجـــلـــس الأمـــــــــن بــــخــــصــــوص الـــطـــلـــب  ــ مــ

الفلسطيني المتجدد، الذي ورد في رسالة 
ــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود  ــرئــ بـــعـــثـــهـــا الــ
الدولية،  العام للمنظمة  إلى الأمين  عباس 
أنطونيو غوتيريش، في 2 أبريل )نيسان( 
المقدم  الطلب  فــي  النظر  لتجديد  المــاضــي، 
فــي 23 سبتمبر )أيــلــول( 2011 إلــى الأمــين 
العام السابق بان كي - مون للحصول على 

العضوية الكاملة في »الأمم المتحدة«.
وأحـــيـــل الــطــلــب إلــــى رئــيــســة مجلس 
ــن لــلــشــهــر الــحــالــي، المــنــدوبــة المــالــطــيــة  الأمــ
الـــدائـــمـــة، فــانــيــســا فــــرازيــــر، الـــتـــي أحــالــتــه 
بــدورهــا إلــى لجنة قــبــول الأعــضــاء الجدد 
المــجــلــس. ولـــم تتمكن هـــذه اللجنة من  فــي 
الــوصــول إلــى الإجــمــاع الــضــروري من أجل 

دفع هذه العملية إلى الأمام.
وعلمت »الشرق الأوسط« أن الولايات 
ــاء  المــتــحــدة ضــغــطــت مــنــذ الأربــــعــــاء، لإرجــ
ــلـــى مــــشــــروع الــــقــــرار  مــــوعــــد الـــتـــصـــويـــت عـ
الــذي وضــع بالحبر الأزرق، ما  الــجــزائــري 
للتصويت عليه.  أنـــه صـــار جــاهــزاً  يــعــنــي 
وشـــارك فــي هــذه الــجــهــود الأميركية وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن خلال محادثات 
أجراها مطلع الأسبوع مع نظيره المالطي 
إيـــــان بــــــورغ، الـــــذي تــتــولــى بـــــلاده رئــاســة 
الــحــالــي، وكــذلــك في  مجلس الأمـــن للشهر 
ــا نــائــب مستشار  اتـــصـــالات أخــــرى أجـــراهـ
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــون فــايــنــر، بما 
فــي ذلـــك مــع رئــيــس غــويــانــا، عــرفــان علي، 
الذي تحتل بلاده مقعداً في مجلس الأمن.

 مــن 
ً
ــغــــوط أيــــضــــا كــــــلا وشـــمـــلـــت الــــضــ

اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، التي 
لـــم تــفــصــح مـــا إذا كــانــت ســتــؤيــد مــشــروع 

القرار الــذي ينص على الآتــي: »إن مجلس 
الأمــــــــن، بـــعـــد درس طـــلـــب دولـــــــة فــلــســطــين 
ــبـــول فـــــي )الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة(، يـــوصـــي  ــقـ ــلـ لـ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة بــقــبــول عــضــويــة دولـــة 

فلسطين في )الأمم المتحدة(«.

جلسة الصباح

وكــان غوتيريش يتحدث في مستهل 
جلسة على مستوى وزاري عقدها مجلس 
ــالـــة في  الأمــــــن، الــخــمــيــس، فـــي شــــأن »الـــحـ
ــك المـــســـألـــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ الــــشــــرق الأوســــــــــط، بـ
التي  »الأخــطــار  على  فــركّــز  الفلسطينية«، 
أقصى  إنــه »يتعين ممارسة   

ً
قائلا تشتد«، 

التنديد  الــنــفــس«. وإذ كــرر  درجـــات ضبط 
الهجوم  المتمثل في  »التصعيد الخطير«  بـ
ــع مـــن إيـــــران ضـــد إســـرائـــيـــل، وقــبــلــه  ــواسـ الـ
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــهـــجـــوم عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة الإيــ الـ
العدائية  الأعــمــال  »إنــهــاء  أن  دمشق. ورأى 
فــي غـــزة سيقلص بــشــكــل كــبــيــر الــتــوتــرات 
بالوقف  مطالبته  جـــدّد  المنطقة«،  بأنحاء 
الإنــســانــي الــفــوري لإطـــلاق الــنــار والإفــــراج 
الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في 
المــجــاعــة في  غـــزة. وأكـــد أن »تجنب تفشي 
غـــزة، ومــنــع حـــدوث وفــيــات يمكن تجنبها 
بسبب الأمراض، يتطلبان قفزة نوعية في 

المساعدات الإنسانية«.
ــه »جــحــيــم«  ــأنـ الــــوضــــع بـ ــــف  وإذ وصـ
في غــزة، كــرر أن عمل وكالة الأمــم المتحدة 
وتشغيلهم  الفلسطينيين  اللاجئين  لغوث 
في الشرق الأدنــى )الأونـــروا( هو »العمود 
القطاع.  في  الإنسانية«  للعمليات  الفقري 

ــا عـــلـــى أن المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  ــدّد أيـــضـ ــ ــ وشـ
الــضــفــة الــغــربــيــة »غــيــر قــانــونــيــة«، مــنــدداً 
داعيا  هناك،  المدنيين  ضد  العنف  بأعمال 
ــام بـــخـــطـــوات فــوريــة  ــيـ ــقـ ــل إلــــى »الـ ــيـ ــرائـ إسـ
لإنـــهـــاء المــســتــويــات غــيــر المــســبــوقــة لعنف 

المستوطنين ومحاسبة الجناة«.

وضع »الأونروا«

ووســــط تــرقــب كــبــيــر لــتــقــريــر اللجنة 
المستقلة حول »الأونـــروا«، خلال الساعات 
جلسة  الأمـــن  مجلس  عقد  المقبلة،  القليلة 

أخــرى، مساء الأربــعــاء، للتركيز على عمل 
الـــوكـــالـــة، تــحــدث خــلالــهــا مــفــوضــهــا الــعــام 
فيليب لازاريــنــي، الــذي أشــار إلــى »مجاعة 
وشيكة من صنع البشر«، موضحا أنه في 
الرضع والأطفال الصغار  شمال غزة »بــدأ 

يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف«.
وتــطــرق إلـــى مــا تــواجــهــه الــوكــالــة من 
الفلسطينية  الأرض  عــن  لإبــعــادهــا  حملة 
ــــزة، تسعى  المــحــتــلــة، مــوضــحــا أنــــه »فــــي غـ
نشاطات  إنهاء  إلى  الإسرائيلية  الحكومة 
أن »مــوظــفــيــنــا ممنوعون  الــوكــالــة«. وأكـــد 
بين  التنسيق  اجتماعات  في  المشاركة  من 
ــوأ  إســرائــيــل والــجــهــات الإنــســانــيــة. والأســ
ــنـــشـــآت الأونــــــــروا  ــدفـــت مـ ــهـ ــتـ مــــن ذلـــــــك، اسـ
وموظفيها منذ بــدء الــحــرب«، ما أدى إلى 
مقتل 178 موظفا لدى »الأونـــروا« في غزة 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( المقبل. وذكر 
ــذي احــتــجــزتــهــم  ــ أن المـــوظـــفـــين الأمـــمـــيـــين الـ
ــادات مــروعــة  ــهـ اســـرائـــيـــل »تـــحـــدثـــوا عـــن شـ

لسوء المعاملة والتعذيب في الاحتجاز«.
ووجّه لازاريني نداء لأعضاء مجلس 
الأمــــن بـــأن »يــعــمــلــوا أولًا بــمــا يــتــوافــق مع 
الــــذي  ــة رقـــــم 302،  ــامـ ــعـ الـ الــجــمــعــيــة  قــــــرار 
 ثانيا على »التزام 

ّ
يُنشئ الأونروا«، وحض

عملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصل 
ــــى حــــل يـــحـــقـــق الــــســــلام لــلــفــلــســطــيــنــيــين  إلــ
ــرار بأن  والإســرائــيــلــيــين«، وأكـــد ثالثا »الإقــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وحـــدهـــا لـــن تضمن 
العميقة  »الـــجـــروح  المــســتــدام« لأن  الــســلام 
بغرس  إلا  ــداوى  ــ

ُ
ت أن  يمكن  لا  المنطقة  فــي 

التعاطف ورفض نزع الإنسانية«.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري، 

ــاف، إن »الأونــــــــــــروا« تــتــعــرض  ــطــ أحـــمـــد عــ
ــافــــر واســــتــــهــــداف مـــشـــين مــن  »لــــهــــجــــوم ســ
ــانـــي«،  ــطـ ــيـ ــتـ ــلــــي الاسـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــلال الإســ
عــــادّاً أن هـــذا الاســتــهــداف »جــــزء لا يتجزأ 
مــن المــخــطــط الإســرائــيــلــي الــرامــي لتصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإفـــــــراغ المـــشـــروع 
الفلسطيني مــن مــحــتــواه، وهــدم  الــوطــنــي 

أركان ومقومات الدولة الفلسطينية«.
ــل لـــلـــبـــعـــثـــة  ــ ــديــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــــال المــــــــنــــــــدوب الــ
ــم المــتــحــدة«،  الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لـــدى »الأمــ
الأمـــيـــركـــي  الـــكـــونـــغـــرس  إن  وود،  روبـــــــرت 
للوكالة  إضــافــيــة  مساهمات  تقديم  أوقـــف 
فـــي أعـــقـــاب »الادعـــــــاءات الــخــطــيــرة« بــشــأن 
في  موظفيها  من  لعدد  المزعومة  المشاركة 
 

ّ
هجمات »حــمــاس« ضــد إســرائــيــل، وحــض
ــتـــحـــدة(  ــة )الأمــــــــم المـ ــنـــظـــومـ »الأونــــــــــــروا ومـ
الأوسع على اتخاذ الخطوات اللازمة كافة 
استدامة  وتحسين  المنظمة  حــيــاد  لتعزيز 
الأونـــروا«. إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة 
»الدور الذي لا غنى عنه« للوكالة  تعترف بـ

في غزة.
إلـــى أن واشــنــطــن تتطلع إلــى  وأشــــار 
الــتــوصــيــات الــنــهــائــيــة لمــجــمــوعــة المــراجــعــة 
المــســتــقــلــة بــشــأن »الأونـــــــــروا«، وســتــواصــل 
ــا »لــتــنــفــيــذ  ــيــــرهــ ــع الــــوكــــالــــة وغــ ــ الـــعـــمـــل مـ
)الأونــروا( لتبقى عاملة طالما  لـــ إصلاحات 

كانت هناك حاجة إليها«.

الموقف الفلسطيني

وقــــــــــال المــــمــــثــــل الــــــخــــــاص لـــلـــرئـــيـــس 
أبــو عــمــر، إن الأونـــروا  الفلسطيني، زيـــاد 

ــانـــي، إنــمــا  »لــيــســت مـــجـــرد مـــشـــروع إنـــسـ
الــتــزام المجتمع  هــي شــاهــد تاريخي على 
ــئـــين  ــاه الـــلاجـ ــ ــــجـ الـــــــدولـــــــي، بـــــل واجـــــبـــــه تـ
هُــجــروا مــن ديــارهــم  الــذيــن  الفلسطينيين 

بسبب نكبة عام 1948«.
وذكــــــر بـــــأن الـــحـــمـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على »الأونــروا ليست جديدة«، داعيا إلى 
الضغط على إسرائيل لكي »تتوقف فوراً 
عــن عــرقــلــة عــمــلــيــات )الأونـــــــروا( وانــتــهــاك 

ولايتها«.
أما المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان 
بشكل  »مسؤولة  المتحدة«  »الأمــم  أن  فعدّ 
مــبــاشــر عــن إدامـــــة« الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني، عــادّاً أن »أحد الأسلحة التي 
ــذا الــــصــــراع هي  ــد هــ ــة أمــ ــالـ صــنــعــتــهــا لإطـ

)الأونروا(«.
ــــي،  ــر الــخــارجــيــة الأردنـ وخـــاطـــب وزيــ
ــلـــس بـــأن  ــفــــدي، أعــــضــــاء المـــجـ أيــــمــــن الــــصــ
ــم، لأنـــهـــا  ــكــ ــمــ »)الأونـــــــــــــــــروا( تـــســـتـــحـــق دعــ
الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة 
في  الــجــائــعــين  للفلسطينيين  الــحــقــيــقــيــة 
غزة، وتوفير الخدمات الحيوية للاجئين 
ــاطـــق عــمــلــيــاتــهــا  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مـ
الــخــمــس« فــي غــزة والــضــفــة الغربية، بما 
ولبنان،  والأردن،  الشرقية،  الــقــدس  فيها 

وسوريا.
»الـــــشـــــرق  ــــون لــــــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ وأكــــــــــد دبـ
الأوسط« أن الطلب الفلسطيني سيحصل 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــلـــى الأصـــــــــوات الــتــســعــة 
الــطــلــب عــلــى الجمعية  المــطــلــوبــة لإحـــالـــة 
الفيتو الأميركي سيعطل  أن  العامة. غير 

هذه المحاولة على الأرجح.

واشنطن: علي بردى

تشييع جثمان شاب فلسطيني قُتل بهجوم لمستوطنين على قرية المغير بالضفة الغربية في 13 أبريل الحالي )رويترز(

قال في مقابلة إذاعية: أعطيناه شيكاً مفتوحاً واعتمدنا بشكل أعمى عليه فحصلنا على 7 أكتوبر

سموتريتش يحارب الجيش الإسرائيلي في ميزانيته ويرفض شراء طائرات مقاتلة
فيه وزير  الــذي يواجه  الوقت  في 
الــــدفــــاع،  وزارة  فــــي  ــر  ــ ــــوزيـ والـ المـــالـــيـــة 
حزب  رئــيــس  سموتريتش،  بتسلئيل 
سياسية  أزمـــة  الــديــنــيــة،  الصهيونية 
مستقبله  تـــهـــدد  كـــبـــيـــرة،  وشــخــصــيــة 
الجيش  السياسي، خــرج بحملة ضد 
الإسرائيلي وقيادته وراح يضربها في 
»المقتل«، أي الميزانية الضخمة. وأعلن 
ســـمـــوتـــريـــتـــش مـــعـــارضـــتـــه المـــصـــادقـــة 
عــلــى شــــراء إســرائــيــل ســربَــي طــائــرات 
من  والكثير   »F15«و »F35« طــراز  مــن 
الــعــتــاد والـــذخـــيـــرة، الــتــي يــطــالــب بها 

الجيش، في ظل الحرب على غزة.
وقال سموتريتش لإذاعة الجيش 
شيكا  الجيش  »أعطينا  الإســرائــيــلــي: 
عليه  أعمى  بشكل  واعتمدنا  مفتوحا 
وعــلــى ســائــر أجــهــزة الأمـــن، وحصلنا 
ــمـــاس( فـــي 7 أكــتــوبــر  عــلــى هــجــوم )حـ
عــن  تــــوقــــفــــت  لــــقــــد  الأول(.  ـــن  ــريـ ــشــ )تــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــجــيــش. أنــــا أحــبــهــم، 
ــم، لـــكـــنـــي لــســت  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وأقـــــــدّرهـــــــم، وأدعـ
مفتوحا«.  شيكا  لإعــطــائــهــم  مستعداً 
»جــــهــــاز  أن  ســـمـــوتـــريـــتـــش  وأضــــــــــاف 
الأمن عالق في مكان ما في 6 أكتوبر، 
أيــن أخطأنا في بناء  البحث  ويرفض 
الــقــوة، إذاً فــذلــك المــفــهــوم حـــول جيش 
ــار«. وتــابــع  ــهــ صــغــيــر ومـــتـــطـــور قـــد انــ
ــل تــتــوقــع أن يــعــطــي مــواطــنــو  ــه »هــ أنــ

إســـرائـــيـــل شــيــكــا بــمــبــلــغ 200 مــلــيــار 
لجهاز  دولار(  مليار   53 )نحو  شيقل 
الأمـــــن، لــيــفــعــل بـــه مـــا يـــشـــاء، مـــن دون 
محاسبة الــذات ومن دون استخلاص 

دروس؟«.

صاحب »وثيقة الحسم«

وســمــوتــريــتــش يــعــد نــفــســه بحق، 
أبـــــــرز مـــمـــثـــلـــي الـــيـــمـــين الاســـتـــيـــطـــانـــي 
ــة. وهـــو  ــومـ ــكـ الآيــــديــــولــــوجــــي فــــي الـــحـ
ــاحــــب الـــوثـــيـــقـــة الـــشـــهـــيـــرة »خـــطـــة  صــ
ــم«، الـــــتـــــي وضـــــعـــــت خـــريـــطـــة  ــ ــســ ــ ــحــ ــ الــ
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  طريق 
المتطرف  لليمين  مرجعية  تعد  والــتــي 
الــــذي يــعــمــل عــلــى تــحــويــل الأردن إلــى 
إلــيــهــا ملايين  يــطــرد  فلسطينية  ــة  دولـ
ـــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــين مـ
ميدانيا  قائداً  ويعد  وإسرائيل.  وغــزة 
بـــــــــــــارزاً. وهــــــــو الــــــــــذي يــــضــــع الأســــــس 
لإحـــداث تغييرات جــذريــة فــي سياسة 
انهيار.  فــي  شعبيته   

ّ
ولــكــن الحكومة. 

حــلــيــفــه إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، الـــــذي يعد 
شعبويا رخيصا وشخصية سياسية 
هامشية، حتى في نظر الإسرائيليين، 
ــرأي مـــن 6  ــ يــرتــفــع فـــي اســتــطــلاعــات الــ
اليوم  )الــبــرلمــان(  الكنيست  فــي  مقاعد 
بــيــنــمــا غــالــبــيــة  ــقـــاعـــد.  مـ إلـــــى 9 – 10 
الاســــتــــطــــلاعــــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن حـــزب 
الكنيست  مــن  سيختفي  سموتريتش 

ــه لــن يــتــجــاوز حــتــى نسبة الحسم  وأنـ
3.25 في المائة من الأصوات.

ــي يـــقـــع  ــخــــصــ ــد شــ ــيــ ــعــ ــلــــــى صــ وعــــ
ســمــوتــريــتــش فــي ورطـــة تــلــو الأخـــرى. 
فــالإعــلام الإســرائــيــلــي يــبــرز تهربه من 
اللغة  إتقانه  وعــدم  العسكرية  الخدمة 
الحاخامات  احــتــرام  وقلة  الإنجليزية 
الأخيرين  الــيــومــين  وفــي  لــه.  الدينيين 
ــقـــط واجـــــــه مــشــكــلــة أظــــهــــرت ضــعــف  فـ

الثلاثاء حضر  شخصيته. ففي مساء 
نــــــدوة ســـيـــاســـيـــة ضـــمـــن يـــــوم دراســـــي 
اليمينية  هيوم«  »يسرائيل  لصحيفة 
لدى  المخطوفين  أحــد  والـــدة  فقاطعته 
»حــــمــــاس« بــســبــب تــقــصــيــر الــحــكــومــة 
في  مواجهتها  يستطع  فلم  بشأنهم. 
احــتــجّ  حــتــى  يهاجمها  وراح  الــنــقــاش 
أن  كــان منه إلا  بعض الحاضرين فما 
غادر القاعة وهرب. وفي يوم الأربعاء، 

إذاعية  مقابلة  نفسه خــلال  الأمــر  فعل 
لم  عندما  كسبيت.  بــن  الصحافي  مــع 
ــابــــات اتـــهـــم المـــذيـــع بــالــكــذب،  يــجــد إجــ
ــــت أكـــذب  لـــيـــردّ بـــن كــســبــيــت عــلــيــه: »أنـ

الكذابين«. فغادر البث وهرب.

حرب قديمة متجددة مع الجيش

ويعتقد المتابعون أن سموتريتش 

والتغطية  مكانته  يــســتــردّ  أن  يــحــاول 
ــة  ــطــ ــوم بــــواســ ــيـــــ ــــى إخـــــفـــــاقـــــاتـــــه الـــــ ــلـ ــ عـ
ــلـــي. فهو  ــيـ ــرائـ مـــحـــاربـــة الــجــيــش الإسـ
الـــذي يحارب  اليمين  ذلــك  إلــى  ينتمي 
الــجــيــش وقــيــادتــه بــاســتــمــرار، مــنــذ 15 
انطلقت  وقـــد  وبــشــكــل منهجي.  ســنــة، 
 ،2010 منذ سنة  الجيش  حربهم ضــد 
عندما رفض جميع قادة أجهزة الأمن 
)الــجــيــش والــشــابــاك والمـــوســـاد( فكرة 
نتنياهو شن حرب على إيــران. والآن، 
الجيش.  هناك أسباب أخرى لمهاجمة 
فهو اختار الوقوف إلى جانب المعركة 
اليمين منذ تشكيلها  لإسقاط حكومة 
فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
2022، وكــان جــزءاً من الــدولــة العميقة 
الحكومة  التي مارست الضغوط على 
بسبب خطتها الانقلابية، واليوم يملك 
سببا وجيها جــداً هــو الإخــفــاقــات في 
سياسة  إن  يقول  فالجيش  أكتوبر.   7
نــتــنــيــاهــو فــــي تـــقـــويـــة »حــــمــــاس« هــي 
سبب الإخفاق الأكبر، واليمين يرى أن 
»حـــمـــاس« بــاغــتــت الــجــيــش وهـــو نائم 
فــيــه مثل  عــــادات جــديــدة تغلغلت  لأن 
الارتـــخـــاء والــغــطــرســة فــي الــنــظــرة إلــى 
الــرواتــب السمينة  الــعــدو والبحث عــن 

والتبذير، وغير ذلك.

استغلال الصلاحيات

ويبدو أن سموتريتش قرر اليوم 

للمالية  وزيــراً  استخدام صلاحياته 
ــيــــادة الــجــيــش،  فــــي مــعــركــتــه ضــــد قــ
 وصــريــح. فأعلن أنــه بعد 

ّ
بشكل فــظ

الماضي،  أكتوبر  مــن  السابع  هجوم 
لــم يــعــد يــثــق بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المصادقة  معارضته  وأعلن  وقادته. 
إسرائيل سربَي طائرات  شــراء  على 
وكــــان   .»F15«و  »F35« طـــــــراز  مــــن 
ســمــوتــريــتــش قــد بــعــث بــرســالــة إلــى 
رئــيــس الــحــكــومــة، نــتــنــيــاهــو، مطلع 
الشهر الجاري، قال فيها إن »الحرب 
تــقــوّض مــبــادئ أســاســيــة كــثــيــرة في 
ميزانية الأمن وتتطلب إعادة تفكير 
من جديد. ويطالب جهاز الأمــن في 
أعـــقـــاب الـــحـــرب بــإضــافــة مــيــزانــيــات 
هائلة، وموقف وزارة المالية وموقفي 
هو أن الأمر يتطلب إعادة المصادقة 
وإقــرار  الأساسية  المبادئ  تعديل  أو 
ــلــــيــــات جـــديـــد  مـــــبـــــادئ وســــلــــم أفــــضــ

وملائم«.
ــات جــهــاز  ــعــ ــوقــ »تــ أن  وأضــــــــاف 
بالحصول على شيك مفتوح  الأمــن 
بمبالغ طائلة وبعواقب هائلة على 
ــــودة حـــيـــاة مــواطــنــي  الاقـــتـــصـــاد وجــ
تــفــكــيــر  أي  دون  مــــــن  إســــــرائــــــيــــــل، 
ــداولات  ــ نـــقـــدي، وعــصــف أدمـــغـــة، ومـ
مــهــنــيــة وعـــامـــة وحــكــومــيــة، هـــو أمــر 
لــيــس شــرعــيــا ولــيــس واقــعــيــا دائــمــا، 
خصوصا بعد إخفاق 7 أكتوبر وما 

سبقه«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته قاعدة نيفاتيم الجوية أمس )أ.ف.ب(

سعت إدارة بايدن بشكل محموم 
أمس لعرقلة مشروع قرار 
قدّمته الجزائر بدعم عربي 
في مجلس الأمن للاعتراف 
بالعضوية الكاملة لفلسطين
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توقف شبه كامل 
للبنوك وسط وجنوب 

القطاع وتوقف تام 
في الشمال

ASHARQ AL-AWSAT

مدبولي تحدث عن »تنسيقات« مع جميع الأطراف

جهود مصرية لوقف النار وتدفق المساعدات إلى القطاع
تـــواصـــل الـــقـــاهـــرة جــهــودهــا من 
ــزة،  ــل وقــــف الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـ أجــ
بمنطقة  الصراع  رقعة  اتساع  ومنع 
ــرق الأوســـــــــط، بـــــمـــــوازاة مـــســـاعٍ  ــشــ الــ
مستمرة لــاتــفــاق عــلــى »هــدنــة« في 
الــقــطــاع، بــعــد أكــثــر مــن 6 أشــهــر من 

الحرب.
 وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ـــى مـــــدبـــــولـــــي،  ـــفـ ـــصــــطـ المـــــــــصـــــــــري، مـ
بــقــيــادتــهــا  المــــصــــريــــة،  »الــــــدولــــــة  إن 
المختلفة،  ومؤسساتها  السياسية 
تــبــذل جــهــوداً كــبــيــرة مــن أجـــل وقــف 
إلى  المساعدات  وإنفاذ  النار،  إطــاق 

قطاع غزة«. 
ــد مـــدبـــولـــي، خــــال اجــتــمــاع  ــ وأكـ
ــقـــرهـــا  الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي مـ
بالعاصمة الإدارية )شرق القاهرة(، 
تــنــســيــقــات  ــاك  ــ ــنـ ــ »هـ أن  الـــخـــمـــيـــس، 
تــتــم عــلــى مـــــدار الـــيـــوم مـــع مختلف 

الأطراف«.
ــانــــب  وتــــــــقــــــــوم مــــــصــــــر، إلــــــــــى جــ
ــدور  ــ ــر، بـ ــ ــطـ ــ ــدة وقـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الوسيط في مفاوضات غير مباشرة 
الاتــفــاق على »هــدنــة« في  تستهدف 

قــطــاع غــــزة، يــجــري خــالــهــا »تــبــادل 
ــــل وحــــركــــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ الأســـــــــــرى« بـــــن إسـ

»حماس«.
وتحدّث مدبولي، خال اجتماع 
الــحــكــومــة، الــخــمــيــس، عــن الــلــقــاءات 
المــكــثــفــة الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس المــصــري 
دارت  والــتــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
في معظمها حول تطورات الأوضاع 
الحالية على الساحة الإقليمية، ولا 
ســيــمــا الأزمــــة فــي قــطــاع غــــزة. وقــال 
مــدبــولــي إن لــقــاء الــرئــيــس المــصــري 
بــالــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك حــمــد بن 
التطورات  تــنــاول  خليفة،  آل  عيسى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــــصــــــورات الـــتـــعـــامـــل 
معها في إطار الاتفاق على ضرورة 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشــــــــــــــــدد الـــــــســـــــيـــــــســـــــي، مـــــســـــاء 
الأربــعــاء، على »ضــرورة العمل على 
وقف  لإنفاذ  الدولية  الإرادة  توحيد 
ــــوري ومـــســـتـــدام لإطـــــاق الـــنـــار في  فـ
ــل مـــحـــاولات  قـــطـــاع غــــــزة، ووقــــــف كــ
الــتــهــجــيــر الــقــســري أو الــتــجــويــع أو 
للفلسطينين،  الــجــمــاعــي  الــعــقــاب 
والكافي  والمــســتــدام  الكامل  والــنــفــاذ 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لــلــقــطــاع«. 
ــار، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع  ــ وأشـ

ــــرورة  الــعــاهــل الــبــحــريــنــي، إلــــى »ضـ
الانـــــــخـــــــراط الــــــجــــــادّ والـــــــفـــــــوري فــي 
مسارات التوصل لحل سياسي عادل 
ومستدام للقضية الفلسطينية على 
أســـاس حــل الــدولــتــن، وإنــفــاذ دولــة 

من  الـــرابـــع  حــــدود  عــلــى  فلسطينية 
)حــزيــران( 1967 وعاصمتها  يونيو 

القدس الشرقية«.
ومــنــذ بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى غـــــزة، فـــي 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي، يشكو سكان القطاع 
من نقص المــواد الغذائية، مع إغاق 
ــة مــع  ــاريــ ــجــ ــتــ ــر الــ ــابــ ــعــ ــــل المــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
القطاع، وفرضها حصاراً على غزة، 
إضافة إلى تقييد دخول المساعدات 

عبر معبر رفح الحدودي. ولتخفيف 
معاناة الغزين لجأت دول عدة إلى 

الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة.
فــي هــذا الــســيــاق، تــواصــل مصر 
جهودها لتدفق مزيد من المساعدات 
ــــت وزارة  ــهـ ــ غـــــــزة، ووجـ ــاع  ــطــ قــ إلــــــى 
التموين المصرية، ممثلة في »اللجنة 
ــبـــيـــة«،  ــنـ ــلـــمـــســـاعـــدات الأجـ الـــعـــامـــة لـ
الـــقـــافـــلـــة الـــســـادســـة مــــن المـــســـاعـــدات 
للفلسطينين،  الــعــاجــلــة  الإغـــاثـــيـــة 
ــوزراء  ــ والـــتـــي قـــال عــنــهــا »مــجــلــس الـ
المـــصـــري« إنــهــا »الأكـــبـــر مــنــذ بــدايــة 

الحرب في غزة«. 
ــر الــتــمــويــن المـــصـــري،  ــ ــــد وزيـ وأكـ
علي المصيلحي، في إفادة، الخميس، 
أن »القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات 
الرئيس السيسي بتوفير مساعدات 
ــــي الـــقـــطـــاع،  ــالـ ــ ــيــــة عـــاجـــلـــة لأهـ ــاثــ إغــ
ــــي إطـــــــــار دعـــــــم ومـــــســـــانـــــدة مــصــر  فــ
الظروف  مواجهة  في  للفلسطينين 

الصعبة التي يعانون منها«.
نــائــب رئــيــس »اللجنة  ــح  وأوضــ
ــيـــة«  ــبـ ــنـ ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات الأجـ ــامــ ــعــ الــ
ــة، أحــمــد  ــريـ بـــــــوزارة الــتــمــويــن المـــصـ
د القافلة السادسة، 

ُّ
فتحي، خال تفق

إلـــى معبر  قــبــل توجهها  الــخــمــيــس، 

رفـــــــح الــــــبــــــري؛ تـــمـــهـــيـــداً لـــدخـــولـــهـــا 
قطاع غــزة، أن »إجمالي عــدد قوافل 
ــم إرســـالـــهـــا إلــى  المـــســـاعـــدات الـــتـــي تـ
قـــطـــاع غــــزة بــلــغ 6 قـــوافـــل مـــن لجنة 
مع  بالتعاون  الأجنبية،  المــســاعــدات 
مشيراً  الكاثوليكية«،  الإغــاثــة  هيئة 
القافلة الأولــى تضمنت »16  إلــى أن 
طــنــا مـــن المــــســــاعــــدات، والـــثـــانـــيـــة 23 
 عن 

ً
طــنــا، والــثــالــثــة 61 طــنــا، فــضــا

ــتــــي بــلــغــت 40  الـــقـــافـــلـــة الـــرابـــعـــة والــ
للخامسة، و100 طن  طنا، و65 طنا 

للسادسة«. 
ــا تــم  ــ وأوضـــــــــح أن »إجــــمــــالــــي مـ
تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة 
لقطاع غزة بلغ 305 أطنان، عبر 106 
شاحنات«، لافتا إلى أنه »يتم حاليا 
على  بناء  السابعة،  القافلة  تجهيز 

مطالب أهالي قطاع غزة«.
ووفق »مجلس الوزراء المصري«، 
الــخــمــيــس، فــــإن »لــجــنــة المـــســـاعـــدات 
الأجــنــبــيــة تــقــوم، مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
في قطاع غزة، بإرسال قوافل إغاثة 
حيث  شــهــريــا،  قافلة  بمعدل  عاجلة 
تعد جزءاً من الدعم المستمر للقطاع، 
وتأكيد أهمية ضمان تدفقها بشكل 

آمن ومستدام«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شاحنات مساعدات إنسانية مصرية في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح )مجلس الوزراء المصري(

الضحايا نحو 34 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر

البحر متنفس النازحين في غزة رغم القصف والدمار
دفع ارتفاع درجــات الحرارة في دير 
الــبــلــح فـــي قــطــاع غـــزة نــاجــي أبـــو وســيــم 
وأسرته للهرب إلى البحر وقضاء بعض 
الــوقــت بعيداً عــن خيم الــنــزوح بعد أكثر 
من ستة أشهر من حرب مدمّرة متواصلة.
 رصـــــد تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة »الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة« وصـــول الآلاف الأربـــعـــاء إلــى 
شــاطــئ بحر ديــر البلح فــي وســط قطاع 
غــزة، بعضهم نــزل إلــى البحر للسباحة، 
البقاء على الشاطئ،  فيما فضل آخــرون 
ــوه،  ــبــ ــم حـــصـــانـــا ركــ ــ ــدهـ ــ واصــــطــــحــــب أحـ

وأمكن رؤية جمل مع شبان آخرين.
ــال أبـــو وســيــم »الــبــحــر متنفسنا  وقــ
الوحيد، أمضيت مع أسرتي ست ساعات 

على البحر، الأطفال كانوا فرحن«.
أن  الأول  ــا  ــنــ ــدفــ هــ »هـــــــــذا  وأضـــــــــــاف 
نــخــرجــهــم مـــن أجــــــواء الــــدمــــار، والــقــتــل، 

انفجارات  أنهم يسمعون  رغــم  والــحــرب، 
ــجـــوب  ــرات تـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــي كــــــل لــــحــــظــــة، والـ

الأجواء«.
ــلـــه تــنــتــهــي هــذه  وتـــابـــع »إن شــــاء الـ
الحرب، ونرجع إلى مدينة غزة حتى لو 

على الركام«.
الـــخـــطـــيـــب )28 عـــامـــا(  أمـــــا مـــحـــمـــود 
ــازح مـــــن مـــديـــنـــة غــــــزة إلــــــى مــنــطــقــة  ــ ــنــ ــ ــ ال
الزوايدة قرب دير البلح، فوصف الخيمة 
بأنها »مثل الفرن«، في إشــارة إلى الحر 
ــيـــوم كــانــت فــرصــة  ــاف »الـ ــ الــشــديــد. وأضـ
ــى الـــبـــحـــر بــســبــب  ــ ــا أن نـــتـــوجـــه إلـ ــنـ ــامـ أمـ
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة، اصــطــحــبــت زوجــتــي 

وأولادي... أفضل من الخيمة«.
وتـــخـــوّف مــن فــصــل الــصــيــف المــقــبــل. 
»نــحــن مــقــبــلــون عــلــى فــصــل صــيــف حــار. 
درجات الحرارة تقتلنا إلى جانب الحرب. 

ليس أمامنا سوى شاطئ البحر«.
واســـتـــدرك »يــكــفــي سبعة شــهــور من 

الحرب، لم يبق شيء، لا بيوت، ولا مال، 
ولا بــنــيــة تــحــتــيــة، لا شــكــل لــلــحــيــاة، كل 

شيء معدوم«.
ورصـــــدت عــدســة وكـــالـــة »الــصــحــافــة 
الشاطئ،  على  يلهون  أطفالًا  الفرنسية« 
وآخرين على الرمال، بينما كانت نسوة 

محجبات يلتقطن الصور.
الـــتـــابـــعـــة  الــــصــــحــــة  وزارة  بـــحـــســـب 
لــحــمــاس، قــتــل مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 33899 شخصا في قطاع 
غـــــزة، أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مــنــهــم من 
الذين هربوا  النساء والأطفال. ومن بن 
ــان الـــذي  ــو رمـــضـ ــى الـــبـــحـــر، يـــونـــس أبــ إلــ

اصطحب زوجته وأولاده.
وقـــال »لا مــفــرّ أمــامــنــا ســوى التوجه 
إلـــى الــبــحــر، حــاولــنــا أن نــنــســى مــا نحن 
ــــاق الــنــار  فـــيـــه، لــكــن الـــظـــرف صـــعـــب، إطـ

والقصف في كل مكان«.
وأضـــاف أبــو رمــضــان الـــذي نــزح مع 

ــة مــــن عـــشـــريـــن شــخــصــا،  ــفـ عــائــلــتــه المـــؤلـ
بينهم أطــفــال مــن حــي النصر فــي شمال 
قــطــاع غــــزة إلــــى ديــــر الــبــلــح »نــعــيــش في 
خـــــوف، ورعــــــب، ونــتــمــنــى أن نـــعـــود إلــى 

بيوتنا في غزة«.
أما زوجته أم رمضان فقالت إن خيم 
ــنـــزوح »مــثــل عــلــبــة الـــســـرديـــن، تــكــدّس،  الـ
ــام. لا نعرف الــراحــة، ولا الــهــدوء،  وازدحــ
ــــران مـــــن جـــــانـــــب، وقــــلــــق الأطــــفــــال  ــيـ ــ ــــطـ الـ
ــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة«. وأضـــــافـــــت »الـــبـــحـــر  مـ
متنفسنا... شاهدنا كل الناس الموجودة 
البحر مثلنا،  إلــى  نــزلــوا  فــي الخيم وقــد 

لأن الجو حار جداً«.
ولم تخف السيدة خوفها من القصف 
الإســرائــيــلــي. وتــقــول »نــحــن خــائــفــون أن 
ــــزوارق  يــتــم قــصــفــنــا مـــن الــبــحــر أيـــضـــا، الـ
الحربية الإسرائيلية قريبة من الشاطئ، 
لكن الله سلمنا، ونأمل أن تنتهي الحرب، 

ونعود إلى منازلنا«.

غزة: »الشرق الأوسط«

أهل غزة يقولون »البحر متنفسنا« بعيداً عن خيم النزوح )أ.ف.ب(

لا يقبل الصيارفة بأقل من 20 % على أي تحويل مالي

الغزّيون عُرضة لاستغلال »أباطرة المال« في ظل نقص السيولة و»عملة تالفة«
ــزيــــون لاســـتـــغـــال  ــغــ يـــتـــعـــرض الــ
واضح من »الصيارفة«، أو من يطلق 
عليهم البعض »أباطرة المال«، الذين 
عمولة  على  الحصول  على  يصرون 
تحويل  عمليات  مقابل  عالية  مالية 
الأمــوال التي أصبح كل غزي تقريبا 
مضطراً إليها في ظل نقص السيولة.
القطاع  ويعاني وســط وجــنــوب 
نحو  منذ  للبنوك  كــامــل  شبه  توقفا 
أســبــوعــن بــســبــب انـــعـــدام الــســيــولــة 
توقفت  البنوك  أن  حن  في  النقدية، 
نــهــائــيــا فـــي مــنــاطــق شـــمـــال الــقــطــاع 
للحرب  الثاني  الشهر  منذ منتصف 
ـــرة، مــمــا جــعــل الــســكــان عُــرضــة  المـــدمِّ

لاستغال مع مرور الوقت.
ــدت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
ــة فــي  ــلــ ــامــ ــعــ اســـــتـــــهـــــداف الــــبــــنــــوك الــ
الــقــطــاع، حــتــى تــلــك الــتــابــعــة لسلطة 
إلى  الــلــه،  رام  فــي  الفلسطينية  النقد 
للصرافات  واضــح  استهداف  جانب 
ــار حــرب  ــ ــيـــة وتــفــجــيــرهــا، فـــي إطـ الآلـ

استهدفت الاقتصاد الفلسطيني.
المــــــاحــــــي )41  وقــــــــــال رمــــــضــــــان 
عاما(، وهو موظف مدني يعمل مع 
مدينة  ويقطن  الفلسطينية  السلطة 
غــزة، إنــه اضطر فــي الأشــهــر القليلة 
ــتـــى قــبــيــل عـــيـــد الــفــطــر  المـــاضـــيـــة وحـ
بأيام، إلى تسلم راتبه عبر الصرافن 
الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة، 
مــقــابــل عــمــولــة وصـــلـــت إلــــى 20 في 
»الــشــرق الأوســـط«:  المــائــة. وأضـــاف لـــ
ــتـــغـــال واضـــــح وبـــشـــع. لــكــن ما  »اسـ

باليد حيلة«.
وقالت آلاء أبو موسى )27 عاما( 
مـــن ســـكـــان جــبــالــيــا شـــمـــال الــقــطــاع، 
إلى دفع عمولة  إنها اضطرت أيضا 
20 في المائة للصرافن بعدما تلقت 
حوالة مالية من شقيقها في تركيا، 
الـــــذي دفــــع أيـــضـــا عــمــولــة وصـــلـــت 5 
فــي المــائــة فــي إســطــنــبــول. وأضــافــت 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »يــــريــــدون أن  لــــ
يــقــاســمــونــا لــقــمــة عــيــشــنــا... أبــاطــرة 
مال يسرقوننا في وضح النهار ولا 

نستطيع فعل شيء«. وتساءلت أبو 
مــوســى عــن دور الــجــهــات الــرقــابــيــة: 
»أيــــن ســلــطــة الــنــقــد؟ أيـــن الــحــكــومــة؟ 
ــة؟ أيـــن  ــرطــ ــن الــــشــ ــ ــلـــطـــة؟ أيــ ــن الـــسـ ــ أيــ

الفصائل؟«.
مــديــرو الــبــنــوك فــي غــزة رفضوا 
التعليق على إمكانية إعادة تشغيل 
البنوك أو على الأقل الصرافات الآلية، 
كما رفض الصرافون التعليق، فيما 
في  الرقابية  الجهاتُ  الأمــر  تتجاهل 
حكومة »حماس« بغزة والتي تنشط 

بالحد الأدنى من المهام.
أحمد  الاقتصادي  الخبير  وقــال 
ــرق الأوســــــــــط«، إن  ــشــ »الــ ـــ أبـــــو قـــمـــر لــ

أنها تعد عصب  السيولة في  أهمية 
يمكن  لا  ودونــهــا  التجارية  العملية 

التجارة والتسوق.
وأرجع أبو قمر الأزمة إلى خروج 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمـــــــوال للسفر 
وشراء السلع عبر المعابر دون دخول 

أي أموال لقطاع غزة.
الــنــقــد  ســلــطــة  ســـلـــوك  أن  ورأى 
وبـــعـــض الـــبـــنـــوك، قـــد يــحــوّلــهــم إلــى 
مشيراً  السيولة،  أزمــة  فــي  مشاركن 
إلــى أن سلطة النقد لم تتخذ أيــا من 
التدابير التي تحدّ من الأزمة، كتوفير 
سيولة من البنوك وفتح فــروع أكبر 
لصرف الأمــوال وضمان عدم تكدس 

ــام  ــ ــنــــوك أمـ ــبــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ المــــواطــــنــــن وعـ
الـــصـــرافـــات. كــمــا لـــم تــنــجــح بــإدخــال 
أي مبالغ لأســواق قطاع غزة رغم أن 
ع 

ّ
بروتوكول باريس الاقتصادي الموق

الفلسطينية  السلطة  بن   1994 عــام 
وإسرائيل يضمن ذلك. كما أن سلطة 
تدابير  أي خــطــوات  لــم تتخذ  الــنــقــد 
لتجميد حسابات أشخاص يعملون 
الــســوداء ويتحكمون في  في السوق 

السيولة.
ورأى أبـــو قــمــر أن الــحــكــومــة في 
كبيرة.  غــزة تتحمل كذلك مسؤولية 
وقــال إن على الحكومة أن يكون لها 
دور فاعل في تخفيف أزمة السيولة. 

مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »يــمــكــنــهــا ذلــــك من 
خــال تقليل الأمــوال التي تخرج من 
قـــطـــاع غــــزة عــبــر تــقــيــيــد الاســـتـــيـــراد 
ــي يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــنـــن  ــ ــتـ ــ ــلـــع الـ ــلـــسـ لـ
الأشخاص  وتتبع  عنها،  الاستغناء 
ويرفعون  السيولة  يحتكرون  الذين 
إلــى 20  نسبة العمولة حتى وصلت 

في المائة، ومعاقبتهم«.
وطالب أبو قمر بسرعة التدخل، 
يــعــانــون مشكلة  ــدأوا  ــ بـ الــســكــان  لأن 
أخــــــرى مــرتــبــطــة بــنــقــص الــســيــولــة، 
وهــــي »الــعــمــلــة الــتــالــفــة« الـــتـــي تملأ 
الأســــواق، وقـــال: »عــلــى سلطة النقد 
وبــالــتــعــاون مــع البنوك ســرعــة جمع 

العملة واستبدال عملة جديدة  هذه 
ــهـــا تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة وتــخــلــق  ــا، لأنـ ــهـ بـ
على  والمــتــســوقــن  للبائعن  مــتــاعــب 

حد سواء«.
ــــت مــبــكــر  ــدأت الأزمـــــــة فــــي وقـ وبـــــ
ــال الــــقــــطــــاع، وامـــــتـــــدت فــي  ــمــ ــــي شــ فـ
الأســـبـــوعـــن الأخـــيـــريـــن عــلــى الأقــــل، 
القطاع،  إلــى مناطق وســط وجنوب 
خــصــوصــا رفـــح الــتــي يــتــكــدس فيها 

مليون ونصف المليون نازح.
وقـــال أيــمــن حــمــدونــة، فــي رفــح، 
ــدة مــــرات  ــ ــنـــك عــ ــبـ ــــى الـ ــه تــــوجــــه إلــ ــ إنــ
لسحب مبلغ مــالــي مــن حــســابــه، إلا 

أنه لم يتمكن من ذلك.

جميعا  أبلغنا  »البنك  وأضـــاف: 
أنـــه لــم تــعــد تــتــوفــر لــديــه أي سيولة 

مالية، وهذا خلق وضعا صعبا«.
واضـــطـــر حـــمـــدونـــة، مــثــل الآلاف 
ــــح والــــنــــازحــــن فــيــهــا،  ــكـــان رفـ مــــن سـ
إلـــــى تــســلــم أمـــوالـــهـــم عـــبـــر صـــرافـــن 
ــام تــطــبــيــق بــنــكــي  ــظـ يــســتــخــدمــون نـ
لتحويل الأموال من حسابات الناس 
إلى حساباتهم، ثم يسلمونهم قيمة 
ــالـــغ الـــتـــي يـــتـــم ســحــبــهــا مــقــابــل  ــبـ المـ
عمولة مالية تراوحت ما بن 15 و20 

في المائة.
الموظفن  مــن  الآلاف  يتمكن  ولــم 
الـــتـــابـــعـــن لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــن ســحــب رواتـــبـــهـــم، فـــي الــشــهــريــن 
الشاب  ويتهم  الأقــل.  على  الأخيرين 
حــمــدونــة الكثير مــن الــتــجــار ورجــال 
ــمـــــال بـــالـــتـــعـــاون مــــع أشـــخـــاص  الأعـــ
ــنــــوك وغـــيـــرهـــا  ــبــ يـــعـــمـــلـــون داخـــــــل الــ
لــتــســهــيــل ســحــبــهــم مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة، 
لاســتــخــدامــهــا فــي اســتــغــال الــنــاس، 
ــأكــــد مــن  ــتــ ــم يـــتـــســـنـــى الــ ــ وهــــــو أمــــــر لـ

صحته بشكل مستقل.
الفلسطينية  النقد  سلطة  كانت 
في رام الله، قد أكدت، الشهر الماضي، 
أن عدداً من فروع المصارف ومقراتها 
تــعــرضــت لــلــتــدمــيــر، وتـــعـــذر فــتــح ما 
ــروع لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  ــ تــبــقــى مــــن فــ
ــداع فــي الــقــطــاع كــافــة،  ــ الــســحــب والإيـ
الميدانية  والــظــروف  القصف  بسبب 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  القاهرة 

والواقع الأمني.
ـــنـــت ســلــطــة الـــنـــقـــد، أن ذلـــك  وبـــيَّ
ــة غــيــر مــســبــوقــة في  ــ تــســبــب فـــي أزمـ
وفـــــرة الــســيــولــة الــنــقــديــة بـــن أيـــدي 
ــواق، وتــفــاقــمــت  ــ ــ ــي الأســ الـــغـــزيـــن وفــ
ــع خــــــــروج مـــعـــظـــم أجـــهـــزة  ــ الأزمـــــــــة مـ

الصراف الآلي عن الخدمة.
شكاوى  تتابع  أنها  إلــى  ولفتت 
السكان عن عمليات ابتزاز يمارسها 
أشـــخـــاص وتـــجـــار وبــعــض أصــحــاب 
ــحــــات الــــصــــرافــــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة  مــ
المباشر  الخصم  أجــهــزة  بــاســتــخــدام 
في نقاط البيع، أو التحويات المالية 

على التطبيقات البنكية.

صورة متداولة على مواقع التواصل لمكتب صيرفة في غزة

غزة: »الشرق الأوسط«
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يستمر التصعيد على 
جبهة الجنوب بين 

»حزب الله« وإسرائيل

ASHARQ AL-AWSAT

فرنجية يتمسك بترشيحه للرئاسة اللبنانية... والبعريني يتحدث عن تناقض في المواقف

سفراء »الخماسية« يختتمون لقاءاتهم... و»الاعتدال« يعدّل مبادرته الرئاسية
اختتم سفراء »اللجنة الخماسية« 
جولتهم على الأفرقاء اللبنانيين بلقاء 
النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
جــبــران بــاســيــل، ورئــيــس كتلة »حــزب 
الــلــه« النيابية محمد رعــد، فــي أجــواء 
ــإحــــداث خــــرق في  ــاؤلًا بــ ــفــ لا تــعــكــس تــ
الملف الرئاسي نتيجة تصلب الأطراف 
بينهم،  فيما  الثقة  وغــيــاب  بمواقفهم 
الوطني«  »الاعــتــدال  تكتل  يتجه  فيما 
الــبــرلمــانــبــي لــتــعــديــل مـــبـــادرتـــه سعياً 

للتوافق على صيغة حل.
ــقـــاء مــــع بــاســيــل،  ــلـ وشـــــــارك فــــي الـ
السفير القطري سعود بن عبد الرحمن 
آل ثــانــي، والــســفــيــر الــفــرنــســي هيرفيه 
ماغرو، والسفير المصري علاء موسى، 
والــســفــيــر الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري، 
ليزا  الأميركية  السفيرة  بينما تغيبت 
جونسون لأسباب مرتبطة بالعقوبات 
الأميركية المفروضة على باسيل، كما 
اقتصر اللقاء بالنائب رعد على سفراء 

مصر وفرنسا وقطر.
وبــعــد الــظــهــر، اســتــضــاف السفير 
السفراء،  المصري علاء موسى، جميع 
في لقاء تشاوري حــول أهــم مخرجات 
ــيـــة  ــيـــاسـ الــــــلــــــقــــــاءات مــــــع الــــــقــــــوى الـــسـ

الــلــقــاء مع  اللبنانية. ووصـــف مــوســى 
»الــطــيــب والـــجـــيـــد«، مــشــيــراً  بــاســيــل بـــ
بعد اللقاء إلى أن »اللجنة الخماسية« 
الفترة  فــي  لقاءاتها  محصلة  شاركته 
الماضية، واستمعت منه إلى الخطوات 
الـــواجـــب اتــخــاذهــا فــي الــفــتــرة المقبلة، 
ــلـــى عـــنـــاويـــن رئــيــســيــة  ــا عـ ــنــ ــقــ »وتــــوافــ
ــه لا بــــد مــن  ــ ــــي أنــ مـــهـــمـــة جـــــــداً، ألا وهــ
انتخاب رئيس سريعاً، وأن المشاورات 

ضرورية بين الكتل السياسية«.
ــربــــط »بـــــين مــا  ودعــــــا إلـــــى عـــــدم الــ
ــقــــاق  ــتــــحــ يــــحــــدث فـــــي المـــنـــطـــقـــة والاســ
الــرئــاســي فــي لــبــنــان، بــل بــالــعــكــس ما 
يـــحـــدث فــــي المـــنـــطـــقـــة يـــجـــب أن يــكــون 
في  الرئاسة  مــن ملف  للانتهاء  حــافــزاً 

أسرع وقت«.
وعــــــــــن خــــــــطــــــــوات »الـــــلـــــجـــــنـــــة«، 
أوضــــــح: »ســنــخــتــم الـــجـــولـــة الأولــــى 
اتـــنـــا عــلــى مــخــتــلــف الــكــتــل  مـــن لـــقـــاء
السياسية، وسيعقبه لقاء قد يكون 
بــــدايــــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــع رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، وعــنــدهــا يمكن 
المـــــلامـــــح بـــشـــكـــل أكـــبـــر،  تـــتـــضـــح  أن 
ولكن ما أستطيع أن أقوله إن الجو 
المشتركة  فالأرضية  إيجابي؛  الــعــام 
موجودة، ولكن أيضاً زيادة رقعتها 
في غاية الأهمية، وهو ما تعمل عليه 

)الخماسية( في الفترة الحالية«.
وأضــاف: »المشتركات بدأت تظهر 
بــشــكــل أكـــبـــر، رغـــم أنـــه مـــا زالــــت هــنــاك 
ــرؤى، لــكــن المــســاحــة  ــ ــ اخـــتـــلافـــات فـــي الـ
بـــــدأت تـــزيـــد بــشــكــل مـــلـــمـــوس، ولــيــس 
ــو مــــا نـــعـــمـــل عــلــيــه  ــ ــيـــر، وهــ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
ونحاول زيادته في أسرع وقت ممكن 

للانتهاء من هذا الملف قريباً«.
ــارت المــعــلــومــات إلى  وفــي حــين أشـ

أن الــنــائــب محمد رعـــد جـــدّد مــا سبق 
ــدال« مـــن أنــهــم  ــ ــتـ ــ أن قـــالـــه لــتــكــتــل »الاعـ
ــالـــحـــوار شــــرط أن يــتــرأســه  يــقــبــلــون بـ
رئــيــس الــبــرلمــان، وصـــف نــائــب رئيس 
ــقـــاء مــع  ــلـ ــايــــك، الـ »الــــتــــيــــار«، نـــاجـــي حــ
»الشرق  »الجيد جداً«، وقال لـ السفراء بـ
الأوســــــط«: »أبــــدى الــنــائــب بــاســيــل كل 
رئيس،  على  للتوافق  وانفتاح  مرونة 
كما عقد جلسات انتخاب متتالية، إذا 

المرشح  لانتخاب  التوافق،  يحصل  لم 
الأقوى«.

وأكــــــد حـــايـــك الــــــذي كـــــان حـــاضـــراً 
اللقاء أن »التعطيل والعرقلة ليسا من 
قــبــل )الـــتـــيـــار(، وهـــو مــا لمــســه الــســفــراء 

خلال الجلسة«.
ــــي رد عـــلـــى ســــــؤال عــــن مــوقــف  وفـ
»الــتــيــار« مــن تــــرؤس رئــيــس الــبــرلمــان، 
نبيه بري، الحوار الذي يرفضه أحزاب 

معارضة، قال حايك: »لا مشكلة، لدينا 
حيال هوية مَن سيترأس الحوار، لكن 
الأهم أن يؤدي إلى نتيجة، وألا يكون 

شكلياً«.
في المقابل، وبعدما تحدث السفير 
المصري عن »مسألة الثقة« بين الأفرقاء 
الــلــبــنــانــيــين، يــلــفــت الــنــائــب فـــي تكتل 
البعريني،  وليد  الــوطــنــي«،  »الاعــتــدال 
إلـــى تــنــاقــض بــالمــواقــف الــتــي سمعها 
الـــســـفـــراء والــتــكــتــل مـــن قــبــل الأفـــرقـــاء. 
وأوضح البعريني الذي التقى السفراء 
مع نــواب »الاعــتــدال«، مساء الأربــعــاء، 
ــرق الأوســــــــــــط«: »المـــشـــكـــلـــة أن  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الــســفــراء ســمــعــوا مــواقــف تختلف عن 
الأفرقاء  من  نحن  التي سمعناها  تلك 
أنفسهم، وهو ما فاجأهم وعبروا عنه 

في اللقاء معهم«.
وفــــي حـــين يــلــفــت إلــــى أن الــخــلاف 
حــيــال المـــبـــادرة الــتــي قــدمــهــا »التكتل« 
هما  أساسيتين،  نقطتين  على  يرتكز 
مَن يدعو للحوار ومن يترأسه، يشير 
إلى أن مستوى التنسيق سيرتفع في 
الــســفــراء،  وبــين  بينهم  المقبلة  المــرحــلــة 
ويــكــشــف أنـــهـــم طـــرحـــوا الــتــعــديــل في 
الــنــقــطــتــين الــخــلافــيــتــين، عــبــر اقـــتـــراح 
أن يــتــداعــى الـــنـــواب لــلــقــاء لــكــنــه يُعقد 
بــرئــاســة رئــيــس الــبــرلمــان، أي لا يدعو 

بــري لــه لكنه يــتــرأســه، »وهـــو مــا لاقى 
تــجــاوبــاً مــن الــســفــراء الـــذي سيكملون 
ــم، عـــلـــى أن يــعــود  ــهـ ــادرتـ ــبـ بــــدورهــــم مـ
للقاء  جــديــدة  مواعيد  ويــحــدد  التكتل 
الأفرقاء وطرح الاقتراح الجديد عليهم 
على  عــنــدهــا  وليبنى  موقفهم  لمــعــرفــة 

الشيء مقتضاه«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ومـــــع مــطــالــبــة 
الشيعي«  »الثنائي  بتراجع  المعارضة 
ــه« و»حـــــركـــــة أمـــــــــل«( عــن  ــ ــلـ ــ )»حـــــــــزب الـ
مرشح  على  للاتفاق  فرنجية  ترشيح 
ثالث، جدّد الأخير تمسكه بترشيحه، 
إثــر الــزيــارة الــتــي قــام بها إلــى بكركي 

حيث التقى البطريرك بشارة الراعي.
ــحـــه  ــيـ ــرشـ تـ إن  فــــرنــــجــــيــــة  وقـــــــــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  يــــضــــرب  »لا 
ــل يــكــرّســهــا،  فـــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، بـ
أنفسنا،  لإلغاء  غير مستعدين  ونحن 
وطرحتنا كتل نيابية لبنانية مائة في 
المــائــة، ومــن كل الطوائف، فيما غيرنا 
طرحته بعض الدول. ونحن مدعومون 
من المسيحيين أكثر بكثير من غيرنا«.

البرلمان  وعن إمكان تخلي رئيس 
عــن ترشيحه، لفت إلــى أن »هــنــاك ثقة 
بــيــنــه وبــــين حــلــفــائــه، بــعــكــس الــبــعــض 
الــــــــــــذي يــــحــــلــــل حـــــســـــب عـــــلاقـــــتـــــه هـــو 

بحلفائه«.

بيروت: كارولين عاكوم

إجراءات متلاحقة لتخفيف التعامل النقدي في لبنان
اللبناني  المـــركـــزي  الــبــنــك  ز 

ّ
ــز عــ

إشـــعـــاراتـــه المــوجــهــة إلـــى الــهــيــئــات 
ــيـــة  ــالمـ ــعـ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة الإقـ ــيــ ــابــ ــرقــ الــ
الأمــــيــــركــــيــــة،  ــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ الــ ووزارة 
التدابير  اتخاذ  مواصلة  بالتزامه 
الآيــلــة إلــى معالجة أوجــه القصور 
وتــطــويــر آلــيــات مــكــافــحــة الــجــرائــم 
الــدولــيــة،  للمعايير  طــبــقــاً  المــالــيــة، 
والــتــعــامــل بــجــديــة مــع المــلاحــظــات 
ــثــــغــــرات  الـــــــــــــواردة الــــتــــي تــــحــــدد الــ

القانونية والإجرائية.
ــان أن  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وأكــــــــــــــد مـــــــصـــــــرف ل
ــدأت تــنــتــج  ــ الإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة بــ
ــة بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا  ــ ــيّ مـــفـــاعـــيـــل حــــســ
ــامــــل الــــنــــقــــدي فــي  ــعــ ــتــ تـــخـــفـــيـــف الــ

الأســـــواق بــشــكــل جــيــد وتــدريــجــي، 
ــتــــرة مــــن أجـــل  ــنـــذ فــ ــو يـــعـــمـــل مـ ــ وهــ
ــادة تشجيع اســتــعــمــال وســائــل  إعــ
ــة، وتــخــفــيــف  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــدفـ ــ الـ
استعمال الدفع النقدي في السوق 
ــتـــوافـــق مــع  ــالـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وذلــــــك بـ
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا تلك 
المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال 

ومكافحة تمويل الإرهاب.

إجراءات لتشجيع استعمال بطاقات الدفع

وفــــي هــــذا المــــجــــال، بـــــادر الــبــنــك 
المــركــزي، حسب بــيــان رســمــي تلقت 
»الــشــرق الأوســــط« نسخة مــنــه، إلى 
ــادة تــشــجــيــع اســتــعــمــال بــطــاقــات  ــ إعـ
الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، 

ولا ســيــمــا شـــركـــتـــي »مـــاســـتـــركـــرد« 
 )VISA( ــزا«  ــ ــيـ ــ و»فـ  )MasterCard(
والمــــــصــــــارف والمـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
البطاقات.  ــدار  وإصــ ــإدارة  بــ المعنية 
ومن بين هذه الإجراءات العمل على 
بطاقات  استعمال  تكلفة  تخفيض 
ــة الــبــطــاقــات  الــــدفــــع مــحــلــيــاً، خـــاصـ
والمستعملة  لبنان،  خــارج  الصادرة 
فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة. ويــتــوقــع أن 
ــبـــادرات  يــبــدأ ظــهــور نــتــائــج هـــذه المـ

قريباً.
ودعـــا مــصــرف لــبــنــان المــصــارف 
ــة لاعــــتــــمــــاد  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ والمـــــــؤســـــــســـــــات المــ
الــتــســهــيــلات كـــافـــة لــتــأمــين خــدمــات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي، ولا ســيــمــا تلك 
ــاقـــات الـــــدفـــــع، بــأقــل  ــبـــطـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
التجار  تكلفة ممكنة، كما يأمل من 

أو  أي رســــــــــوم  عــــــــدم وضــــــــع  كـــــافـــــة 
عند  المستهلك  على  إضــافــيــة  أعــبــاء 
ــع، كـــون  ــ ــدفـ ــ اســـتـــعـــمـــالـــه بـــطـــاقـــات الـ
للقانون ويلحق ضرراً  ذلك مخالفاً 

بالاقتصاد الوطني.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــعــمــل الــبــنــك 
المـــركـــزي، بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
اعتماد  مــشــروع  على  المالية،  وزارة 
بـــطـــاقـــات الـــدفـــع كــوســيــلــة لــتــســديــد 
ــرائــــب والـــــرســـــوم لـــــدى جــمــيــع  الــــضــ
الأســاســيــة  المــالــيــة  صــنــاديــق وزارة 
اللبنانية  ــي  ــ الأراضـ عــلــى  المــنــتــشــرة 
كــــافــــة، وذلــــــك بـــعـــد تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
إلــكــتــرونــيــة لــنــقــاط الــبــيــع لـــدى هــذه 

المراكز.
ــارة إلـــى أن مصرف  ــ تــجــدر الإشـ
لــــبــــنــــان أصــــــــــدر مــــنــــذ عــــــــدة أشـــهـــر 

بــمــقــاصــة  المـــتـــعـــلـــق   165 الـــتـــعـــمـــيـــم 
وتـــســـويـــة الـــشـــيـــكـــات والـــتـــحـــويـــلات 
النقدية بالدولار »الفريش« والليرة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وقـــــــد بـــــــدأ اســـتـــعـــمـــال 
الــتــحــويــلات والــشــيــكــات »الــفــريــش« 
بــــالارتــــفــــاع، وأصـــبـــحـــت الــشــيــكــات 
ــــع أســاســيــة  »الــــفــــريــــش« وســـيـــلـــة دفـ
وآمـــنـــة وبـــديـــلـــة عـــن الـــدفـــع الــنــقــدي 

)الكاش(.
وفـــــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، عـــــــدّل 
ــم 69  ــ ــنـــان الـــتـــعـــمـــيـــم رقــ ــبـ مــــصــــرف لـ
المــتــعــلــق بــالمــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة، 
وأعطى تراخيص لعدد من المحافظ 
 )Mobile Wallets( ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
هــذه  وتــســمــح  لــلــشــروط.  المستوفية 
لمستخدميها  الإلكترونية  المحافظ 
ــا بــيــنــهــم،  ــي مــ بـــتـــحـــويـــل الأمـــــــــوال فــ

تــجــاراً وأفــــراداً، بشكل فـــوري وآمــن، 
وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

التعاون مع القضاء لكشف العمليات المشبوهة

أمـــا فـــي الــبــعــد الــقــضــائــي المتصل 
بعمليات مالية ومحاسبية مشبوهة، 
فـــقـــد ســـبـــق لــحــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان 
وبــــواســــطــــة  مـــــبـــــاشـــــرة  أرســـــــلـــــــت،  أن 
المــعــلــومــات  الــخــاصــة،  التحقيق  هيئة 
ــتـــي مــن  ــات الـ ــابـ ــنـــدات والـــحـــسـ ــتـ والمـــسـ
شـــأنـــهـــا أن تــنــيــر الــتــحــقــيــق الـــجـــاري 
الجنائي  التدقيق  تقرير  عــن  والناتج 
لشركة »ألفاريز ومــرســال«، وذلــك فور 
تمت  الــتــي  العمليات  وتشكل  طلبها، 
الــشــركــة المعنية جـــزءاً منها، وبــدأ  مــع 

القضاء في العمل عليها منذ مدة.

أيضاً، وفي ما يتعلق بالمعلومات 
ــام بــهــا »المــــركــــزي« مع  عـــن عــمــلــيــات قــ
إحــــدى الــشــركــات المــالــيــة خـــلال الــفــتــرة 
بــين 2015 و2018، أوضـــح مصرف  مــا 
 بــســيــاســتــه المــتــبــعــة 

ً
ــمـــلا ــه عـ ــ لـــبـــنـــان أنـ

منذ الأول من أغسطس )آب( من العام 
الماضي )تاريخ تسلم وسيم منصوري 
ــيـــة(، يـــجـــري الـــتـــعـــاون  ــمـ ــاكـ لمـــهـــام الـــحـ
القضائية،  الــجــهــات  مــع  وثــيــق  بشكل 

وصولًا لإظهار الحقائق كاملة.
ــــزي«  ــــركـ ــد  »المـ ــديـ ــك، بـــــرز تـــشـ ــذلــ كــ
القانون  بتطبيق  الــبــدء  ضـــرورة  على 
الــرامــي   ،2021 عـــام  منتصف  الـــصـــادر 
إلى »إخضاع كل المستفيدين من دعم 
ــلــــدولار الأمـــيـــركـــي، أو ما  الــحــكــومــة لــ
للتدقيق  الأجنبية،  بالعملات  يــوازيــه 

الجنائي الخارجي«.

بيروت: علي زين الدين

تصعيد إسرائيلي متزايد في جنوب لبنان 
والتجمعات العسكرية محور هجمات »حزب الله«

يـــســـتـــمـــر الـــتـــصـــعـــيـــد عـــلـــى جــبــهــة 
الــجــنــوب بـــين »حــــزب الـــلـــه« وإســرائــيــل 
الطرفين عــن تنفيذ عمليات  إعــلان  مــع 
الحزب على استهداف  قتالية، وتركيز 
»بعد  الإسرائيليين  للجنود  تجمعات 
رصد دقيق وترقب«، وفق ما أعلن في 

بياناته.
ه 

ّ
ويأتي ذلك غداة الهجوم الذي شن

قــيــادة عسكرية  الــلــه« على مقر  »حـــزب 
فـــي مــنــطــقــة عــــرب الــعــرامــشــة المــتــاخــمــة 
للحدود اللبنانية يوم الأربعاء، ما أدى 

إلى إصابة 14 جندياً إسرائيلياً.
»قــاســيــة«  وإثـــــر لــيــلــة وصـــفـــت بــالـــ
عاشها أبــنــاء قــضــاء مــرجــعــيــون، أعلن 
من عناصره،  اثنين  مقتل  الله«  »حــزب 
هــمــا مــحــمــد جــمــيــل الــشــامــي مـــن بــلــدة 
كــفــركــلا، وعــلــي أحــمــد حــمــادة مــن بلدة 
الدوير، بعدما كانت »الوكالة الوطنية 
لــــإعــــلام« أعــلــنــت مــقــتــل شــخــصــين في 
الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف بــلــدة كفركلا، 
وذلــك بعد ثلاثة أيــام من تنفيذ »حزب 
الإسرائيلي  الجانب  أقــرّ  هجمات  الله« 

بأنها أوقعت جرحى في صفوفه.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان 
ليل الأربعاء إن »طائرات حربية لسلاح 
الــــجــــو قــــامــــت مــــســــاء بـــمـــهـــاجـــمـــة بــنــيــة 
تحتية إرهابية كانت تستخدمها القوة 

)حزب الله( شمال بعلبك«. الجوية لـ
الــلــه« عن  أعلن »حــزب  والخميس، 
بشكل  استهدفت  عــدة  عمليات  تنفيذه 
أســـاســـي تــجــمــعــات عــســكــريــة للجيش 
الإسرائيلي، مؤكداً أنه أوقع في بعضهم 
ــم يــفــصــح  ــا لــ ــــى، وهـــــو مــ ــــرحـ قــتــلــى وجـ
ــلــــي. وأعــلــنــت  ــيــ ــانـــب الإســــرائــ عـــنـــه الـــجـ
»المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة« فـــي بـــيـــان لها 
أنها استهدفت قوة لجنود في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا سحب 
الــتــي تــم استهدافها  الــعــســكــريــة  الآلــيــة 
ــع المـــــطـــــلـــــة، كـــمـــا  ــ ــوقــ ــ الأربـــــــــعـــــــــاء فـــــــي مــ

موقع  فــي  لجنود  تجمعين  اســتــهــدفــوا 
المالكية، وفي حرش حانيتا. وقــال في 
بيان آخر إنه »وبعد رصد دقيق وترقب 
ــــرج، ولـــدى  لــحــركــة الـــعـــدو فـــي مــوقــع المـ
وصول جنود العدو وآلياته إلى الموقع 
المجاهدون  استهدفهم  الخميس،  ظهر 
بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة، وأصــابــوهــم 
إصــابــة مباشرة، وأوقــعــوهــم بــين قتيل 

وجريح«.
ــلـــه«  وســـجـــلـــت ضــــربــــات »حـــــــزب الـ
فــي الأيـــام الأخــيــرة اســتــخــدامــاً متزايداً 
ــي تـــحـــمـــل  ــ ــتــ ــ لـــــلـــــطـــــائـــــرات المــــــســــــيّــــــرة الــ
القصف  وتــيــرة  زادت  فيما  مــتــفــجــرات، 

الإسرائيلي في لبنان.
وشـــن الــطــيــران الإســرائــيــلــي غـــارة 
ــة، حــيــث  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــدا الـ ــيـ ــلـ ــلــــدة بـ ــلـــى بــ عـ
اســـــتـــــهـــــدف مــــــنــــــزلا، وتـــــوجـــــهـــــت فــــرق 
ــان، وفــــق مـــا أفــــادت  ــكـ ــاف إلــــى المـ ــعـ الإسـ
»الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــــإعــــلام« مــشــيــرة 
إلـــى أن أبــنــاء بــلــدات قــضــاء مرجعيون 
ــركـــلا  ــفـ عــــمــــومــــاً، وبــــلــــدتــــا الــــخــــيــــام وكـ
خــصــوصــاً، عـــاشـــوا لــيــلــة قــاســيــة جـــداً، 
بعد أن استهدفهما الطيران الإسرائيلي 
الثقيلة،  المدفعية  والقذائف  بالغارات، 

والفوسفورية.
 وأشارت إلى أنه تم استهداف بلدة 
الخيام بـ6 غارات من الطيران الحربي، 
ــيـــة،  مـــدفـــعـ ــة  ــفــ ــذيــ قــ  100 مـــــن  وبــــأكــــثــــر 
الثامنة مساءً  الساعة  وفوسفورية من 

حتى الساعة الرابعة فجراً.
كــــمــــا اســــتــــهــــدف الــــقــــصــــف ســـاحـــة 
الطيران  مــن  بــصــاروخــين  بــلــدة كفركلا 
المسير، وقذائف مدفعية، وفوسفورية، 
الــرشــاشــة  بــالأســلــحــة  كثيف  وتمشيط 
مستعمرة  مــن  الــبــلــدة  بــاتــجــاه  الثقيلة 
ــرات  ــ ــيّ ــســ ــا لـــــم تـــــفـــــارق المــ ــيـــمـ المــــطــــلــــة، فـ

الإسرائيلية أجواء القطاع الشرقي.
ــيـــة« أن الـــطـــيـــران  ــنـ وذكـــــــرت »الـــوطـ
 
ً
ــن تــحــلــيــقــه لــيــلا الإســـرائـــيـــلـــي كـــثـــف مــ
ــى فــوق  ــ وحــتــى ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـ
البحري،  والساحل  قــرى قضاء صــور، 
وفـــــوق قــــرى الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، وأطــلــق 
قــنــابــل مضيئة فـــوق الــقــرى الــحــدوديــة 

المتاخمة للخط الأزرق.
ــدت فــــــجــــــراً أطـــــــــــــــراف قـــــرى  ــ وشــــــــهــــ
الــضــهــيــرة والـــبـــســـتـــان وعــيــتــا الــشــعــب 
إطلاق نار من موقع إسرائيلي في بركة 
ــة، ومــــن المــــواقــــع المــتــاخــمــة للخط  ريـــشـ
الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

ــلــــى جــبــهــة  ــد عــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ ويـــــأتـــــي الـ
الجنوب بعد توتر شهدته المنطقة في 
نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران مئات 
المــســيّــرات والــصــواريــخ على إســرائــيــل، 
ه الجمهوريّة 

ّ
في أول هجوم مباشر تشن

الإســـلامـــيـــة ضـــد الـــدولـــة الــعــبــريــة، رداً 
على قصف إسرائيلي لمبنى القنصلية 
الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل 

)نيسان(.

غارة إسرائيلية تضيء السماء فوق بلدة الخيام في جنوب لبنان ليل الأربعاء  )أ.ف.ب(

بيروت: الشرق الأوسط

طهران تعتمد »حزب الله« خطَّ دفاع أولَ عنها

لبنان يتحضّر لدفع ثمن الصراع الإسرائيلي ــ الإيراني
ــيــــون بــقــلــق  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــب الــ ـ

ّ
ــرق ــ ــتـ ــ يـ

توقيت الضربة الإسرائيلية لإيران، 
وانعكاساتها عليهم، ويتقاطع هذا 
القلق مــع تحذير خــبــراء بــأن لبنان 
ــيـــدفـــع ثــمــنــاً كـــبـــيـــراً لــلــمــواجــهــة  »سـ
خصوصاً  الإسرائيلية،   - الإيرانية 
 
َّ
أن طهران تستخدم )حزب الله( خط

دفاع أول عنها«.
ــاً لـــلـــرد الإســـرائـــيـــلـــي  ــاقـ ــبـ ــتـ واسـ
ــــي  ــرانـ ــ ــلـــى الــــهــــجــــوم الإيـ ــــع عـ

ّ
المــــتــــوق

الأخــــــــيــــــــر، تــــشــــهــــد جــــبــــهــــة لـــبـــنـــان 
يرى  إذ  كــبــيــراً؛  تصعيداً  الجنوبية 
والاســتــراتــيــجــي  الــعــســكــري  الخبير 
»الساحة  أن  الــحــلــو،  خليل  العميد 
ــردّ  ــزءاً مـــن الــ ــ الــلــبــنــانــيــة ســتــكــون جـ

الإسرائيلي على طهران«.
ــي تــصــريــح  ــ ويـــشـــيـــر الـــحـــلـــو فـ
»ردّ  أن  إلــــى  الأوســــــــط«،  »الـــشـــرق  لــــ
إســرائــيــل سيشمل أهـــدافـــاً عـــدّة في 
ــرَجّــح أن تقوم  إيـــران وخــارجــهــا، ويُ
بعمل استباقي ضدّ )حزب الله( في 
الكثير من مواقعه  لبنان، وتقصف 
»الولايات  أن  إلى  العسكرية«، لافتاً 
تل  اندفاعة  تكبح  زالــت  مــا  المتحدة 
أبيب لتوجيه ضربة موجعة لإيران 
ــــك لــــن يــســتــمــرّ   ذلـ

ّ
وحـــلـــفـــائـــهـــا، لـــكـــن

حـــكـــومـــة  )رئـــــيـــــس  دام  مـــــا   
ً
طـــــويـــــلا

يريد  نتنياهو  بنيامين(  إســرائــيــل 
الحرب بأي ثمن«.

عند  الخبراء  قـــراءات  وتتقاطع 
حتمية الرد على الضربة الإيرانية، 
ــا، والأخـــــذ  ــهــ ــدافــ ــم تــحــقــق أهــ لــ وإن 
فـــي الــحــســبــان تـــدحـــرج الأمـــــور إلــى 
ــيـــكـــون لــبــنــان  ــلـــة سـ ــامـ مـــواجـــهـــة شـ

إحدى ساحاتها.

قهوجي: كلما اشتدت المواجهة 
دفع لبنان الثمن

ويـــــــرى الــــبــــاحــــث فــــي الــــشــــؤون 
العسكرية والخبير في شؤون الأمن 
قهوجي،  ريــاض  الدكتور  ح 

ّ
والتسل

أن »كل تصعيد في المنطقة ينعكس 
ــــى لـــــبـــــنـــــان، خـــصـــوصـــاً  ــلـ ــ ــاً عـ ــمــ ــتــ حــ
عــنــدمــا تــكــون المـــواجـــهـــة بـــين إيــــران 
ــرق  ــشــ »الــ ـــ وإســــــرائــــــيــــــل«. ويـــــؤكـــــد لــ
الأوســط« أن إيــران »كانت وما زالت 
)بوصفه(  الــلــه(  )حــزب  تعتمد على 
اشتد  وكلما  عنها،  أوّل  دفـــاع   

ّ
خــط

غــبــار المــعــركــة والمــواجــهــة المــبــاشــرة 

ــع لــبــنــان  بــيــنــهــا وبــــين إســـرائـــيـــل دفــ
ثمنها«.

ويــــقــــول قـــهـــوجـــي: »عـــلـــيـــنـــا أن 
نــنــتــظــر طــبــيــعــة الـــــرّد الإســرائــيــلــي، 
فــالــخــيــارات الإســرائــيــلــيــة مــتــعــددة، 
 تــل أبــيــب تــأخــذ بعين الاعتبار 

ّ
لــكــن

ــــب 
ّ
ــن ــة وتــــجــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــضـــــغـــــوط الأمـ

الانـــزلاق إلــى حـــرب«، منبهاً إلــى أن 
»الأمور تتطوّر بشكل متسارع، ولا 
شكّ أن )حــزب الله( له دور مهمّ في 
هذه المعركة، ودوره أكثر أهمية من 
ــدور الإيـــرانـــي لــجــهــة قـــدرتـــه على  ــ الـ

إلحاق الأذى بإسرائيل«.
واستباقاً للرد الإسرائيلي غير 
ــر 

ّ
ــعــــروف زمـــانـــه مـــكـــانـــه، تــتــحــض المــ

ــزءاً  ــة الــلــبــنــانــيــة لـــتـــكـــون جــ ــاحـ الـــسـ
مــن المــواجــهــة؛ إذ شــهــدت الــســاعــات 
الماضية ارتفاعاً في وتيرة العمليات 
العسكرية التي ينفذها »حزب الله« 

ضد إسرائيل.

الحلو: على لبنان أن يقلق مما هو آت

الهجوم الإيراني على إسرائيل، 
رغـــم ضــخــامــتــه، خــلــص إلـــى نتائج 
مــخــيــبــة؛ إذ لـــم يــحــقــق أهـــدافـــه ولــم 
الإسرائيلي،  بالجانب  يلحق ضرراً 
ــيــــة  ــــرض مــــقــــاربــــة إيــــرانــ ــفـ ــ مـــــا قـــــد يـ
العسكري  الخبير  ويشدد  مختلفة. 
العميد خليل الحلو، على أن طهران 
ــا الــــقــــصــــوى فــي  ــهــ ــدراتــ »أظـــــهـــــرت قــ
الضربة التي وجهتها إلى إسرائيل، 
وأمــام غياب التأثير قد تضطر إلى 
الانــــصــــراف إلــــى تــفــعــيــل الــصــنــاعــة 
قــدرات  تعزيز  إلــى  النووية، وتعمد 
ــردّ  ــالـ ــلــون بـ

ّ
حــلــفــائــهــا الــــذيــــن يــتــكــف

نيابة عنها، وأولهم )حزب الله(«.
ــلـــو: »لا شــــك أن  الـــحـ ويـــضـــيـــف 
ــرة عــمــلانــيــة  ــبــ ــــزب اكـــتـــســـب خــ ــحـ ــ الـ
ــــــب إســــــــــقــــــــــاط مـــــســـــيـــــراتـــــه 

ّ
لــــــتــــــجــــــن

وصواريخه، واستطاع في العملية 
المـــنـــظـــومـــة  ـــب 

ّ
يـــتـــجـــن أن  الأخــــــيــــــرة 

يصيب  وأن  الإسرائيلية،  الدفاعية 
في  الإسرائيلية  العسكرية  القاعدة 
بــلــدة عـــرب الــعــرامــشــة«، مــؤكــداً أنــه 
ــام هـــذه الــتــطــورات، عــلــى لبنان  »أمــ
يعجّل  وربما  آتٍ،  مما هو  يقلق  أن 
ذلك في ضربة إسرائيلية قوية في 
العمق اللبناني قد تسبق الردّ على 

طهران«.
تأثير  أن  على  الخبراء  ويتفق 
ــيــــة لإســـرائـــيـــل  ــدات الإيــــرانــ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
يــبــقــى مـــحـــدوداً مــهــمــا بــلــغــت قــوتــه 

ويلاحظ  والتسليحية.  العسكرية 
ــي أن  ــ ــوجـ ــ ــهـ ــ الــــــدكــــــتــــــور ريــــــــــــاض قـ
ــران تمتلك تــرســانــة كــبــيــرة من  ــ »إيـ
وصواريخ  الباليستية  الصواريخ 
الـــكـــروز والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، لكن 
المسافة  بسبب  مــحــدودة  فاعليتها 
ـــ2000 كــلــم وتفصل  ــ الــتــي تــقــارب الــ
بينها وبــين إســرائــيــل. ومهما كان 
ــــران،  ــــذي تــطــلــقــه إيـ نــــوع الـــســـلاح الـ
فإن إسرائيل قــادرة على مواجهته 
فعلت  كما  ناجح  بشكل  وإسقاطه 
مع حلفائها في الضربة الأخيرة«، 
إلــى أن »طــهــران استخدمت  مشيراً 
أحــــــــــدث مــــــا لــــديــــهــــا مــــــن أســــلــــحــــة، 
 مــــا يــــقــــال، ولا نــنــســى 

ّ
ــل ــ بـــخـــلاف كـ

أن الــحــزب لــديــه جــزء مــن الأسلحة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــحـــرس الـــثـــوري، 
الباليستية  الــصــواريــخ  خصوصاً 
والمـــــــســـــــيـــــــرات، ولــــــــم يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــذي  )بـــركـــان(  باستثناء صــــاروخ 
قصيرة  مسافة  من  فاعليته  يظهر 

نسبياً«.

دور أساسي للحزب في الرد الإيراني

ويــــــرى الــــدكــــتــــور قـــهـــوجـــي أنـــه 
بــهــجــوم  ــام  ــيـ الـــقـ ــزب  ــحــ الــ قـــــرر  »إذا 
السرعة  لجهة  إيــران  بهجوم  شبيه 
الأذى  الــنــاريــة، فسيلحق  والــكــثــافــة 
بإسرائيل أكثر بكثير من الضربات 
)حزب الله(  الإيرانية، من هنا فإن لـ
مــدركــة  ــيـــل  ــرائـ أســـاســـيـــاً، وإسـ دوراً 

لهذا الأمر«.
ولا تتوقف تل أبيب عن إرسال 
إشــارات تمهّد لتنفيذ عملية كبيرة 
ــم يــتــضــح حـــتـــى الآن  ــان، لــ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
حجمها وتوقيتها. ويشدد قهوجي 
على أن »هناك سيناريوهات عديدة 
تبقى رهــن تطور الأمـــور«. ويتابع: 
تــصــعــيــد  فـــــتـــــرة  فــــــي  الآن  »نـــــحـــــن 
أن  قــبــل  ــــوى،  أقـ تــصــعــيــد  سيتبعها 
تبدأ المساعي الدبلوماسية لاحتواء 

الوضع«. 
ــنــــد تــــســــريــــب خــبــر  ــــــف عــ

ّ
وتــــــوق

عــن قــيــام إســرائــيــل بــمــنــاورة، لصدّ 
ــر لـــه »حـــــزب الـــلـــه«، 

ّ
هـــجـــوم يــتــحــض

الأقــصــى«،  »طــوفــان  بعملية  شبيه 
ــــرى أنــهــا  ــرّد عــلــيــهــا، ويـ ــيـ وكـــيـــف سـ
الــدلالــة على أن بقاء  »رســالــة بالغة 
الشمالية  الحدود  الله( على  )حــزب 
ـــن الـــجـــانـــب  ــ ــــولًا مـ ــبـ ــ ــقـ ــ لــــــن يـــــكـــــون مـ
الإسرائيلي الذي يسعى إلى إنهائه 

بأي ثمن«.

بيروت: يوسف دياب

لقاء جمع السفراء مع رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل )الوكالة الوطنية للإعلام(
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»الاستقرار« الليبية تزيد نفوذها 
جنوباً على حساب »الوحدة«

مدّدت الحكومة الليبية، المكلفة 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، نـــفـــوذهـــا إلــى 
ــبــــاد،  ــنـــوب الــ ــنـــاطـــق جــــديــــدة بـــجـ مـ
عــلــى خــلــفــيــة انـــقـــســـام حــــاد يعيشه 
ــعــد 

ُ
الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بـــالـــنـــفـــط، فــيــمــا ت

الــتــحــركــات انتقاصاً مــن رصد  هــذه 
على  المسيطرة  »الــوحــدة«  غريمتها 

العاصمة طرابلس.
ــيــــن،  ــاضــ ــــومـــــن المــ ــيـ ــ وخـــــــــال الـ
ــيــــس  ــة حـــــــــمّـــــــــاد، رئــ ــ ــ ــامــ ــ ــ تــــــــــــرأس أســ
الحكومة، وفــداً في جــولات ميدانية 
كـــثـــيـــرة بــمــديــنــة الـــكـــفـــرة، ومــنــاطــق 
بجنوب شرقي ليبيا، التقى خالها 
مــــكــــونــــات عـــســـكـــريـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وتــفــقــد مــشــاريــع إعـــمـــار، مـــن بينها 
ــفــــرة(،  ــكــ ــغــــازي )فـــــــرع الــ ــنــ جـــامـــعـــة بــ
العمل  إلـــى متابعة ســيــر  بــالإضــافــة 
الكاسح  عطية  الشهيد  بمستشفى 
الــتــعــلــيــمــي بـــالمـــديـــنـــة. وضـــــمّ الــوفــد 
»صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة  المـــديـــر الـــعـــام لــــ
والإعـــمـــار« بلقاسم حــفــتــر، ورئــيــس 
لجنة »إعــــادة الإعــمــار والاســتــقــرار« 
إلى وزير  العريبي، بالإضافة  حاتم 
الـــدفـــاع بــالــحــكــومــة أحــمــيــد حــومــة، 
ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر 
الــــزوي، وعــضــو مجلس الــنــواب عن 
الــكــفــرة ســعــيــد أمــغــيــب، وكــــذا عميد 

بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب.
وعـــــــدّ مــــصــــدر بـــحـــكـــومـــة حــمــاد 
ــاً جـــديـــداً  ــتــــراقــ ــذه الـــتـــحـــركـــات »اخــ ــ هـ
لــهــا« فــي مواجهة مــا وصفه  يسجل 
»الـــوحـــدة« في  »انــحــســار« غريمتها 
الأوســط«  »الــشــرق  لـــ ورأى  طرابلس، 
أن الـــســـلـــطـــات فــــي بـــنـــغـــازي »تـــزيـــد 
مــن بــســط سيطرتها عــلــى الأراضـــي 
الــلــيــبــيــة كـــل يـــــوم، مـــدعـــومـــة بــنــفــوذ 

الجيش«.
وشــمــلــت جـــولـــة الـــوفـــد مــنــاطــق 
ــات ولـــــقـــــاء عـــــمـــــداء وأعــــيــــان  ــ ـــــواحـــ ــ ال
ومشايخ ورؤســاء الأجهزة المختلفة 
ببلديات جــالــو، وأوجــلــة، وأجــخــرة. 
وقـــــال المــكــتــب الإعــــامــــي لــلــحــكــومــة، 
تــــابــــع ســيــر  الــــخــــمــــيــــس، إن حــــمــــاد 

مشاريع الإعمار، المتمثلة في صيانة 
وتــوســعــة مــبــانــي كــلــيــات الــجــامــعــة، 
المتوقفة  المشاريع  حصر  جانب  إلــى 
مــنــذ عـــقـــود، واطـــلـــع عــلــى المــشــكــات 
والـــعـــراقـــيـــل »مــــن أجــــل حــلــحــلــتــهــا«. 
مشيراً إلى أن رئيس الحكومة استمع 
أيـــضـــاً لــرئــيــس وأســــاتــــذة الــجــامــعــة 
وطابها، الذين نقلوا »معاناتهم من 
نــقــص الــقــاعــات الــدراســيــة والمــعــامــل 
لـــكـــن الأول  الــتــعــلــيــمــيــة«،  ــرافـــــق  والمـــ
ــد تــقــديــم حــكــومــتــه الـــدعـــم الـــازم  »أكــ
لــلــصــروح الــعــلــمــيــة، بــمــا يــســهــم في 
ــبـــابـــهـــا،  ــد وتــــحــــصــــن شـ ــلــ ــبــ رقـــــــي الــ
الــدولــة  ــادة بــنــاء  ومشاركتهم فــي إعـ

المنشودة لكل الليبين«.
مــؤخــراً  ــمّـــاد  حـ حــكــومــة  وزادت 
غريمتها  مواجهة  في  جهودها  من 
لــجــهــة تــفــعــيــل المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
ــادا  ــ ــمـــاد وبـــلـــقـــاســـم »قـ وقــــالــــت إن حـ
جــــهــــود المـــصـــالـــحـــة خـــــال لــــقــــاء مــع 
ــة( في  ــ أهــالــي قبائل )الــتــبــو( و)أزويـ
الكفرة لتحقيق الاستقرار والتوافق 
ــارت الحكومة  المــجــتــمــعــي«. كــمــا أشــ
ومسؤولي  الحكومة  رئيس  أن  إلــى 
ســبــل  »كــتــيــبــة  مـــقـــر  زاروا  الإعــــمــــار 
ــــام« الـــتـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة أركـــــان  ــسـ ــ الـ
ــادة الــعــامــة  ــيـ ــقـ ــالـ ــــوات الـــبـــريـــة بـ ــقـ ــ الـ
لــلــقــوات المــســلــحــة، وعــقــدوا لــقــاء مع 
آمــرهــا عبد الــرحــمــن هــاشــم بمدينة 
ــمّــــن فـــيـــهـــا جــهــود  ــرة، الـــــــذي ثــ ــفــ ــكــ الــ
ومــدن  الــكــفــرة  فــي  الليبية  الحكومة 

الجنوب الشرقي.
من جانبه، أشاد حماد بجهود 
الكتيبة »في بسط الاستقرار وتأمن 
ــبـــاد الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة  ــدود الـ ــ حـ
مــع دول الـــجـــوار، مــن المــخــاطــر كافة 
وحماية المدينة ومرافقها، بالتعاون 
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة«، وتــحــدث عن 
»الــجــهــود المــبــذولــة مــن قــبــل الــقــيــادة 
ــبــــة ســــبــــل الــــســــام  ــيــ ــتــ الـــــعـــــامـــــة، وكــ
والـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة فــــي تــوفــيــر 
المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة 
ــــوة الأشــــــقــــــاء الـــــنـــــازحـــــن مــن  ــــإخــ لــ
وتوفير  وتأمينهم  الـــســـودان،  دولـــة 

متطلباتهم«.

القاهرة: جمال جوهر

تساؤلات عن تدفق قوات روسية على شرق البلاد محملة بأسلحة ومعدات عسكرية

ليبيا تترقب تحركات أممية للتسوية... ومخاوف من تجدد الاقتتال
وسط توتر مكتوم يسود العاصمة 
الليبيون ما ستسفر  طرابلس، ينتظر 
المقبلة لجهة إســنــاد الأمــم  الأيــــام  عــنــه 
المتحدة مهمة رئاسة بعثتها في الباد 
للمبعوث  إلى شخصية جديدة، خلفاً 
السابق عبد الله باتيلي، الذي استقال 

بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع.
ومن المنتظر، وفقاً مصادر مطلعة، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ وصـــــــــول الــ
ــلــــس  ــرابــ ــانــــي خـــــــــــوري إلـــــــــى طــ ــفــ ــيــ ــتــ ســ
عينها  أن  التي سبق  المقبل،  الأســبــوع 
الأمــن الــعــام للأمم المــتــحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، بداية مارس )آذار( الماضي، 
بعثة  في  السياسية  للشؤون  له  نائبة 

الأمم المتحدة إلى ليبيا.
والتقت خوري مندوب ليبيا لدى 
الأمــــم المــتــحــدة الــســفــيــر طــاهــر الــســنــي، 
باتيلي،  إحاطة  بعد  الماضي،  الأربعاء 
أمــام مجلس الأمــن الــدولــي )الــثــاثــاء(، 
وناقشا التحديات التي تواجه العملية 
الــســيــاســيــة، وجــهــود الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
السابقة،  الفترة  خــال  عملها  وتقييم 

بحسب السني.
ولـــــم يـــصـــدر قــــــرار بـــعـــد مــــن الأمــــم 
ــإدارة بــعــثــتــهــا في  ــ ــ المـــتـــحـــدة لـــخـــوري بـ
»الإنـــــابـــــة«، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــن  لــيــبــيــا بــــــ
الـــســـيـــاســـيـــن الــلــيــبــيــن يـــعـــتـــقـــدون أن 
ــاح  ــســ ــلـــي جــــــــاءت »لإفــ اســـتـــقـــالـــة بـــاتـــيـ
الأميركية  الدبلوماسية  أمام  الطريق« 
وفق  السياسي  النزاع  تسوية  لتتولى 
رؤية جديدة، متخوفن من توسيع ما 
الروسية   - الأميركية  »الهيمنة  سموه 

على بادهم«.
بـــاتـــيـــلـــي  اســــتــــقــــالــــة  كـــــانـــــت  وإذا 
عكست، بحسب متابعن، فشل جهود 
المصالحة بن الأطراف المتنافسن على 
»تقسيم الباد  السلطة، الذين اتهمهم بـ
لهم  تتيح  فإنها  مصالحهم«،  لخدمة 
»التمترس بمناصبهم ومؤسساتهم«، 
مــمــا يـــزيـــد أمــــد الانـــقـــســـام الــســيــاســي، 
ــاب أمــــــــام اســــتــــدعــــاء قـــوة  ــ ــبـ ــ ويـــفـــتـــح الـ
وتوسيع  )غرباً(،  المسلحة  التشكيات 

التعاون بن الروس )شرقاً(.
وخــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن لم 

تــتــوقــف الــتــحــشــيــدات الــعــســكــريــة في 
ليبيا، والإعـــان عــن »صفقات«،  غــرب 
ــدة« فــــي صــفــوف  ــ ــديـ ــ ــازات جـ ــيـــ ــحـــ و»انـــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، وذلــــــــك عــلــى 
الصديق  التي دبــت بن  رقة 

ُ
الف خلفية 

الكبير، محافظ ليبيا المركزي، ورئيس 
حــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة 

عبد الحميد الدبيبة.
وأمــــام مــخــاوف مــن تــزايــد الــتــوتــر 
والــــعــــودة لــاقــتــتــال فـــي غــــرب الـــبـــاد، 
الليبيون عــن أســبــاب دخــول  يــتــســاءل 
ــة مــحــمــلــة بــالأســلــحــة  ــيــ ــة روســ ــاطـ ــرقـ فـ
والمعدات العسكرية إلى ميناء الحريقة 
بشرق ليبيا، ثم خروج هذا العتاد إلى 
دولــــة أفــريــقــيــة مـــجـــاورة، وفـــق وســائــل 
إعام محلية. ولم تعلق القيادة العامة 
برئاسة  الليبي،  الــوطــنــي«  »الــجــيــش  لـــ
المشير خليفة حفتر، على هذه الأنباء، 
قال  ليبيا  بغرب  عسكرياً  مصدراً   

ّ
لكن

التحركات  إن هــذه  »الشرق الأوســـط«  لـ
ــات وأســلــحــة  ــيـ ــآلـ ــــع بـ ــــدفـ الــــروســــيــــة والـ
ــلـــق  ــيـ ــفـ وجــــــنــــــود تـــــأتـــــي فــــــي إطـــــــــار »الـ
الأفريقي«، الذي تستهدف منه موسكو 
ــا داخــــــل دول أفــريــقــيــة  ــفـــوذهـ نـ زيـــــــادة 

مجاورة لليبيا.
لكن على الرغم من ذلك، فإن البعثة 
الأمـــمـــيـــة تـــجـــري مـــحـــادثـــات بــواســطــة 
الممثل الخاص للأمن العام، والمنسقة 
الإنسانية  الــشــؤون  ومنسقة  المــقــيــمــة، 
ــيــــون، مــع  فــــي لـــيـــبـــيـــا، جـــورجـــيـــت غــــانــ
المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية 
ــنــــاولــــت الـــتـــقـــدم  ــــور، تــ ــاعـ ــ ــبـ ــ الــــطــــاهــــر الـ

المشتركة،  الأولويات  تنفيذ  في  المحرز 
والــخــطــوات الــتــالــيــة المـــدرجـــة فــي إطــار 
الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية 

المستدامة لليبيا.
حسابها  على  غانيون  وأوضحت 
ــه تـــم خــــال الــلــقــاء  ــــس« أنــ بــمــنــصــة »إكــ
ــن أجـــل  »مـــنـــاقـــشـــة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــ
مــن خال  المستدامة  التنمية  مــبــادرات 
التوزيع الشفاف والعادل للموارد بن 
الليبين كافة في جميع أنحاء الباد«. 
ــزم الــبــعــثــة عـــلـــى »مـــواصـــلـــة  ــ مــــؤكــــدة عـ
الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الـــــشـــــركـــــاء الـــلـــيـــبـــيـــن 

والدولين لتعزيز تأثيرنا المشترك«.
ــيـــاق قــــريــــب، بـــحـــث الــنــائــب  فــــي سـ
الــافــي،  الــلــه  الــرئــاســي، عبد  بالمجلس 
مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا 
ألبيريني، تطورات العملية السياسية 
في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك. وكذا التحديات 
ــــي تـــــواجـــــه مـــــشـــــروع »المـــصـــالـــحـــة  ــتـ ــ الـ
ــز الـــجـــهـــود  ــبــــل تـــعـــزيـ ــيــــة«، وســ ــنــ الــــوطــ
ــتــــجــــدات  المـــــبـــــذولـــــة لإنـــــجـــــاحـــــه، ومــــســ
ظل  في  الباد،  في  السياسية  العملية 

استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وفـــيـــمـــا أكـــــد الــــافــــي عـــلـــى أهــمــيــة 

الــدور الإيطالي في دعم الحل السلمي 
للأزمة في ليبيا، نقل المجلس الرئاسي 
»جهود  عن السفير الإيطالي إشادته بـ
المصالحة  ملف  فــي  الــرئــاســي  المجلس 
الوطنية«، وقال إن باده »تدعم جهود 
المجلس كافة في إعادة الثقة بن جميع 
لتحقيق  وصـــولًا  السياسية،  ــراف  الأطـ
تــطــلــعــات الــلــيــبــيــن، والمـــحـــافـــظـــة على 

وحدة بادهم واستقرارها«.
ــزاع الــســيــاســي الــلــيــبــي  ــنــ وبـــــات الــ
بـــا أفـــق بــعــد اســتــقــالــة بــاتــيــلــي، الـــذي 
»غـــيـــاب  نــــــدّد فــــي إحـــاطـــتـــه الأخــــيــــرة بــــ
الــنــيــة  وحــــســــن  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة 
لــدى الــقــادة الليبين الــســعــداء بــالمــأزق 
تــزال تلقي بظالها  الحالي«. لكنها لا 
الــعــام، وتــطــرح تــســاؤلات  على المشهد 
مــن قــبــيــل: هــل سيتم الــبــدء فــي المــســار 
أم أن خــــوري  مــــن جــــديــــد؟  الـــســـيـــاســـي 

ستكمل ما بدأه باتيلي؟
ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــعــتــقــد ســالــم  فــ
الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية 
أن باتيلي  الــنــواب،  المكلفة مــن مجلس 
»أضاع فرصة مهمة على ليبيا بالنظر 
أنــه تولى مهمته في فترة سادها  إلــى 
قدر من الاستقرار والتوافق الوطني«، 
ــال: »كـــان بــإمــكــانــه اســتــكــمــال مسار  وقــ
توقفت،  حيث  من  السياسية  التسوية 
وأن يــبــتــعــد عـــن المـــحـــابـــاة والانـــحـــيـــاز 
لأحــد أطـــراف الـــصـــراع«. ورأى الــزادمــة 
للحكومة  باتيلي  تجاهل  مــحــاولــة  أن 
الـــوطـــنـــيـــة(  ــة  ــيـ ــرعـ الـــشـ )ذات  الـــلـــيـــبـــيـــة 
بــوصــفــهــا طــرفــاً رئــيــســيــاً فــي التسوية 
الــســيــاســيــة وبـــنـــاء الاســـتـــقـــرار، »كــانــت 

القشة التي قصمت ظهره«.
تتجاوز  بــخــبــرة  خــــوري،  وتتمتع 
30 عاماً في دعم العمليات السياسية، 
ــة فــي  ــاطــ ــوســ ــســــام والــ ــات الــ ــادثــ ــحــ ومــ
حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في 
ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البعثة 
الأممية. كما تتوفر على تجربة تفوق 
15 عــامــاً مــن الــعــمــل مــع الأمـــم المتحدة 
فــي الــعــراق ولــبــنــان وليبيا والــســودان 
ــمــــن. وشـــغـــلـــت مـــؤخـــراً  ــيــ ــا والــ ــ ــوريـ ــ وسـ
مــنــصــب مــــديــــرة الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
في بعثة الأمــم المتحدة المتكاملة لدعم 

المرحلة الانتقالية في السودان.

لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة )صفحة المندوب على »إكس«(

القاهرة: جمال جوهر

المعارضة التونسية تتظاهر  
للتضامن مع المعتقلين في قضية »التآمر«

نظمت ثمانية أحزاب تونسية معارضة، 
ــة احــتــجــاجــيــة أمــــام  ــفـ ــيـــس(، وقـ ــمـ ــــس )الـــخـ أمـ
مــقــر المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس الــعــاصــمــة 
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــاق المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن، 
الــدولــة«،  المتهمن فــي ملف »التآمر ضــد أمــن 
وذلــك بعد مــرور 14شهراً على اعتقالهم دون 

محاكتهم.
ــة مــمــثــلــون عــن  ــفـ ــوقـ وشـــــــارك فــــي هـــــذه الـ
ــال«  ــمـ ــعـ ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»الـ ــيـ ــتـ ــزاب »الـ ــ ــ أحـ
و»الــجــمــهــوري«، و»آفـــاق تــونــس« و»القطب«، 
إضافة إلى »المسار الديمقراطي الاجتماعي«، 
و»التكتل الديمقراطي« و»الحزب الاشتراكي«، 
وائتاف »صمود«، رافعن شعارات تضامنية 
مــع الــقــيــادات الــســيــاســيــة المــعــتــقــلــة، وطــالــبــوا 
فــوراً، وعــدّ احتجازهم غير  بإطاق سراحهم 
قــانــونــي، خــاصــة بعد انــتــهــاء فــتــرة اعتقالهم 
ــانـــون الــتــونــســي  ــقـ ــدرة فـــي الـ ــقــ الــتــحــفــظــي، المــ
السجن  في  وإبقائهم  أقصى،  كحد  بـ14شهراً 
دون الاستماع إليهم، وتقديم الحجج المؤيدة 

لتهمة »التآمر على أمن الدولة«.
وتطالب هذه الأحزاب، وغيرها من أطياف 
التي تضم أيضاً »جبهة الخاص  المعارضة، 
الوطني« المدعومة من حركة النهضة، بتنقية 
المــنــاخ الــســيــاســي، وإطـــاق ســـراح المــوقــوفــن، 
والسياسية  المــدنــيــة  حقوقهم  مــن  وتمكينهم 
الانتخابات  فــي مسار  الفعلي  الانــخــراط  قبل 

الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية. وترى 
ــاء عــلــى المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن في  ــقــ أن الإبــ
قضية التآمر من أسباب التوتر الحاصل في 

المشهد السياسي التونسي الحالي.
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــرك الاحــــتــــجــــاجــــي 
بمناسبة عقد جلسة قضائية، أمس، بمحكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بــالــعــاصــمــة لــلــنــظــر فــــي قــضــيــة 
»التآمر«. وكانت هيئة الدفاع عن السياسين 
الموقوفن فــي هــذه القضية قــررت فــي مؤتمر 
ــــي، )الأربــــــــــعــــــــــاء(، مــــقــــاطــــعــــة جــلــســة  ــافـ ــ ــــحـ صـ
للمحكمة  الــعــام  الــوكــيــل  أن  ورأت  المــحــاكــمــة. 
بــرمــج هـــذه الــجــلــســة لــتــكــون »نــقــطــة الــنــهــايــة 

لمسار تحقيقي غير قانوني«.
دليلة  المحامية  أكــدت  السياق،  هــذا  وفــي 
مــصــدق، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عــن المعتقلن، 
أن المــلــف عـــرف »خـــروقـــاً ومــخــالــفــات لــقــانــون 
الإجــــــراءات الــجــزائــيــة«، وهـــو مــا نــفــتــه حنان 
التونسي  القضائي  بالقطب  المتحدثة  قداس، 
لمكافحة الإرهــاب، ورأت أن ما يتم تداوله في 
ــــام الــتــونــســيــة بــخــصــوص هــذا  ــائـــل الإعــ وسـ

الملف »معطيات غير دقيقة«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت »الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
للدفاع عن حقوق الإنــســان«، أمس الخميس، 
قضية  في  للموقوفن  القضائية  الماحقة  إن 
»الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة« تــشــهــد »انــحــرافــاً 
بالقانون«، و»تعسفاً« في الإجراءات. وانتقدت 
ضد  التحقيقات  ختم  التحقيق  قــاضــي  قـــرار 
الأسبوع  السياسية  المعارضة  مــن  الموقوفن 

الــحــالــي، فــي وقــت شــارفــت فيه فــتــرة الإيــقــاف 
المنظمة  وقالت  الانتهاء.  على  لهم  التحفظي 
إن »قـــرار الــقــاضــي هــو مــحــاولــة لــتــفــادي المــدة 
القصوى«. مشيرة إلى أن الانحراف بالقانون 
»يــنــســف أبـــســـط شـــــروط الـــحـــق فـــي مــحــاكــمــة 
ــة«. كــمــا انــتــقــدت المــنــظــمــة فـــي بــيــان لها  ــادلـ عـ
»تــصــعــيــداً غــيــر مــســبــوق فــي انــتــهــاك السلطة 

التنفيذية لاستقالية القضاة والقضاء«.
ــــذي  ــد، الـ ــ ــيّ ــعــ ــيــــس قـــيـــس ســ ــرئــ ويـــتـــهـــم الــ
أطــــاح الــنــظــام الــســيــاســي فـــي 2021، قــيــادات 
والارتباط  الدولة  على  بالتآمر  المعارضة  من 
بــالــخــارج. بينما تــقــول المــعــارضــة الــتــي تتهم 
سعيّد بنسف الانتقال الديمقراطي في الباد، 
إن الاتهامات »ملفقة ولا تتضمن أي إثباتات 

قانونية«.
في غضون ذلك، قال الرئيس سعيّد لدى 
بالذكرى  الاحتفال  موكب  على  أمــس  إشــرافــه 
الـــــ68 لــعــيــد قــــوات الأمــــن الــداخــلــي، إن تونس 
»تـــواجـــه تــحــديــات مــصــيــريــة، لــكــن مــصــيــرنــا 
التحديات  رفع  بأيدينا، ونحن عازمون على 
ــة«، مـــوضـــحـــاً أن  ــيــ ــذاتــ بــــنــــاءً عـــلـــى قـــدراتـــنـــا الــ
مــــن الأولــــــويــــــات المــــطــــروحــــة حـــالـــيـــاً »تــفــكــيــك 
كـــل الــشــبــكــات الإجـــرامـــيـــة وشــبــكــات الإرهــــاب 
وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر، وتوجيه 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــن إلـــــى تـــونـــس«، 
ومؤكداً مجدداً أن تونس »لن تقبل بأن تكون 
مــوطــنــاً ولا مــقــراً، ولا مــعــبــراً ولا مــمــراً للذين 

يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني«.

تونس: المنجي السعيداني

محكمة تونسية تقضي بسجن صحافي 
عُرف بانتقاده الشديد للرئيس

الــبــارز،  التونسي  الصحافي  محامي  قــال 
إن  بــوغــاب، لوكالة »رويــتــرز« للأنباء،  محمد 
محكمة بتونس العاصمة قضت، ليلة الأربعاء، 
ــر عـــلـــى مـــوكـــلـــه بــتــهــمــة  ــهــ بـــالـــســـجـــن ســـتـــة أشــ

»الإساءة لموظف عمومي«.
وقـــــــال المـــحـــامـــي جــــمــــال الــــديــــن بــــوغــــاب، 
يــوم أســـود للقضاء  وهــو شقيق محمد: »هـــذا 
ولــحــريــة الــصــحــافــة... وهـــي رســالــة للصحافة 

والصحافين: اصمتوا أو مكانكم السجن«. 
ــذي يــــعــــدّ مــــن أكــبــر  ــ ــ ــــاب، الـ ــوغـ ــ واعـــتـــقـــل بـ
المنتقدين للرئيس قيس سعيد، الشهر الماضي. 
يهدف  احتجازه  إن  الصحافين  نقابة  وقــالــت 

إلى إسكات أصوات الصحافين.
وكانت فرقة أمنية، متخصّصة في الجرائم 
الــتــكــنــولــوجــيــة، قــد اســتــدعــت بـــوغـــاب، فــي 22 
أثــر شكوى تقدّمت  مــارس )آذار( الماضي، على 

همه 
ّ
بــهــا مــوظــفــة بـــــوزارة الـــشـــؤون الــديــنــيــة تت

»الإســاءة إليها والمــسّ من سُمعتها من  فيها بـــ
على  منشورات  في  وذلــك  الأخاقية«،  الناحية 
صفحته عبر »فيسبوك«، وكذلك في مداخاته 
تساؤلات  الصحافي  طــرح  ويومها  الإعــامــيــة. 
حــــول ســبــب ســفــر هــــذه المــوظــفــة إلــــى الـــخـــارج، 
ــدّ بــوغــاب  ــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة. وعــ بــرفــقــة وزيــ
الفساد وهــدراً   من أشكال 

ً
الموظفة »شكا سفر 

المال العام«. 
ويــعــزز سجن بــوغــاب مــخــاوف النشطاء 
من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات 
سعيد  وسيطر  الــعــام.  هــذا  المتوقعة  الرئاسية 
البرلمان  أغلق  عندما  واســعــة،  على صاحيات 

ب وانتقل إلى الحكم بمراسيم. 
َ

المنتخ
عـــــام 2011، شــكــلــت  تـــونـــس  ثــــــورة  ومـــنـــذ 
للتونسين،  رئيسياً  مكسباً  الصحافة  حــريــة 
أكثر  مــن  التونسية  الإعـــام  وأصبحت وســائــل 
ــدول الــعــربــيــة.  ــ ــــام انــفــتــاحــاً فـــي الـ وســـائـــل الإعـ

يقولون  ونــقــابــات  وصحافين  سياسين  لكن 
في  خطيراً  تهديداً  تــواجــه  الصحافة  حرية  إن 
ظــل حــكــم سعيد الـــذي وصـــل إلـــى السلطة عــام 
2019 في انتخابات حرة. غير أن سعيد يرفض 
ــه لـــن يصبح  ــرر أنــ ــكـ ــذه الاتـــهـــامـــات، ويـ مــثــل هــ
»دكتاتوراً«، وأن الحريات »مكفولة في تونس«. 
الحاج  ويقبع ثاثة صحافين هــم: شــذى 
الحيدوري،  ولطفي  بــوغــاب،  ومحمد  مــبــارك، 
ــواجـــــه صـــحـــافـــيـــون  ــن، فـــــي حـــــن يـــ ــجــ ــســ فـــــي الــ
بسبب  قضائية  تحقيقات  آخـــرون  ونــاشــطــون 
تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو 

انتقادات لاذعة للسلطات في وسائل الإعام.
ــة لـــرئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
 هذه 

ّ
فــإن دبـــار،  زيــاد  التونسين،  للصحافين 

القضية »مــا هــي إلا مــحــاولــة جــديــدة لترهيب 
الــصــحــافــيــن وإســكــاتــهــم، مـــن خـــال اســتــغــال 
ــة«، مــوضــحــة أنــــه تـــجـــري حــالــيــاً  ــدولــ أجـــهـــزة الــ
محاكمة نحو 20 صحافياً، على خلفية عملهم.

تونس: »الشرق الأوسط«

لم يصدر قرار  من 
الأمم المتحدة لخوري 
بإدارة بعثتها في ليبيا 

بـ»الإنابة«
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محاكمة عضو في حزب ألماني من اليمين المتطرف بتهمة استخدام شعار نازي
ــزب  ــ ــو بـــــــــــارز فـــــــي حـ ــ ــــضـ ــل عـ ــ ــثـ ــ مـ
ــل ألمــانــيــا اليميني  »الــبــديــل« مــن أجـ
ــتـــطـــرف أمــــــام المــحــكــمــة الــخــمــيــس  المـ
ــدام شـــــعـــــار نــــــازي  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ بـــتـــهـــمـــة اســ
مـــحـــظـــور، فــــي مــحــاكــمــة تــعــقــد قــبــل 
انتخابات بلدية يأمل في  أشهر من 

الفوز فيها.

ويعد بيورن هوكى رئيس حزب 
»الــبــديــل« مــن أجـــل ألمــانــيــا فــي ولايــة 
تــوريــنــجــيــا بــشــرق الـــبـــاد جــــزءاً من 
الــذي صنفه  الجناح القومي للحزب 
ــابـــرات الـــداخـــلـــي رســمــيــا  جـــهـــاز المـــخـ

بأنه »يميني متطرف«.
وتـــأتـــي هــــذه الــقــضــيــة فـــي وقــت 
بسبب  للتدقيق  الحزب  فيه  يخضع 
تقارير تفيد بأن بعض الشخصيات 

البارزة فيه ناقشت ترحيل أشخاص 
ــن خـــلـــفـــيـــات ألمـــانـــيـــة غـــيـــر عــرقــيــة.  مــ
ويحل الحزب ثانيا في استطاعات 
الــــــــرأي الـــوطـــنـــيـــة خـــلـــف المــحــافــظــن 

المعارضن.
ــال مــمــثــلــو الادعـــــاء إن هــوكــى  وقــ
انتخابية  حملة  خــال  خطابا  أنــهــى 
فــي بــلــدة مــيــرســبــورج بــشــرق ألمــانــيــا 
فـــي مــايــو )أيـــــار( 2021 بــعــبــارة »كــل 

شيء من أجل ألمانيا!«. وهذه العبارة 
محظورة في الباد لأنها كانت شعار 

كتيبة العاصفة في الحزب النازي.
وذكــر محاموه أنــه لم يكن يعلم 
هــوكــي  وأن  مـــحـــظـــورة،  الـــعـــبـــارة  أن 
نفسه، وهــو مـــدرس تــاريــخ، قــال في 
مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي 
إنه لا يعرف أصل العبارة، وإن هذه 

القضية تتعلق بحرية التعبير.

ــدام هــــذه  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــــهــــــم بـ
ُ
كــــمــــا ات

الــعــبــارة فــي حفل أقــيــم فــي جــيــرا في 
قال،  عندما  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
بحسب ممثلي الادعاء »كل شيء من 
إيماءات لتشجيع  أجل«. واستخدام 
أنــصــاره عــلــى قـــول الكلمة الأخــيــرة، 
ــه ســـيـــواجـــه مــاحــقــة  ــ ــه يـــــــدرك أنــ ــ لأنــ
الــعــبــارة بنفسه.  أكــمــل  إذا  قــضــائــيــة 
وقـــــد يــحــكــم عـــلـــى هـــوكـــي فــــي حــالــة 

إدانته بالغرامة أو السجن لمدة تصل 
إلــى ثــاث ســنــوات، وقــد يُمنع أيضا 

من تولي أي منصب عام.
ويــمــثــل رئــيــس الـــفـــرع الإقــلــيــمــي 
للحزب في ولايــة تورينجيا، بيورن 
هاله  مــديــنــة  فــي  للمحاكمة  هــوكــي، 
لقوات  محظور  شعار  ترديد  بتهمة 

العاصفة النازية خال خطابن.
ــــح  ــل بــــــدء المــــحــــاكــــمــــة، أوضـ ــبــ وقــ

ــه لــم  ــ ــ ــق أنـ ــابــ ــســ ــــخ الــ ــاريـ ــ ــتـ ــ مــــــــدرس الـ
يــكــن يــعــرف مــضــمــون الــشــعــار. وفــي 
المــقــررة  انــتــخــابــات ولايـــة تورينجيا 
في الأول من سبتمبر )أيلول( المقبل، 
ــا، أن يــكــون  يــعــتــزم هـــوكـــي، 52 عـــامـ
المـــرشـــح الأبـــــرز عـــن حـــزبـــه، المــصــنــف 
على أنه يميني متطرف في الولاية، 
وتتم مراقبته من قبل مكتب حماية 

الدستور )الاستخبارات الداخلية(.

هاله )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

اشتبهت في أنهما جاسوسان روسيان هدفهما تخريب بنى تحتية عسكرية

برلين تستدعي السفير الروسي بعد توقيف شخصين في ألمانيا
اســتــدعــت »الــخــارجــيــة« الألمــانــيــة السفير الــروســي 
لــاعــتــراض على خطط  ناشييف؛  بــرلــن، سيرغي  فــي 
ــهـــداف مــواقــع  ــتـ ــام، لاسـ ــعــ ــة، كــشــفــهــا الادعـــــــاء الــ ــيــ روســ
أمــيــركــيــة وألمــانــيــة عــبــر تجنيد عــمــاء روس،  عسكرية 
بأنهما تجسسا  يُشتبه  اعتقال رجلن  أثــر  وذلــك على 
لــصــالــح مــوســكــو. وقـــالـــت وزيـــــرة الــداخــلــيــة الألمــانــيــة، 
»اعــتــداءات  منعت  الألمانية  السلطات  إن  فيزر،  نانسي 
مــحــتــمــلــة كـــانـــت ســتــســتــهــدف مــســاعــداتــنــا الــعــســكــريــة 
دعم  بتقديم  »مستمرّة  ألمانيا  أن  وأضافت  لأوكرانيا«. 

ضخم لأوكرانيا، ولن تسمح بأن يجري تخويفها«.

عمل تخريبي

وكشف، في وقت سابق، الادّعــاء العام الفيدرالي 
عن القبض على مواطننْ يحمان الجنسية الروسية 
والألمانية المزدوجة هما ديتر س. المشتبَه به الرئيسي، 

الرجان في  المتهم بمساعدته. واعتقل  وألكسندر ج. 
مدينة بيروت بولاية بافاريا. وقال الادعاء، وفق بيانه، 
إن ديتر كان على تواصل مع المخابرات الروسية منذ 
يُعِدّ  المــاضــي، وأنــه كــان  الــعــام  أكتوبر )تشرين الأول( 
لعمل تخريبي ضد ألمانيا بهدف تقويض المساعدات 

العسكرية التي تقدمها برلن لكييف.
ووفق بيان الادعاء، فإن المشتبَه به الرئيسي كان 
مستعداً لاستخدام متفجرات لتنفيذ عمليات تخريب 
تستهدف خصوصا بنى تحتية عسكرية وصناعية. 
ــال الادعــــــاء إن المــشــتــبــه بـــه جــمــع مــعــلــومــات حــول  ــ وقـ
من  هــدفــا؛  تشكل  أن  يمكن  محتملة  عسكرية  مــواقــع 
بينها قواعد عسكرية أميركية، والتقط صوراً للمواقع 

مها للشخص الذي يتواصل معه.
ّ
العسكرية وسل

ـــهـــم الادّعــــــاء ألــكــســنــدر بــمــســاعــدة ديـــتـــر، منذ 
ّ
وات

مـــارس )آذار( المــاضــي. ووفـــق مــوقــع »ديـــر شبيغل«، 
ر لاعتداء يستهدف قاعدة 

ّ
به كان يُحض المشتبَه  فإن 

بــافــاريــا،  »غــروفــنــفــور« العسكرية الأمــيــركــيــة بــولايــة 
ــيـــن عــلــى اســتــخــدام  ــرانـ ــــــدرّب واشــنــطــن الأوكـ

ُ
حــيــث ت

ــكـــريـــة؛ مــــن بــيــنــهــا دبـــــابـــــات »أبـــــرامـــــز«  ــدّات عـــسـ ــ ــعــ ــ ــ مُ
الأميركية. ومع ذلك، لا يبدو أن الهجوم الذي كان يُعِدّ 

له الرجان كان وشيكا.

ارتباط خارجي

قل ديتر بناء على مذكرة توقيف ثانية تتعلق 
ُ
واعت

بانتمائه لتنظيم إرهابي خارجي. واتهم الادعاء ديتر 
بالانتماء إلى جماعة »جمهورية دونيتسك الشعبية« 
إلى جانب  الشرقية  التي تقاتل في أوكرانيا  حة 

َّ
المسل

الــقــوات الــروســيــة، وقـــال إنــه قــاتــل ضمن الجماعة ما 
)أيلول(  الأول( 2014، وسبتمبر  )كانون  بن ديسمبر 

.2016
ووفق الادعاء العام، فإن ديتر استخدم العنف ضد 
المدنين، خال مشاركته في القتال بأوكرانيا الشرقية. 
ر المخابرات الألمانية، منذ فترة، من أن المخابرات 

ّ
حذ

ُ
وت

في  العسكرية  بالمواقع  كبير«  »مهتمة بشكل  الروسية 
ألمانيا، والمساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، 

وكذلك بالبنى التحتية في الباد. وتدرب ألمانيا مئات 
أراضــيــهــا، ضمن معسكرات  على  الأوكــرانــيــن  الجنود 
إلــى تدريبات  الألمــانــي، إضافة  الجيش  خاصة يديرها 
في  الأوكرانين  للعسكرين  المتحدة  الولايات  جريها 

ُ
ت

قواعد عسكرية تابعة لها بألمانيا، خصوصا في غرب 
الباد.

تدهور في العلاقات

ــن الـــجـــاســـوســـن الـــجـــديـــديـــن  ويُـــــهـــــدّد الـــكـــشـــف عــ
بــأن ألمانيا  الــعــاقــات أكثر مــع روســيــا، علما  بتدهور 
كـــانـــت قـــد طـــــردت 40 دبــلــومــاســيــا روســـيـــا اتــهــمــتــهــم 
بالعمل في المخابرات، بُعَيد بدء الحرب في أوكرانيا. 
ورغم ذلك يبدو أن روسيا لا تزال قــادرة على اختراق 
المــؤســســات الألمــانــيــة بــشــكــل كــبــيــر. وفـــي خــريــف عــام 
المــخــابــرات عــن مــوظــف داخـــل صفوفها  2022، كشفت 
كان يتجسس لمصلحة روسيا نقل معلومات حساسة 

إلى مسؤولن روس.

وتـــتـــخـــوّف ألمـــانـــيـــا مـــن عــمــلــيــات تــخــريــب روســيــة 
اتخاذ  إلــى  ذلــك  التحتية، وقــد دفعها  بناها  تستهدف 
خــطــوات إضــافــيــة لــتــعــزيــز الأمــــن الــســيــبــرانــي، وفـــق ما 
ــرة الــداخــلــيــة قــبــل فــتــرة. وقـــال وزيـــر الــعــدل  أعــلــنــت وزيــ
»وكالة الأنباء  الألماني، ماركو بوشمان، في تصريح، لـ
الألمـــانـــيـــة«، إن اعــتــقــال الــجــاســوســن »يــشــكــل انــتــصــاراً 
قضائيا جــديــداً« فــي الــحــرب ضــد مــحــاولات التجسس 

والتخريب التي تديرها روسيا ضد ألمانيا.
وقــبــل أســابــيــع، نجحت روســيــا بــاخــتــراق محادثة 
يناقشون تسليم صــواريــخ  كــانــوا  ألمـــان  بــن عسكرين 
»توروس« بعيدة المدى لأوكرانيا، ونشرت وسائل إعام 
التسجيل الصوتي بن 4 مسؤولن عسكرين  روسية 
كـــبـــار، وتـــبـــنَّ أن أحـــد الــعــســكــريــن الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
في سنغافورة،  فندق  من  الإنترنت  استخدم  الاتــصــال 
ما جعل من السهل اعتراض الاتصال والاستماع إليه. 
وفـــتـــح الــجــيــش الألمـــانـــي تــحــقــيــقــا فـــي الــــحــــادث، وســط 
ــقـــادات واســـعـــة مـــن عــــدم تـــصـــرف الــجــيــش الألمـــانـــي  ــتـ انـ

باحترافية، ما يُسهل اختراقه بسهولة.

برلين: راغدة بهنام

موسكو تتهم كييف باستهداف طواقم ومنشآت طبية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط مُسيرّات وصواريخ والإضرار بمنشآت تحتية
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــت روســــــيــــــا وأوكــ ــادلـ ــ ــبـ ــ تـ
ــاط طـــائـــرات  ــقــ الـــخـــمـــيـــس، إعــــــان إســ
ــواريـــخ وإلـــحـــاق الــضــرر  مُــســيّــرة وصـ
ــراء  ــ ــنـــشـــآت لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة جـ ــمـ بـ
الآخـــر خال  الــجــانــب  ها 

ّ
هجمات شن

ــقـــوات الــجــويــة  الــلــيــل. وأعـــلـــن قــائــد الـ
اللفتنانت جنرال ميكولا  الأوكرانية، 
أولــــيــــشــــوك، فــــي بــــيــــان عـــبـــر تــطــبــيــق 
»تـــلـــغـــرام«، الــخــمــيــس، أن الــدفــاعــات 
الجوية الأوكرانية أسقطت 20 مُسيّرة 
روســـيـــة، 13 مــنــهــا مــن طــــراز »شــاهــد 
 7 باتجاه  أطلقتها روسيا   »131-136
مــنــاطــق فــي أوكــرانــيــا لــيــل الأربـــعـــاء - 

الخميس.
ولــــم يــتــم الإبـــــاغ عـــن أي أضــــرار 
نــاجــمــة عــن الــحــطــام المــتــســاقــط حتى 
الاقـــتـــصـــاد  ــر  ــ ــ وزيــ ــــاغ  ــ إبــ وتــــــم  الآن. 
الألمــانــي روبــــرت هــابــيــك، الـــذي وصــل 
إلى كييف لإجراء محادثات الخميس، 

بالهجوم الروسي الأخير.
وقــالــت كــيــيــف إن قــــوات موسكو 
واصـــلـــت الــخــمــيــس، اســتــهــداف المـــدن 
الأوكـــرانـــيـــة، فــيــمــا ارتـــفـــع عــــدد قتلى 
الــهــجــوم الــروســي الــدمــوي فــي الــيــوم 
الــســابــق عــلــى تــشــيــرنــيــهــيــف، المــديــنــة 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة 

الأوكرانية، إلى 18.
وفــي منطقة دونيتسك في شرق 
أوكرانيا التي تحتلها روسيا جزئيا، 
ــلـــدة ســيــلــيــدوفــي  ـــتـــل شــخــص فـــي بـ

ُ
ق

خــــال قــصــف روســـــي ألـــحـــق أضـــــراراً 
بــمــنــازل وتــســبــب بــحــريــق فــي منطقة 
صناعية، حسبما أعلن حاكم المنطقة 
ــلــــغــــرام«.  فــــاديــــم فـــيـــاشـــكـــن عـــلـــى »تــ
ــاف، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة  ــ وأضــ
 شخصن أصيبا أيضا 

ّ
الفرنسية، أن

بـــجـــروح فـــي كــراســنــوغــوريــفــكــا، وأن 
عدة بلدات أخرى تعرّضت لضربات. 
وفــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون فـــي جــنــوب 
صيب 16 شخصا بجروح في 

ُ
الباد، أ

الأربع  الساعات  عدة تفجيرات خال 
والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، حــســبــمــا قـــال 
بــروكــوديــن على  أولــكــســنــدر  حاكمها 

»تلغرام«.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة المــــــخــــــابــــــرات 
الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة الــخــمــيــس، أن 
هجوما أوكرانيا على مطار عسكري 
فــي شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي تحتلها 
ــراراً بــالــغــة بــأربــع  ــ روســـيـــا، ألــحــق أضـ
ــــاث  مـــنـــصـــات إطـــــــاق صـــــواريـــــخ وثـ
مــحــطــات رادار ومـــعـــدات أخــــرى، لكن 
روسيا،  من  تعليق رسمي  لم يصدر 
إلا أنـــهـــا اتــهــمــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
متكرر  بشكل  طبية  منشآت  بقصف 
الــتــي تسيطر عليها في  المــنــاطــق  فــي 
غربية،  أسلحة  باستخدام  أوكــرانــيــا 
وقـــالـــت إن الـــغـــرب ومــنــظــمــة الــصــحــة 
ــن تــلــك  ــرف عــ ــطــ ــان الــ ـ

ّ
ــغـــض الـــعـــالمـــيـــة يـ

الهجمات.
ــلـــطـــات عــــن وقــــوع  وحـــــدّثـــــت الـــسـ
الليل  هجمات جوية أوكــرانــيــة خــال 
داخــــل روســـيـــا. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
ــال الــلــيــل،  ــ ــيــــان: »خــ الـــروســـيـــة فــــي بــ
ــاولات مــــن نــظــام  ــ ــحـ ــ حـــبـــطـــت عـــــدة مـ

ُ
أ

ضد  إرهابية  هجمات  لتنفيذ  كييف 
مواقع تقع في الأراضي الروسية«.

وقالت الوزارة إنه جرى اعتراض 

وصـــــــاروخـــــــا،  مُـــــســـــيّـــــرة  طــــــائــــــرة   45
طلقت من أوكرانيا. 

ُ
ومقذوفات أخرى أ

وأفـــــــاد حـــاكـــم مــقــاطــعــة بـــيـــلـــغـــورود، 
ــــأن  ــيــــســــاف جـــــــــادكـــــــــوف، بـ ــاتــــشــ ــيــ فــ
صيبا جراء 

ُ
شخصن، رجل وامــرأة، أ

الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة عــلــى المقاطعة 
ذكر  فــورونــيــج،  وفــي  الماضية.  الليلة 
حاكم المقاطعة ألكسندر جوسيف، أن 
ألحق  المعادية  سيّرة 

ُ
الم سقوط حطام 

ــنـــازل الــخــاصــة،  ــراراً بــعــدد مـــن المـ ــ أضــ
صيبت امرأة بجروح متوسطة 

ُ
فيما أ

الخطورة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
صـــبـــاح الــخــمــيــس، إحـــبـــاط هــجــمــات 
ــــهــــا الــــجــــيــــش الأوكـــــــــرانـــــــــي عــلــى 

ّ
شــــن

باستخدام صواريخ  روســيــا  أراضـــي 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة وقـــــــذائـــــــف صــــاروخــــيــــة 
الماضية.  الليلة  ومناطيد،  ومُسيّرات 
في  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالـــت  وقـ
الـــجـــوي  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ أنـــظـــمـــة  ــان، إن  ــ ــيـ ــ بـ
المــنــاوبــة دمّـــرت اثــنــن مــن الــصــواريــخ 
التكتيكية العملياتية »توتشكا - أو«، 
و19 قــذيــفــة مــن راجـــمـــات الــصــواريــخ 
طــائــرة  و16  فــامــبــايــر«،   70  – إم  »آر 
الحجم  صغيرَي  ومنطادين  مُسيّرة، 
فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وفقا 

لقناة »آر تي«.
ــة الــــــغــــــزو الـــــروســـــي  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ وبـ
فت 

َّ
أكــثــر مــن عــامــن، كث المستمر منذ 

أوكــرانــيــا هجماتها ضــد روســيــا في 
الأسابيع الأخيرة، لا سيما من خال 
اســـتـــهـــداف مــــواقــــع لـــلـــطـــاقـــة. وكـــانـــت 
كــيــيــف قـــد تـــوعـــدت بــنــقــل الــقــتــال إلــى 
الـــروســـيـــة رداً عــلــى قصف  الأراضــــــي 
أراضــيــهــا. وتــتــبــادل موسكو وكييف 
ــاب جــــرائــــم حــــرب،  ــكــ ــارتــ ــات بــ ــامــ ــهــ اتــ

وتنفي كل منهما مزاعم الأخرى.
وقــالــت الــوكــالــة الأوكــرانــيــة على 
أربــــع منصات  »تـــلـــغـــرام« إن  تــطــبــيــق 
مــن  جـــــو   - أرض  ــخ  ــ ــواريــ ــ صــ إطــــــــاق 
ونــقــطــة   ،»400  - »إس  ومـــنـــظـــومـــة 
مــراقــبــة لــلــدفــاع الــجــوي متمركزة في 
قــاعــدة جــويــة فــي جانكوي كــانــت من 
بن المعدات »التي دُمــرت أو تعرضت 
ــــت أنـــه  ــافــ ــ لأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة«. وأضــ
يــجــرى الآن إحـــصـــاء عـــدد الــطــائــرات 
التي تضررت أو دُمرت جراء الهجوم.
وأفــادت عدة قنوات على تطبيق 
ــلــــغــــرام« بــــوقــــوع انــــفــــجــــارات قــويــة  »تــ
ــاء، إلا أن وكــالــة  ــعـ فــي جــانــكــوي الأربـ
»رويــــتــــرز« الــتــي نــقــلــت الــخــبــر، قــالــت 

إنها لم تتحقق من صحة التقارير.
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــة المـ ــ ــ ــال ــ ــدم وكــ ــ ــقـ ــ ــم تـ ــ ــ ــ ول
بـــشـــأن  ــلــــومــــات  ــعــ مــ أي  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
خدمت في الهجوم 

ُ
الوسائل التي است

الـــذي وصــفــتــه بــأنــه »نـــاجـــح«. ووجّـــه 
في  زيلينسكي،  فولوديمير  الرئيس 
العسكرين  إلــى  الشكر  وقــت ســابــق، 
الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الــعــمــلــيــة »عــلــى 
الروسية في  القوات  دقتهم«. وكثفت 
الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ 
شبه  مــن  أوكــرانــيــا  عــلــى  الباليستية 
جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي اســتــولــت عليها 

موسكو منذ عام 2014.
وبدورها اتهمت روسيا أوكرانيا 
بقصف منشآت صحية وقتل طواقم 
طــبــيــة. ولـــم يــصــدر تعليق فـــوري من 
جــانــب أوكــرانــيــا. وجـــاء هـــذا الاتــهــام 
على لسان ماريا زاخاروفا، المتحدثة 

الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
الــتــي قــالــت لــلــصــحــافــيــن إن الــقــوات 
ــتـــهـــداف  ــلـــى اسـ ــة دأبـــــــت عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
منشآت طبية وأطباء في أربع مناطق 
تها. أوكرانية تقول موسكو إنها ضمَّ

وســـــــــــردت زاخـــــــــاروفـــــــــا تـــــواريـــــخ 
ومـــواقـــع الــهــجــمــات الـــتـــي وقـــعـــت في 
الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، وقــالــت إنه 
المــعــلــومــات لمنظمة  جــرى تقديم هــذه 
المنظمة  أن   

ً
مضيفة العالمية،  الصحة 

لـــم تــتــخــذ إجــــــــراءات بـــنـــاءً عــلــى هــذه 
ــمــــوت أطـــبـــاء  ــــت: »يــ ــالـ ــ الـــبـــيـــانـــات. وقـ
ذه 

ّ
الــذي تنف القصف  حقيقيون جــراء 

الــغــرب«.  بها  دهـــا  زوَّ بأسلحة  كييف 
وأضــافــت أن الــغــرب ووســائــل الإعــام 
الغربية يتجاهان أي جرائم ترتكبها 

أوكرانيا ويريدان فقط انتقاد روسيا.
وقــــــال مــــســــؤولــــون مـــعـــيـــنـــون مــن 
ــــفــــون بــــــــــإدارة مــحــطــة 

ّ
ــل ــا ومــــكــ ــ ــيـ ــ روسـ

ــا لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة فــي  ــيــ ــجــ ــوريــ زابــ
ــائــــرة  طــ إن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ أوكــــــرانــــــيــــــا، 
هجوم  شن  حاولت  مُسيّرة  أوكرانية 
ــــي المـــحـــطـــة.  ــز الــــتــــدريــــب فـ ــركــ ــلـــى مــ عـ
ــه جــرى  ــــرت المــحــطــة فـــي بـــيـــان أنــ وذكــ
ــســيّــرة فـــوق سطح 

ُ
تــدمــيــر الــطــائــرة الم

المبنى. وأضافت أنه لم تقع أضرار أو 
إصابات.

ــن جـــانـــب آخـــــر ســـألـــت رئــيــســة  مــ
خـــال  الأربــــــعــــــاء،  إســـتـــونـــيـــا،  وزراء 
الاتـــــــحـــــــاد  دول  لــــــــقــــــــادة  اجــــــتــــــمــــــاع 
الأوروبــــي: لمــاذا ســاعــدت قــوى غربية 
إســـرائـــيـــل عــلــى صــــدّ هـــجـــومٍ إيـــرانـــي 

هــائــل بـــطـــائـــرات مُـــســـيّـــرة وصـــواريـــخ 
ذلك  تفعل  ولــم  حة، 

ّ
ومجن باليستية 

في أوكرانيا؟
قبيل  للصحافين  حديثها  وفــي 
افــتــتــاح قــمــة الـــقـــادة الأوروبــــيــــن في 
بروكسل، قارنت رئيسة الــوزراء كايا 
كــــالاس، بــن الــتــطــورات الــتــي حدثت 
في نهاية الأسبوع الماضي في الشرق 
ــنـــزاع الـــدائـــر مــنــذ عامن  الأوســــط والـ
على عتبة أراضي الاتحاد الأوروبي. 
وقالت كالاس، وهي منتقدة صريحة 
الدعم  لزيادة  حملة  وتقود  للكرملن 
الأوروبـــــــي لــجــهــود كــيــيــف الــحــربــيــة، 
ــاون الــــذي  ــعــ ــتــ ــــى الــ »الـــنـــظـــر إلــ ـــــــه بــــ

ّ
إن

حصل بن دول مختلفة فيما يتعلق 
ته إيــران على 

ّ
بصدّ الهجوم الذي شن

ــه بــإمــكــانــنــا فعل  ــ
ّ
إســـرائـــيـــل، يــظــهــر أن

المزيد«.
وأضافت: »يمكننا توفير الدفاع 
ــا بــطــريــقــة مــمــاثــلــة  ــيـ ــرانـ الـــجـــوي لأوكـ

حتى تتمكن من منع الهجمات«.
 

ّ
ــاب الـــــهـــــجـــــوم، حــــض ــ ــقــ ــ وفـــــــي أعــ
ــيـــر  الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـ
زيــلــيــنــســكــي، الـــحـــلـــفـــاء عـــلـــى إظـــهـــار 
نفس »الـــوحـــدة« تــجــاه أوكــرانــيــا كما 
ــيـــل، واقـــتـــرح وزيـــر  فــعــلــوا مـــع إســـرائـ
أن تتمتع  خارجيته دميترو كوليبا، 
كــيــيــف بــنــفــس الــغــطــاء مــن الهجمات 
ــــذه هي  ــــالاس: »هـ الـــجـــويـــة. وقـــالـــت كــ
تهاجم  التي  سيّرة 

ُ
الم الطائرات  نفس 

 ونــــهــــاراً«، فـــي إشــــارة 
ً
أوكـــرانـــيـــا لـــيـــا

إلـــى طــائــرات »شــاهــد« الانقضاضية 

التي تصنعها إيران وتطلقها القوات 
الــروســيــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وأضـــافـــت: 
قــادريــن على  الحلفاء  كــان نفس  »إذا 
الــقــضــاء عليهم هــنــاك، فــهــم قــــادرون 
عــلــى الــقــضــاء عليهم فــي أوكــرانــيــا«. 
أنــــه يمكننا  يُــظــهــر  ــعـــت: »هـــــذا  ــابـ وتـ

التعاون والقيام بذلك«.
ــر أعــلــنــت الــخــدمــة  مـــن جـــانـــب آخــ
ــة لـــشـــبـــكـــة »بـــــــي بـــــي ســــي«  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الــبــريــطــانــيــة ومـــوقـــع »مـــيـــديـــازونـــا« 
الــــروســــي، الأربــــعــــاء، أنــهــمــا أحــصــيــا 
مقتل أكثر من 50 ألف جندي روسي 
مــنــذ بــــدء غــــزو أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
الإحـــصـــاء  ويــشــمــل   ،2022 ــاط(  ــبــ )شــ
ــن أبـــريـــل  ــ ــابــــع مـ ــرة لـــغـــايـــة الــــســ ــتــ ــفــ الــ
ــار تحقيق  ــ ـــشـــر فـــي إطـ

ُ
ــيـــســـان(، ون )نـ

مــشــتــرك يــســتــنــد إلــــى مــعــطــيــات مثل 
ــشــرت 

ُ
بــيــانــات رســمــيــة ومــعــلــومــات ن

في وسائل الإعام وشبكات التواصل 
مــن خال  تــم جمعها  أو  الاجتماعي، 

زيارات إلى المقابر. 
الإعاميتان  الوسيلتان  ولفتت 
يـــكـــون  لا  قـــــد  ــا  ــمــ ــاءهــ إحــــصــ أن  ــى  ــ ــ إلـ
، علما بأن موسكو وكييف لم 

ً
شاما

تنشرا بيانات رسمية عن خسائرهما 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب. وتــطــرق الــنــاطــق 
الــكــرمــلــن دمــيــتــري بيسكوف،  بــاســم 
ــي تـــقـــريـــر  ــ ــ ــا جـــــــــاء فـ ــ ــمـ ــ الأربــــــــــعــــــــــاء، كـ
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، إلــى »قــانــون 
ــرار الـــدولـــة« و»الـــنـــظـــام الــخــاص«  ــ أسـ
للغزو الروسي لأوكرانيا لتبرير عدم 
وجود تقارير رسمية بشأن الخسائر 
العسكرية. وكانت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« قــد نقلت فــي أغــســطــس )آب( 
عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن تــقــديــرهــم 
الخسائر في صفوف القوات الروسية 

بنحو 120 ألف قتيل. 
وركــــزت »بـــي بــي ســـي« الــروســيــة 
ــا« فــــــي تــحــقــيــقــهــمــا  ــ ــ ــازونـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ و»مـ
خصوصا على مصير السجناء الذين 
تـــم تــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال عــلــى الــجــبــهــة، 
»حاسمة  عدّ 

ُ
ت مساهمتهم  أن  وعــدّتــا 

الأشخاص  )استراتيجية(  نجاح  في 
ــى المــــــــوت« فــــي صــفــوف  ــ المـــرســـلـــن إلــ
ــــد عـــشـــرات 

ّ
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي. وجُــــن

الآلاف مــن نــــزلاء الــســجــون الــروســيــة 
مقابل وعود بالإفراج عنهم، لا سيما 
من مجموعة »فاغنر« المسلحة، ولكن 

أيضا من الجيش النظامي. 
ــرت مـــتـــابـــعـــة الــوســيــلــتــن  ــ ــهـ ــ وأظـ
الإعاميتن لعيّنة تضم أكثر من ألف 
دين منهم في 

ّ
سجن، أن نصف المجن

تلوا خال شهرين 
ُ
ق الجيش  صفوف 

مـــن إرســـالـــهـــم إلــــى الــجــبــهــة، وأن من 
ـــدوا فــي صــفــوف »فــاغــنــر« )حتى 

ّ
جـــن

غــضــون  فــــي  ــــتــــلــــوا 
ُ
ق  )2023 فــــبــــرايــــر 

ثــاثــة أشــهــر مــن تــجــنــيــدهــم. وأفـــادت 
أكثر من  الوسيلتان الإعاميتان بأن 
حتفهم  لــقــوا  روســــي  جــنــدي   27300
»مما  الــحــرب،  مــن  الثانية  السنة  فــي 
يـــوضـــح الــتــكــلــفــة الـــبـــشـــريـــة الــهــائــلــة 
حققتها  الــتــي  الإقــلــيــمــيــة«  للمكاسب 
ــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ روســــــــيــــــــا، خـ
)كانون  يناير  من  اعتباراً  دونيتسك 
ــة  ــركـ ــعـ مـ وخــــــــــال   .2023 الــــــثــــــانــــــي( 
أو حتى   ،2023 ربـــيـــع  فـــي  بــاخــمــوت 
خال الهجوم واسع النطاق الذي بدأ 
فــي الــخــريــف المــاضــي واســتــمــر أربعة 

أشهر للسيطرة على بلدة أفدييفكا.

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

تبادلت موسكو 
وكييف اتهامات 
بارتكاب جرائم 

حرب، فيما تنفي 
كل منهما مزاعم 

الأخرى
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أربعة آخرون محتجزون منذ أشهر في البلد الأفريقي

بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين

طـــردت ســلــطــات بــوركــيــنــا فــاســو، ثــاثــة دبلوماسيين 
فرنسيين قالت إنهم متورطون في »أعمال تخريبية«، وهو 
ما نفاه الفرنسيون، مؤكدين أن الدبلوماسيين لم يخرجوا 

عن دائرة عملهم الروتيني.
التوترات  الحادثة في سياق سلسلة من  هــذه  وتدخل 
تطبع عاقات البلدين منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري 
السلطة في بوركينا فاسو عــام 2022، وتبنيه خطاباً  إلــى 
معادياً للقوة الاستعمارية السابقة. وكتبت وزارة خارجية 
إلى  المــاضــي، وبعثت بها  الــثــاثــاء  مــذكــرة،  بوركينا فاسو 
السفارة الفرنسية في واغادوغو )عاصمة بوركينا فاسو(، 
ولكن المذكرة لم تنشر على الفور، وإنما بقيت طي الكتمان 

حتى اليوم الخميس.
فوا 

ّ
الــثــاثــة »صن الدبلوماسيين  أن  المــذكــرة  فــي  وجـــاء 

فاسو  بوركينا  أراضـــي  على  فيهم  مــرغــوب  غير  أشخاصاً 
بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية«، ثم أضافت الوزارة في 
المذكرة أنه يطلب من هؤلاء الدبلوماسيين مغادرة أراضي 
ــل الـــذي  بــوركــيــنــا فــاســو فـــي غــضــون 48 ســـاعـــة، وهـــو الأجــ

ينتهي الخميس.
وقــالــت إذاعــــة فــرنــســا الــدولــيــة، المــمــنــوعــة مــن الــبــث في 
بــوركــيــنــا فــاســو بــقــرار مــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم، إن 
الدبلوماسيين الثاثة »أجــروا خال الأيــام الأخيرة أنشطة 
من  منظمات  مــع  لــقــاءات  تضمنت  كاسيكية،  دبلوماسية 
المجتمع المــدنــي، وبــعــض المــؤثــريــن عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــال ورؤســــــاء تــنــفــيــذيــين لبعض  ــمـ الاجــتــمــاعــي ورجـــــال الأعـ

المؤسسات«.
ــة الــفــرنــســيــة، أن  ــة الــقــريــبــة مـــن الـــدولـ ــ ــافـــت الإذاعــ وأضـ
الــدبــلــومــاســيــين الــثــاثــة عــقــدوا لــقــاءات أيــضــاً مــع »وســائــل 
الحاكم  الــعــســكــري  المــجــلــس  تــوجــه  تتبنى  إعـــام محلية لا 
نــفــســه«، قبل أن تــتــســاءل إن كــان ذلــك هــو سبب »اســتــيــاء« 

سلطات بوركينا فاسو.
وبخصوص الدبلوماسيين الفرنسيين الذين صنفتهم 
أكـــدت إذاعــة  واغــادوغــو أشخاصاً غير مــرغــوب فيهم، فقد 
قبل عدة  فاسو  بوركينا  »غـــادر  أحــدهــم  أن  الدولية  فرنسا 

أيام«، دون أن تعطي أي تفاصيل حول الاثنين الآخرين.
 تعليق رسمي فرنسي على الموضوع، عبّرت 

ّ
وفي أول

باريس عن أسفها على قرار واغادوغو طرد الدبلوماسيين 
الفرنسيين، ونفت بشكل قاطع كل التهم الموجهة لهم.

لــومــوان، نــائــب المتحدث  وجـــاء على لــســان كريستوف 
في  السلطات  ــرار  »قـ أن  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  بــاســم 
بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع«، وأكد في 

السياق ذاته أن الاتهامات الموجهة إلى فرنسيين »لا أساس 
لها من الصحة«.

وتدهورت العاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل 
كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 
)أيلول( 2022 بانقاب كان الثاني خال ثمانية أشهر، مع 
القوات  وانسحاب  باريس  مع  عسكرياً  اتفاقاً  الباد  إنهاء 

الفرنسية.
لانقاب  المــؤيــديــن  المتظاهرين  أن  حينها  لافتاً  وكــان 
العسكري توجهوا نحو السفارة الفرنسية، وخربوا أجزاء 
مـــن مــبــنــاهــا، وأحــــرقــــوا الــعــلــم الــفــرنــســي، وطـــالـــبـــوا بشكل 
التي يحمّلونها مسؤولية  العاقات بفرنسا  صريح بقطع 

تغلغل الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو.
ومنذ ذلك الوقت، وقعت أحــداث متاحقة ساهمت في 
تــدهــور الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن، ولكنها لــم تــصــل بــعــد إلــى 
درجة قطع العاقات أو إغاق السفارات، كما حدث في مالي 

المجاورة، التي طردت السفير الفرنسي.
اعتقلت  الماضي،  الأول(  )كانون  الأول من ديسمبر  في 
مــوظــفــين حكوميين فرنسيين،  فــاســو 4  بــوركــيــنــا  ســلــطــات 
الوقت  إنهم عماء استخبارات، ويــوجــدون منذ ذلــك  قالت 
تــحــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة فـــي شــقــة مـــعـــزولـــة فـــي الــعــاصــمــة 

واغادوغو.
المحتجزين  الموظفين  أن  يؤكد  الفرنسي  الجانب  ولكن 
في واغــادوغــو هم مجرد تقنيي حــاســوب، جــرى اعتقالهم 

قبل »توجيه التهمة إليهم ثم تمت إحالتهم إلى السجن«.
وقبل ذلــك فــي شهر سبتمبر المــاضــي، طــردت سلطات 
بتهمة  فرنسا  العسكري في سفارة  الملحق  فاسو  بوركينا 
مــمــارســة »أنــشــطــة تــخــريــبــيــة«، وقــالــت فــي بــيــان حينها إن 
الفرنسية  بــالــســفــارة  العسكري  »المــلــحــق  الــطــرد شمل  قـــرار 
إيمانويل باسكييه، والموظفين العاملين معه«، وبررت ذلك 

بتورطه في »أنشطة تخريبية«.
وفــــي شــهــر ديــســمــبــر مـــن عــــام 2022، رحّـــلـــت ســلــطــات 
بعدما  في شركة محلية  يعمان  فرنسيين  فاسو  بوركينا 

اشتبهت في أنهما »يتجسسان« لصالح بلدهما.
ــواصـــل الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــفـــرنـــســـيـــين فــي  وبـــيـــنـــمـــا يـــتـ
بــوركــيــنــا فــاســو، قـــررت الــســلــطــات مــنــع بــث جميع وســائــل 
أن اتهمتها بنشر أخبار  الباد، بعد  الفرنسية في  الإعــام 

كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد.
ــك تـــقـــارب شــديــد مـــع روســـيـــا؛ حــيــث عــقــدت  ويـــرافـــق ذلـ
ــة أمــنــيــة وعــســكــريــة قـــويـــة مـــع مــوســكــو،  واغــــادوغــــو شـــراكـ
حــصــلــت بــمــوجــبــهــا عــلــى صــفــقــات ســـاح ضــخــمــة لــم تعلن 
تفاصيلها، وأصبح المدربون العسكريون الروس ينشطون 

بقوة داخل جيش بوركينا فاسو.

نواكشوط: الشيخ محمد

رداً على قرارات القمة الخاصة لزعماء التكتل

تركيا ترفض ربط ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقضية قبرص
رفضت تركيا ربط تقدم مفاوضات 
ــا إلــــــــى عــــضــــويــــة الاتـــــحـــــاد  ــهــ ــامــ ــمــ انــــضــ
الأوروبـــــــــي بـــحـــل الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة، 
ت ذلـــك »مـــثـــالًا جــديــداً عــلــى افــتــقــار  وعــــدَّ
الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية 
ــلـــق بــــتــــركــــيــــا والـــــتـــــطـــــورات  ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ

العالمية«.
وقـــالـــت »الــخــارجــيــة« الــتــركــيــة، في 
بـــيـــان الــخــمــيــس، إن تــطــويــر الــعــاقــات 
بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون 
والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، 
وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في 
العاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 

لن يكون مقبولًا على الإطاق.
ــان، الـــــــذي جـــــاء رداً  ــيــ ــبــ وأضــــــــاف الــ
البيان الختامي للقمة  على ما جــاء في 
التي  لقادة الاتحاد الأوروبـــي،  الخاصة 
عُقدت الأربعاء والخميس في بروكسل، 
أن »الحوار مع الاتحاد الأوروبــي ستتم 
مــنــاقــشــتــه فــــي إطــــــار المـــعـــامـــلـــة بــالمــثــل، 
ونطاق خطوات  ومستوى  لسرعة  وفقاً 

الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة«.

الخلافات حول قبرص

وقـــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي، فـــي 
الــقــســم الـــخـــاص بـــالـــعـــاقـــات مـــع تــركــيــا 
 لــديــه 

ّ
فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــقــمّــتــه، إن

عاقة  تطوير  في  استراتيجية  مصلحة 
تركيا.  مــع  مــتــبــادلــة  ذات منفعة  تــعــاون 
كبيرة  أهمية  »إيـــاء  البيان على  وشــدد 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات حــــول المــشــكــلــة 
الـــذي يمكن  الأمـــر  وتــقــدمــهــا،  القبرصية 
أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين 
الاتـــحـــاد وتـــركـــيـــا«، مــضــيــفــاً أن الاتــحــاد 
»ملتزم العملية التي تجري تحت رعاية 
القبرصية«.  القضية  لحل  المتحدة  الأمم 
للعب دور  الاتــحــاد مستعدّ  أن  وأضـــاف 
نــشــط فـــي دعــــم جــمــيــع مـــراحـــل العملية 
التي تقودها الأمم المتحدة، بكل الأدوات 

المناسبة المتاحة لها.
الاتـــــحـــــاد  أن  إلــــــــى  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــفـــــت  ولـــ
في  استراتيجية  مصلحة  لــه  الأوروبــــي 
تــطــويــر بــيــئــة مــســتــقــرة وآمــنــة فــي شــرق 
تعاون  المتوسط،   وتطوير عاقة  البحر 
تـــركـــيـــا، وأن  مــــع  مـــتـــبـــادلـــة  ذات مــنــفــعــة 
مفيدة  ستكون  البناءة  تركيا  »مشاركة 
ــاون المــخــتــلــفــة  ــعــ ــتــ ــع مــــجــــالات الــ ــ فــــي دفــ
الــذي قدمه  التقرير المشترك  المحددة في 
الممثل الأعلى لاتحاد الأوروبي للشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة جــوزيــب 
بــوريــل، مع مفوضية الاتــحــاد الأوروبــي 

في نوفمبر )تشرين الثاني( 2023«.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــي 
بــيــانــهــا، إن الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــتــركــيــا 
ــدّ  ــعـ ـ

ُ
ــة بــــروكــــســــل ت ــمـ ــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا قـ الــ

»مــثــالًا جــديــداً على افــتــقــار الاتــحــاد إلى 
بتركيا  يتعلق  فيما  استراتيجية  رؤيــة 

ــتـــطـــورات الــعــالمــيــة«. وطـــالـــب الــبــيــان  والـ
الفهم  عــن  بالتخلي  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد 
الذي يقلل من العاقات متعددة الأوجه 
مــع تــركــيــا فــي قضية قــبــرص، لافــتــاً إلــى 
ــــاذ قــــــــــرارات مـــلـــمـــوســـة بـــشـــأن  ــــخـ عــــــدم اتـ
المشترك  البيان  فــي  الــــواردة  التوصيات 
بــشــأن الــعــاقــات بــين الاتــحــاد الأوروبــــي 
أعــده بوريل مع المفوضية  الــذي  وتركيا 

الأوروبية.
ــر المــــشــــتــــرك لـــبـــوريـــل  ــريــ ــقــ ــتــ كـــــــان الــ
إلــى عدم  والمفوضية الأوروبــيــة قــد لفت 
ــدم فــــي مـــوقـــف تـــركـــيـــا بــشــأن  وجــــــود تـــقـ
قضية قــبــرص، الــتــي تشكل أكــبــر خاف 
في عاقاتها مع الاتحاد الأوروبـــي، ولا 
تــزال دعوتها إلى حل »الدولتين« خارج 

ل مشكلة.
ّ
مث

ُ
أطر الأمم المتحدة ت

ــإعــــادة الـــحـــوار  وأوصــــــى الــتــقــريــر بــ
وتنظيم  رفــيــع،  مستوى  على  السياسي 
جــــــــــولات أخــــــــــرى مــــــن الـــــــــحـــــــــوارات عــلــى 
المـــســـتـــوى الــــــــوزاري فـــي مـــجـــالات المــنــاخ 
والـــصـــحـــة والـــهـــجـــرة والأمـــــــن والــــزراعــــة 
وكــذلــك البحث والابــتــكــار، وإجـــراء مزيد 
مـــن الـــحـــوار حـــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة بــانــتــظــام بطريقة 
أكـــثـــر هــيــكــلــيــة، بـــهـــدف أن تـــكـــون أكــثــر 
فــاعــلــيــة وعــمــلــيــة، وفـــي ضـــوء أن تركيا 
طــــرف فــاعــل حــــازم ومــهــم فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي منطقتها، وبــخــاصــة في 

الحرب الروسية - الأوكرانية.

تمسّك بالعضوية

ــيـــة  ــتـــركـ وأكّــــــــــــدت »الـــــخـــــارجـــــيـــــة« الـ
الاتحاد  لعضوية  بالانضمام  تمسّكها 
الأوروبــــي وإصــرارهــا على تحقيق هذا 
: »ومــــــع ذلــــــك، فــإنــنــا 

ً
ــــدف، مـــضـــيـــفـــة ــهـ ــ الـ

ــلــــى بــعــض  نــــرفــــض قــــصــــر تــــعــــاونــــنــــا عــ
المــــجــــالات بــفــهــم انـــتـــقـــائـــي، وســنــواصــل 
حـــوارنـــا مــع الاتـــحـــاد فــي إطـــار المعاملة 
بــالمــثــل، اعــتــمــاداً عــلــى ســرعــة ومستوى 

ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في 
الفترة المقبلة«.

ــلــــس  بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال رئــــــيــــــس المــــجــ
ــارل مــيــشــيــل، إن الاتــحــاد  ــي، شــ ــ ــ الأوروبـ
ــامــــة عـــاقـــات  الأوروبـــــــــي مــتــفــق عـــلـــى إقــ
»إيجابية ومستقرة« مع تركيا، والعمل 

بنهج تدريجي ومتناسب.
وأشـــــــار مـــيـــشـــيـــل، فــــي تــصــريــحــات 
فــي خــتــام الــيــوم الأول للقمة الأوروبــيــة 
الـــخـــمـــيـــس، أن زعـــمـــاء  لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - 
الاتحاد الأوروبــي أرادوا إجــراء مناقشة 
استراتيجية بشأن العاقات مع تركيا، 
وأنهم توصلوا إلى توافق في الآراء في 

ختام الجلسة.
وفيما يتعلق بقبرص، قال ميشيل: 
»الوضع في الجزيرة مهم للغاية، نحن 
مهتمون بشكل خــاص بهذا الــوضــع، لا 
الــذي  الــحــل  بــمــســار  يتعلق  فيما  سيما 

جريه الأمم المتحدة«.
ُ
ت

ترحيب يوناني

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي  وأكـــــــد رئــ
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، تــرحــيــب 
الاتحاد  اتخذها  التي  بــالــقــرارات  بــاده 
ــا. وقــــــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بـــــشـــــأن الـــــعـــــاقـــــات مــــــع تـ
بــالــقــرارات  سعيد  »أنـــا  ميتسوتاكيس: 
إلــيــهــا حــتــى الآن، والــتــي  الــتــي توصلنا 
تقدم  إحـــراز  يمكن  أنــه  بحقيقة  تعترف 
فــي الــعــاقــات بــين الاتـــحـــاد وتــركــيــا في 
التي اتخذتها المفوضية  الــقــرارات  إطــار 

الأوروبية في السنوات الأخيرة«.
كما عبّر عن اعتقاده بأن العاقات 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وتــركــيــا يمكن 
أن تــتــقــدم، اعــتــمــاداً عــلــى الــتــطــورات في 

القضية القبرصية.

زيارة لهولندا

ــزور وزيـــر  وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــ

الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هــــاكــــان فــــيــــدان، 
هــولــنــدا، الــجــمــعــة، لإجــــراء مــحــادثــات 
ــول الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، وعـــاقـــات  حــ
تركيا والاتحاد الأوروبــي والتطورات 

الإقليمية.
وقــــال بــيــان لــلــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
ــيـــس، إن فــــيــــدان ســيــلــتــقــي فــي  ــمـ الـــخـ
ــارة نـــظـــيـــرتـــه الـــهـــولـــنـــديـــة  ــ ــزيــ ــ إطـــــــار الــ
ــيـــس  ــــوت، ورئـ ــلـ ــ ــه بــــرويــــنــــس سـ ــكـ ــانـ هـ
الــــــــــوزراء مــــــارك روتـــــــه، بـــعـــد أيــــــام مــن 
انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــتـــركـــي الــهــولــنــدي 
»ويـــتـــنـــبـــرغ« بــنــســخــتــه الـــعـــاشـــرة في 
ــدا. وأضـــــــاف: »مــــن المــنــتــظــر أن  ــنـ ــولـ هـ
ــدان آراء وتــطــلــعــات تــركــيــا  ــيـ يـــطـــرح فـ
الاتحاد  في  الكاملة  عضويتها  بشأن 
الاتحاد  اتفاقية  وتحديث  الأوروبــــي، 
عة عام 1995، وتحرير 

َّ
الموق الجمركي 

تــــأشــــيــــرة دخـــــــــول الأتــــــــــــراك لأوروبـــــــــا 
 
ً
ــاب، إضــافــة ــ )شــنــغــن( ومــكــافــحــة الإرهـ
ــمّ الــجــالــيــة  ــهـ ــــى مــنــاقــشــة قـــضـــايـــا تـ إلـ
التركية في هولندا والاعــتــداءات على 

القرآن الكريم مؤخراً«.
عت تركيا وهولندا 

ّ
وفي 2008، وق

مــذكّــرة تــفــاهــم حـــول تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة، وتــأســيــس المــؤتــمــر التركي 
الــهــولــنــدي )ويـــتـــنـــبـــرغ(، حــيــث يُــعــقــد 
المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين 

وزراتي خارجية البلدين.
كان رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روته، قد أكد أهمية »العاقات الجيدة« 
ــع تـــركـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الاتــــحــــاد  ــ مـ
الأوروبــــي وهــولــنــدا. وقـــال روتـــه، عبر 
حــســابــه بــمــنــصــة »إكــــــس« قــبــيــل قمة 
ــي فـــي بـــروكـــســـل، إن  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
تأثير  لــه  لاعـــب جيوسياسي  »تــركــيــا 
أيــضــاً حليف  فــي المنطقة، وهــي  كبير 
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(  فــــي حـ
وشــريــك فــي كــثــيــر مــن المـــجـــالات، مثل 
ــنــــاخ  مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والأمـــــــــن والمــ

والطاقة والاقتصاد والهجرة«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل 10 أبريل )إ.ب.أ(

محلفة تطلب إعفاءها... والادعاء يطلب النظر في تهمة »الازدراء«

محاكمة ترمب الجنائية تنتقل إلى قلب حملته الانتخابية
ــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق  ــ عـ
دونالد ترمب إلى محكمة الجنايات في 
ضاحية مانهاتن بنيويورك، الخميس، 
لحضور اليوم الثالث من عملية اختيار 
هيئة المحلفين في محاكمته التاريخية 
بـــــــ34 تــهــمــة مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــزويـــر وثـــائـــق 
ألـــف دولار لإســكــات   130 دفــعــه  لطمس 
ستيفاني كليفورد، وهي ممثلة إباحية 
ــالـــز«  ــيـ مـــعـــروفـــة بـــاســـم »ســـتـــورمـــي دانـ
تدعي أنها كانت على عاقة معه، خال 
الحملة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة فــي عــام 

.2016
ومع دخول عملية اختيار المحلفين 
ـــ12 والـــبـــدلاء الــســتــة مــرحــلــة محورية  الــ
المرافعات  أن تبدأ  وربما نهائية، يمكن 
الأولية الأسبوع المقبل للبت في القضية 
»أموال الصمت«، مما يجعل  المعروفة بـ
مــــــن تــــــرمــــــب، وهــــــــو المــــــرشــــــح الأفــــضــــل 
حــظــاً لــنــيــل بــطــاقــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
ــيـــة فــــي نــوفــمــبــر  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ــانـــي( المـــقـــبـــل، أول رئــيــس  ــثـ )تـــشـــريـــن الـ
أمــيــركــي ســابــق يـــواجـــه تــهــمــاً جــنــائــيــة. 
ــــن ســـكـــان  ــيــــكــــون عـــلـــى المـــحـــلـــفـــين مـ وســ
ــرروا فـــي نــهــايــة هــذه  ــقــ ــيـــويـــورك أن يــ نـ
المحاكمة اتخاذ قــرار: »مذنب« أو »غير 

مذنب«.
وكــــانــــت عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار المــحــلــفــين 
بدأت الاثنين من دون اختيار أي شخص 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم 96 شـــخـــصـــاً، ثــم 
اختير سبعة أشخاص من 96 شخصاً 

آخرين الثاثاء.
الخميس  العملية  هــذه  وتواصلت 
لاخـــتـــيـــار المــحــلــفــين الــخــمــســة الــبــاقــين، 
البدلاء الستة، من سلة مختلفة  وكذلك 
ــكـــن مــحــلــفــة مــن  تـــضـــم 96 شـــخـــصـــاً. ولـ
الثاثاء  اختيارهم  الذين جرى  السبعة 
طـــلـــبـــت مــــن الـــقـــاضـــي خـــــــوان مـــيـــرشـــان 
إعفاءها من هذه المهمة بعد نشر اسمها 
ــــق الــقــاضــي  عــبــر وســـائـــل الإعـــــام. ووافـ
إلى الصحافيين  على طلبها. ثم توجه 
طــالــبــاً مــنــهــم عــــدم نــشــر أمــكــنــة الــعــمــل 

الخاصة بالمحلفين. وتعد هذه الحادثة 
خطوة إلى الوراء في المحاكمة.

سلاسة وعراقيل

ــم ذلــــك، ســــادت تــوقــعــات  وعــلــى رغـ
المحلفين  اختيار  عملية  تتواصل  بــأن 
القاضي  ذلـــك، يعتزم  بــســاســة. وبــعــد 
مـــيـــرشـــان أن يـــــأذن لــلــمــدعــين الــعــامــين 
ــن تـــرمـــب بــمــبــاشــرة  ووكــــــاء الــــدفــــاع عـ
تقديم مطالعاتهم الأولى، ربما الاثنين 
المــقــبــلــين، فيما يشكل ذلــك  الــثــاثــاء  أو 
لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة فــــي الـــقـــضـــيـــة، ومــمــا 

يمهد الطريق لمحاكمة يمكن أن تستمر 
لأسابيع، ومن شأنها أن تضع الأخطار 
الرئيس  لها  يتعرض  الــتــي  القانونية 
السابق في قلب حملته الرئاسية ضد 
المرشح الأوفر حظاً عند الديمقراطيين 
ــــدن، وأمـــــــام عـــودتـــه  ــايـ ــ ــو بـ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
المــحــتــمــلــة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض إذا فــاز 
فــي الانــتــخــابــات المــقــررة فــي 5 نوفمبر 
المقبل. وتتضمن هذه المحاكمة شهادة 
قد تكون غير ســارة حــول حياة ترمب 
ــنـــوات الـــتـــي سبقت  الـــخـــاصـــة فـــي الـــسـ

توليه الرئاسة عام 2016.
ــمــــت« عــلــى  وتـــــركـــــز »أمـــــــــــوال الــــصــ

رشاوى لستورمي دانيالز، التي تلقت 
تــرمــب  مـــحـــامـــي  مــــن  دولار  ألـــــف   130
السابق مايكل كوهين، قبل وقت قصير 
من انتخابات 2016 للتكتم عن لقاء مع 
ــام الأخـــيـــرة مــن السباق  تــرمــب فــي الأيــ
الـــرئـــاســـي الــــذي انــتــهــى بـــفـــوزه بــفــارق 
ضــئــيــل ضـــد مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة هــيــاري 

كلينتون.
ــــك، تـــســـلـــط الـــقـــضـــيـــة الـــضـــوء  ــذلـ ــ كـ
مجدداً على عارضة مجلة »باي بوي« 
كـــاريـــن مـــاكـــدوغـــال، الــتــي ادعــــت أيــضــاً 
أنها كانت على عاقة مع ترمب خارج 

الــــزواج قبل ســنــوات، بالإضافة  نــطــاق 
إلـــى بــــواب بـــرج تــرمــب الــــذي يــدعــى أن 
لديه قصة عن طفل يزعم أنه ابن ترمب 
مــن عــاقــة خـــارج إطـــار الــــزواج. ويؤكد 
ترمب أن أياً من هذه اللقاءات المفترضة 

لم تحصل.
اخــتــيــار هيئة  عــمــلــيــة  كــانــت  وإذا 
الصمت«  ــــوال  »أمـ فــي قضية  المــحــلــفــين 
مــألــوفــاً،  تتبع نمطاً  بــتــرمــب  الــخــاصــة 
إلا أنـــهـــا يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى نــتــائــج 
غــيــر مــتــوقــعــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــخــاوف 
الــتــي دفــعــت عــــدداً كــبــيــراً مــن المحلفين 
ــــدم انــتــقــائــهــم  ــــى طـــلـــب عـ المــحــتــمــلــين إلـ

بسبب مخاوف من ردات فعل معادية 
ضدهم من أنصار ترمب.

ويـــقـــول مــمــثــلــو الادعـــــاء إن تــرمــب 
للمدفوعات  الحقيقية  الطبيعة  حجب 
فــي الــســجــات الــداخــلــيــة عــنــدمــا قامت 
شركته بتعويض كوهين، الذي اعترف 
بالذنب في التهم الفيدرالية عام 2018، 
ويــتــوقــع أن يــكــون شــاهــداً رئيسياً في 

الادعاء.
ــاء  ــقـ لـ أي  تـــــرمـــــب وجــــــــــود  ونـــــفـــــى 
عاطفي مــع دانــيــالــز. ويــؤكــد محاموه 
أن المـــدفـــوعـــات لــكــوهــين كـــانـــت نــفــقــات 

قانونية مشروعة.

تهمة الازدراء
ــالـــث مــن  ــثـ ــوم الـ ــيــ وفـــــي مــســتــهــل الــ
المــحــلــفــين، طــلــب ممثلو  عملية اخــتــيــار 
ــــوان مــيــرشــان  الادعــــــاء مـــن الــقــاضــي خـ
ــابـــق بــتــهــمــة  ــيـــس الـــسـ بــمــحــاســبــة الـــرئـ
بــســبــب  وتـــغـــريـــمـــه  المـــحـــكـــمـــة،  ازدراء 
ــــورات عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــــشـ ــنـ ــ مـ
ــر حــظــر الــنــشــر  الاجــتــمــاعــي تــنــتــهــك أمــ

الذي أصدره القاضي.
»تــروث  على منصته  ترمب  ونشر 
وقال  الاجتماعي.  للتواصل  ســوشــال« 
المــدعــي الــعــام كــريــســتــوفــر كـــونـــروي إن 
العديد من المنشورات تضمنت إشارات 
 ،»

ً
إلى كوهين بوصفه »محلفاً متسلسا

وكــرر لاحقاً ادعــاء أحــد مضيفي شبكة 
الـــنـــشـــطـــاء  أن  عــــــن  نــــــيــــــوز«  »فــــــوكــــــس 
لانضمام  يــكــذبــون  كــانــوا  الليبراليين 

إلى هيئة المحلفين.
تــــرمــــب،  عـــــن  الــــــدفــــــاع  وكــــيــــل  ورد 
المــحــامــي أمــيــل بـــوف بـــأن كــوهــين »كــان 
تصريحاته  في  ترمب  الرئيس  يهاجم 

العامة«، وأن ترمب يرد فقط.
وفي حال الإدانة بالتهم الأساسية، 
السجن  تــرمــب عقوبة  يــواجــه  أن  يمكن 
لمــــدة تــصــل إلــــى أربـــــع ســـنـــوات عـــن كل 
تهمة، على ألا تتعدى فترة السجن 20 
عــامــاً حــتــى لــو تــمّــت إدانــتــه بــكــل التهم 
الـ34، علماً بأنه ليس من الواضح ما إذا 
كان القاضي ميرشان سيختار وضعه 
خلف الــقــضــبــان. ومــن المــؤكــد أن ترمب 

سيستأنف ضد أي إدانة.
ــوال الــصــمــت« واحـــدة  ــ وقــضــيــة »أمـ
يواجهها  جنائية  محاكمات  أربـــع  مــن 
البيت  إلــى  ترمب خــال حملته للعودة 
الأبـــيـــض، ولــكــن مــن المــحــتــمــل أن تكون 
الــقــضــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يـــصـــدر حكم 

فيها قبل الانتخابات.
وتــســبــبــت الـــطـــعـــون والمــشــاحــنــات 
القضايا  تأخير  في  الأخــرى  القانونية 
الـــتـــي تــتــهــم تـــرمـــب بــالــتــخــطــيــط لــقــلــب 
نتائج انتخابات 2020 وتخزين وثائق 

سرية بشكل غير قانوني.

واشنطن: علي بردى

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب جالساً بين وكيلي الدفاع عنه المحاميين تود بلانش وأميل بوف في محكمة مانهاتن )أ.ب(

 عاد الرئيس السابق 
دونالد ترمب إلى 
محكمة نيويورك 

لمتابعة اختيار هيئة 
المحلفين في قضية 

»أموال الصمت«

جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي في نوفمبر 2019 )أ.ف.ب(
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أخطر 3 مؤامرات
هـــنـــاك فـــي تـــقـــديـــري 3 مــــؤامــــرات تــســيــطــر عــلــى أذهـــانـــنـــا. 
ولــكــن قــبــل أن نــعــددهــا علينا أن نفهم الــســحــر والــجــاذبــيــة في 
أو   - الــفــرد  آلية نفسية مريحة لأنها تخلي  إنها  المــؤامــرة.  فكر 
الشعوب - من المسؤولية بشكل كامل وتلقي بها على الآخرين. 
سبب الهزيمة ليس الجيوش المتهالكة، ولكن الخونة في الداخل 
والأعداء الأشرار في الخارج. هي أيضاً تحقق ما يُسمى بمفهوم 
ــر وأقــوم 

َ
الــفــداء«؛ فكل عيوبي وعثراتي أضعها على آخ »كبش 

بعد ذلك بإعدامه وإعدامها معه، وأتطهر نفسياً بعدها. وهي 
الحقيقة.  ومواجهة  الــواقــع  مــن  للهروب  مناسبة  طريقة  أيضاً 
لا  بوليسية  وروح قصصية  استخباراتي  ـــروى بحس 

ُ
ت ولــهــذا 

تتناسب مع الواقع البارد المفتقد لحرارة الدراما وحبكات أفلام 
مِن بها. تعزله 

ْ
الإثــارة. كل هذه مغريات تقدمها المؤامرة لمن يُؤ

وتدخله في عالم سحري خرافي، وتنصّبه على عرش المنتصر. 
لماذا يريد بعدها العودة لواقع بارد لا يعرف المجاملة هو فيه 
المهزوم؟ وكنا نعتقد أن الأجيال السابقة هي من تؤمن بالمؤامرة 
ــاً بــن الأجــيــال  ــ ج لــهــا، ولــكــنــهــا الآن أكــثــر انــتــشــاراً ورواجـ ــروِّ ــ وتـ
القناعات بعمر  التي تتشرب، للأسف، هذه  الجديدة الصاعدة 

مبكر.
في تقديري هذه أخطر 3 مؤامرات تواجهنا:

ــرة تـــقـــول بــاخــتــصــار إن  ــذه المــــؤامــ ــرة الــســيــاســيــة: هــ المــــؤامــ
الــــدول الــغــربــيــة، وأهــمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تنوي 
نهاية  فــي  لسلطتها  وإخضاعنا  ثــرواتــنــا  واســتــغــلال  تمزيقنا 
ــاف. وبــســبــب هــــذا الــتــفــكــيــر انـــتـــشـــرت مــصــطــلــحــات، مثل  ــطــ المــ
الاســتــعــمــار الــجــديــد والــتــبــعــيــة والـــخـــنـــوع، ومـــؤخـــراً الــتــأمــرك 
والتصهن، إلى آخر هذه التوصيفات. ولكن القليل من التأمل 
الــواقــع والــتــاريــخ يكشف لنا أنها مجرد خدعة تلعب على  فــي 
لم  العربية  الشعوب  الآخــريــن.  والأنــفــة وشيطنة  الكرامة  غرائز 
الغرب،  بسبب  ثرواتها  نهب 

ُ
ت ولــم  والانهيار  للتمزق  تتعرض 

وأنظمة متطرفة.  ثــوريــة  فاسدين وحــكــومــات  بــل بسبب حكام 
والحكومات التي تخلصت مــن هــذا الــوهــم هــي الأكــثــر نجاحاً؛ 
ليس فقط في السعودية ودول الخليج، بل في كوريا الجنوبية، 
الشيء  الــدول عملت  كل هذه  واليابان، وسنغافورة، وتشيلي. 
ت عن أوهــام المــؤامــرات وركــزت على 

َّ
ذاتــه تقريباً ونجحت. تخل

التنمية والاقتصاد وأخرجت الآيديولوجيات المتطرفة الدينية 
تنطلق  الباب.  من  الاستثمارات  وأدخلت  النافذة  من  والقومية 
هذه المؤامرة من النظرة القديمة للاستعمار الأوروبــي، ولكنها 
ل،  مرحلة تاريخية انقضت ولا يمكن أن تعود. العالم تغير وتبدَّ
أو ما يُسمى  الثروات  الدولي اختلف عن مرحلة نهب  والنظام 
الإســلام  وجــمــاعــات  الممانعة  مــحــور  مــنــاصــرو  التبعية.  نظرية 
المــؤامــرة  مَــن يبثون فكر  أكــثــر  ــي هــم 

ّ
الشيعي والــســن السياسي 

جون لفكرة الحرب القادمة مع الغرب »الكافر«،  السياسية ويروِّ
ــرة الــســيــاســيــة لم  ــه. المـــؤامـ ونــعــرف كــل الـــدمـــار الــــذي تــســبــبــوا بـ
الحقيقية  الأســبــاب  معالجة  مــن  لــلــهــروب  وسيلة  فقط  تصبح 
ــرتــكَــب تــحــتــه أكــبــر 

ُ
لــلــفــشــل، ولــكــنــهــا تــحــولــت لــشــعــار عــاطــفــي ت

السورين ويـــرددون بعدها  الميليشيات تقتل الأطــفــال  المــآســي. 
شعار الموت لأميركا وإسرائيل!

المؤامرة الدينية: تختصر هذه المؤامرة المقولة الرائجة بأن 
هــنــاك حــربــاً على الإســـلام والمــســلــمــن. ولــكــن إذا تأملنا الــواقــع 
الــدول  فــي  يــزدهــرون وينجحون  المسلمن  أن  نــرى  فإننا   

ً
قليلا

الغربية أكــثــر فــي أحــيــان كثيرة مــن دولــهــم الأصــلــيــة. إذا كانوا 
ح 

َ
من

ُ
محارَبن فعلياً لماذا إذن يُسمَح لهم بالعيش هناك؟ ولماذا ت

الإســـلام ليسوا  قــام بتشويه صــورة  مَــن  للنجاح؟  الفرصة  لهم 
الوقت  وفي  والبغدادي وسليماني.  الــزرقــاوي  ولكن  الغربين، 
الــــذي تــخــتــار لــنــدن عــمــدة مــســلــمــاً، يــقــوم الإرهـــابـــيـــون بتفجير 
ــارات والمــــطــــارات وقـــتـــل الأبــــريــــاء. وهـــنـــاك مِــن  الأســــــواق والـــقـــطـ

المتطرفن مَن يقول إن المؤامرة أخبث، وهي تهدف إلى تذويب 
والتعايش  التسامح  مثل  تعاليم،  بنشر  و»أمــركــتــه«؛  الإســـلام 
بن الطوائف. ولكن هذه أفكار ليست غريبة علينا، والمسلمون 
شهدوا فترات طويلة من تاريخهم متسامحن مزدهرين قبل أن 
م الأطفال كيف يكرهون المختلفن 

ّ
يسود منطق المتطرفن، ويعل

معهم في الدين والمذهب. أفكار التسامح والتعايش لا علاقة لها 
بالتآمر، بل هي آليات مهمة لتخفيف الاحتقان والبغضاء داخل 
المجتمعات. وبدل أن تتطاحن الطوائف وتتمزق المجتمعات يتم 
توجيهها نــحــو أهــــداف وطــنــيــة وإنــســانــيــة أســمــى. المــتــآمــر مَــن 
إن  نقول  أن  علينا  الصعب  مــن  لها.  يدعو  مــن  وليس  يمنعها، 
الحرب الطائفية بن المسلمن في بلدان عدة حدثت لأن شياطن 
خــارجــيــة وســوســت فــي عــقــولــهــم. ويــجــب ألا ننسى أن الــحــرب 
ولن  الــحــديــث،  بالشكل  الــغــرب  نــعــرف  أن  قبل  قديمة  الطائفية 
يختفي »داعش« و»حزب الله« و»القاعدة« لو تلاشت بريطانيا 
ــمــت لطرد  وفــرنــســا غــــداً. المـــؤامـــرة الــديــنــيــة مــجــرد خــديــعــة صُــمِّ
الأفكار الإنسانية من التأثير على ثقافتنا وعقلنتها. حتى تلك 
ثل القيمة النبيلة من تراثنا وتاريخنا الإسلامي والعربي يتم 

ُ
الم

أي  المنغلقة، حتى يُصد  العقلية  أجــل حماية  الاشتباه بها من 
سؤال وشكّ يتسبب بهزها ومن ثم انهيارها.

أن هناك خططاً  المــؤامــرة  المــؤامــرة الاجتماعية: تزعم هــذه 
منبع  وقيّمها.  هويتها  لطمس  تهدف  المجتمعات  قيم  لتغيير 
هـــذه الــفــكــرة الــعــزلــة الــقــديــمــة لــلــشــعــوب، حــيــث يــصــبــح الــغــريــب 
ولكن  الثقافية.  والأمــــراض  الــشــرور  معه  الـــذي سيجلب  الآخـــر 
هـــذه فــكــرة انــهــار منطقها مــع تــلاشــي الــحــدود الــتــي تخترقها 
ص بنا ويصحو  الطائرات والاتصالات. اكتشفنا أن لا أحد يتربَّ
نا نرسل أبناءنا للدراسة 

ْ
من النوم لتقويض مجتمعاتنا. بل بِت

في الخارج. فكرة الهوية لم تعد جامدة، بل متطورة ومتغيرة 
باستمرار. الهوية الصحية هي المتجددة والمنفتحة على لغات 
وثقافات مختلفة، عكس الهوية الثابتة التي تعيش في الماضي، 
لكن الماضي لا يعود. باتت تسكن الأفراد هويات متعددة وحتى 
المجتمع  على  الــتــآمــر  تــنــاقــض.  أي  دون  مــن  مختلفة  جنسيات 
إن  يقولون  المــحــذرون  العكس.  ولــيــس  وتقييده،  بعزله  يــحــدث 
المـــرأة هــي هــدف المــؤامــرة الاجتماعية الــتــي تــهــدف إلــى خلعها 
مــن قيمها. ولــكــن الــتــجــربــة أثــبــتــت أن هـــذا مــجــرد وهـــم، ومــزيــد 
من الحقوق للمرأة مفيد؛ ليس لها فقط، ولكن للمجتمع الذي 

تساعد في نهضته وهي تشعر بالاحترام الكامل.
كل ما سبق أفكار بديهية للبعض، ولكنها، مع ذلك، تستمر 
كشف عيوبها 

ُ
نتقد وت

ُ
وتنتقل من جيل إلى آخر. ومن المهم أن ت

حاصَر عند فئة قليلة. فكر المؤامرة لن يموت وموجود في 
ُ
حتى ت

كل المجتمعات حتى المتطورة منها، ولكنه محصور بقطاعات 
محدودة من المرتابن والمهووسن، ويجب ألا يكون بن المعلمن 
الأقراص  إنها مثل  الجامعات.  والدعاة والصحافين وأساتذة 
ها يومياً  المخدرة، وأسوأ شيء يمكن أن نفعله لأطفالنا أن ندسَّ

في أفواههم ونجبرهم على ابتلاعها.

آمال موسى

ممدوح المهيني

الاستعداد إلى مرحلة 
ما بعد )السيستاني 

وخامنئي( وفي عمقها 
التنافس ما بين طهران 
والنجف وهوية المرجع 

الأعلى المُقبل

الصدر والحكيم 
والهوية المُركبة

ــة« اتــــهــــم المـــفـــكـــر  ــنــ ــتــ ــفــ فـــــي كــــتــــابــــه »الــ
والـــكـــاتـــب الـــعـــراقـــي المــثــيــر لــلــجــدل كــنــعــان 
مــكــيّــة الــنــخــب الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة التي 
حكمت العراق بعد 2003 بأنها عاشت في 
ذلــك الــوهــم الــذي أســمــاه »دولـــة الشيعة«، 
هذا الوهم في اختزال الهوية الوطنية أو 
التمسك بتعريف أحادي لها في مرحلة ما 
اتهاماً يحتاج  لم يكن  بعد صــدام حسن 
إلـــى إثــبــات بــــراءة أو إلـــى الــتــبــرؤ مــنــه في 
ــان عــنــد  ــ تـــلـــك الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــــل كـ
 مدروساً في حاضره وحتى 

ً
البعض فعلا

فكان  الآخــر  البعض  وأمــا عند  مستقبله، 
المــبــررات لها علاقة  رد فعل يمتلك بعض 
بماضٍ بعيد وقريب وفي تكونات بالبنية 
التي  الجماعة  لهذه  والمجتمعية  الــذاتــيــة 
أخــرى  عراقية  جماعات  عانت  كما  عانت 
ــاءً. كــمــا أنــه  ــ ــاداً وإقـــــصـ ــهـ ــطـ حـــرمـــانـــاً واضـ
معقدتن  وديموغرافيا  لجغرافيا  نتيجة 
شــكّــلــتــا فـــي آن واحــــد هــمــزة وصــــل وأداة 
فصل مع جــوار طامع وآخــر حــذر، كــاد أن 
يحوّل هذه الأغلبية العراقية أقلية عربية؛ 
ــة،  ــارة مــــزدوجــ ــا جــعــلــهــا عـــرضـــة لـــخـــسـ مــ
مــن جهة فــي دورهـــا كأغلبية وطنية )أي 
الجماعات(، ومن جهة  لباقي  الأكبر  الأخ 
أخـــــــرى فــــي هـــويـــتـــهـــا الأوســــــــع المــرتــبــطــة 
والتاريخي  والفكري  الاجتماعي  بتراثها 

والجغرافي والسياسي.
ــيـــة خــضــعــت  ــراقـ ــعـ ــي الــــتــــحــــولات الـ  فــ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــائــــديــــة والـــسـ ــقــ ــفــــات الــــعــ ــتــــعــــريــ الــ
الــهــويــاتــيــة لــتــحــولات كــبــيــرة، جـــاءت بعد 
مخاضات وطنية كبيرة، وتجارب فرعية 
ــثـــلاث،  صــــادمــــة مــــــرّت بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات الـ
»الـــســـنـــة« بــعــد أن ســيــطــر »داعـــــــش« على 
جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم، و»الأكــــــــــراد« 
الاستقلال  على  الاستفتاء  تداعيات  بعد 
ــة« بــعــد  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وخــــــســــــارة كــــــركــــــوك، و»الـ
ــن« وفــــشــــل المــــشــــروع  ــريــ ــشــ ــة تــ ــفــــاضــ ــتــ »انــ
إذ  سلح. 

ُ
الم الشيعي  السياسي  الإســلامــي 

إن جــزءاً من تداعيات »انتفاضة تشرين« 
الشيعية  السياسية  والــقــوى  النخب  دفــع 
الــحــاكــمــة تــحــت ضــغــط الــــشــــارع، ولــيــس 
المجال  إفساح  إلــى  قناعه،  بالضرورة عن 
أمـــام الــقــوى المــدنــيــة أو غير الــحــزبــيــة  في 
إدارة مرحلة انتقالية وفي التشكل كقوى 
ســيــاســيــة نــاشــئــة بــهــويــة غــيــر عــقــائــديــة. 
إلا أن بعضها ذهــب أبــعــد مــن ذلـــك، حيث 
والشعبية  التنظيمية  بنيته  ترتيب  أعــاد 
والفكرية وصولًا إلى الهوياتية انسجاماً 
مع المتحول الكبير الــذي جــرى في 2019، 
»انتفاضة تشرين«،  أي في الفضاء العام لـ
تيارا  هنا  والمقصود  الشيعي،  خصوصاً 

الصدر والحكيم.
مرّ التياران »الحكمة« بزعامة السيد 
عمار الحكيم، و»الصدري« بزعامة السيد 
مقتدى الــصــدر بــتــحــولات كــبــيــرة؛ فــالأول 
عدة  انفصالات  بعد  الحالية  نسخته  فــي 
نتيجة  والعامة  الخاصة  هويته  تبلورت 
ــا زعـــيـــمـــه عــلــى  قـــــــــرارات شـــجـــاعـــة اتـــخـــذهـ
مراحل وصولًا إلى رؤيته الأخيرة ببعدها 
كلام  في  الحكيم  تحدث  حيث  الهوياتي، 
لــه فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2023 أمــــام نخب 
الخصوصية  عن  وعالمية  عراقية  شيعية 
الــشــيــعــيــة الــوطــنــيــة فـــي كـــل بــــلادهــــم، أي 
ــــذي يــعــيــشــون فيه  الانـــتـــمـــاء إلــــى الــبــلــد الـ
والاندماج فيه إلى جانب باقي الانتماءات 
والـــتـــوجـــهـــات الــفــكــريــة والــعــقــائــديــة فــيــه، 
ولكنه ذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلــك فــي كلامه 
إلى  لفت  حــن  العراقية  الخصوصية  عــن 
أنه »لا يمكن أن يكون شيعياً عراقياً وفي 
الوقت ذاته ينتمي إلى وطن آخر بسماتٍ 
وخصائص مختلفة أو يُطبق قوانن دولة 
أخرى أو يستورد ثقافة مختلفة لمجتمعه 

خلافاً لرغبتهم«.    
 أما التيار الصدري صاحب التمثيل 
ــتـــوى الـــشـــيـــعـــي، فــفــي  الأوســـــــع عـــلـــى المـــسـ
إرهـــاصـــات عــودتــه إلـــى الــعــمــل السياسي 
وإعادة بناء تحالفاته المشروعة بالوصول 
إلى حكم الأغلبية بوجه حكم »التوافقية«، 
فقد كشف زعيمه السيد الصدر في رسائله 
المضمون  عــن  ولحلفائه  لمؤيديه  الأخــيــرة 
الــســيــاســي لــحــركــاتــه المقبلة تــحــت عــنــوان 

»الــتــيــار الــوطــنــي الــشــيــعــي« وهـــي خطوة 
ــادة تـــرتـــيـــب هـــويـــة تـــيـــاره  جـــريـــئـــة فــــي إعـــــ
الهوية  على  الوطنية  الهوية  قــدم  عندما 
ــذه الــخــطــوة  الــعــقــائــديــة فـــي الـــتـــرتـــيـــب، هــ
ليست وليدة ساعة العودة، بل هي نتاج 
التجربة مرّ بها تياره، حيث  سنوات من 
أتـــاحـــت لـــه انـــشـــقـــاقـــات عــــدة فـــي صــفــوفــه 
إلـــى التخلص مــن مــراكــز قـــوى راديــكــالــيــة 
فهم  أكبر في  له مرونة  أتاحت  داخله  في 
ــذا مـــا سيساعد  الآخـــريـــن المــخــتــلــفــن؛ وهــ
على عودة الانسجام ما بن التيار وقوى 
سياسية شيعية مدنية وعلمانية تتقاطع 

مع الصدر على المشروع الوطني.  
عـــمـــلـــيـــاً، يــتــبــنــى الــــســــيــــدان، الـــصـــدر 
عراقي  »أنـــا  أي  ــركــبــة 

ُ
الم الهوية  والحكيم، 

ــعــــي«، والأخــــــيــــــرة أي  ــيــ ــلـــم شــ عــــربــــي مـــسـ
وليست  روحــيــة  فقهية  هوية  »الشيعية« 
الأولــى،  إلــى  وتحتاج  عامة،  آيديولوجية 
وهـــذا عمل  عليها،  للحفاظ  »الــعــراق«  أي 
الـــدولـــة الــضــامــنــة لــخــصــوصــيــات الــهــويــة 
الوطنية كــافــة. وهـــذا مــا تــرعــاه المرجعية 
النجفية التي تنحاز فقهياً إلى ولاية الأمة 
على نفسها فقط؛ ما يعني أن السيّدين في 
سر دينية 

ُ
بعدهما النجفي كونهما أولاد أ

عريقة، وفي بعدهما السياسي والشعبي 
لها  قاما بخطوات استباقية جريئة جــداً 
مدلولات داخلية وطنية شيعية، ومتصلة 
الــعــام، تحمل إشـــارات  بــالــخــارج الشيعي 
ــتـــعـــداد إلــــى مــرحــلــة ما  واضـــحـــة فـــي الاسـ
بعد )السيستاني وخامنئي( وفي عمقها 
وهوية  والنجف  طهران  بن  ما  التنافس 

قبل.
ُ
المرجع الأعلى الم

الأطفال والإدمان التكنولوجي المسكوت عنه
الـــحـــديـــث عــــن الإدمــــــــان هــــو حـــديـــث قـــصـــوي بــطــبــيــعــتــه. 
وتــتــضــاعــف هـــذه الــقــصــويّــة عــنــدمــا تــكــون الــفــئــة المــعــنــيــة هي 
الأطــفــال. وطبعاً لا تفوتنا الإشـــارة إلــى أن أهمية هــذه الفئة 
العمرية التي لا تكمن فقط في كونهم أطفالًا والمفروض على 
يؤهلهم  مــا  يملكون  لا  أنــهــم  منطلق  مــن  حمايتهم  الجميع 
ثم تحمل  الاختيارات ومــن  الــذاتــي وتحديد  المصير  لتحقيق 
مسؤولية الأفعال، بل أيضاً لأن مستقبل الشعوب والأوطــان 
والــعــالــم مــرتــبــط عــضــويــاً بــالأطــفــال: فــهــم الــغــد، والمــســتــقــبــل، 

والامتداد، والأفضل.
ولــكــن تــحــدق بــهــذه الــفــئــة الــعــمــريــة أخــطــار كــثــيــرة، على 
رأسها ظاهرة الإدمان على الهواتف الذكية، والانغماس كلياً 
ولساعات طويلة في الإبحار في شبكات التواصل الاجتماعي.
ــفـــزع الــــلازمــــة مـــن هــول  لـــم يــطــلــق الـــعـــالـــم بــعــد صــيــحــة الـ
ــان المــســكــوت عــنــه الــــذي لا يــقــل خــطــورة وفــتــكــاً عن  ــ هـــذا الإدمـ
إدمــــان المـــخـــدرات، حــيــث إن الانـــشـــداد الــهــائــل نــحــو الــهــواتــف 
الــذكــيــة ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يعد مــخــدراً وإدمــانــاً، 
لهما عــوارض ونتائج تماماً كــالمــخــدرات. ربما إدمــان العالم 
الافتراضي والإمساك الدائم بجهاز الهاتف أكثر خطورة لأننا 
لا نتعامل معه بوصفه إدماناً وهذا الأمر في حد ذاته مشكل 

كبير.
لا شك أن لكل جيل ما يشغله وطريقته وزمنه وما يلهيه، 
أمـــام جــيــل بــصــدد التشكل ويــكــاد يكون  ولــكــن نــحــن بالفعل 

مقاطعاً لعادات وممارسات الجيل السابق له.
ونعتقد أنه كما انتبه العالم إلى غول الإرهــاب من المهم 
وإلــى  الافــتــراضــي  للعالم  التبعية  غـــول  إلـــى  ينتبه  أن  أيــضــاً 
للعالم  سيؤسس  الـــذي  المستقبل  جيل  على  ذلــك  انعكاسات 

ويديره.
إنــنــا نــتــحــدث عــن خــطــر يــحــدق بصحة الــطــفــل الجسدية 
ــاعـــات مـــن يــومــهــم  ــفـــال يــقــضــون سـ والــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة: أطـ
القصير وهم يتمسكون بهواتفهم الذكية ويُبحرون من شبكة 
العلاقات،  يُقِيموا  أن  دون  مــن  أخـــرى  إلــى  اجتماعي  تــواصــل 
وهم يتعاملون مع غرباء ويتنمرون ويقعون ضحايا التنمر 
المتربصن  أن  فــلا ننسى  الابــتــزاز.  أنـــواع  ويتعرضون لشتى 
بالأطفال والشباب في العالم الافتراضي كثر، حيث يتم انتداب 

الشباب الناشئ للانغماس في الإرهاب، كما أن الأطفال كثيراً 
ما يقعون ضحايا ابتزاز جنسي وغيره، ويتورط عدد لا بأس 
الذي  العالم الافتراضي  به منهم ضحية الاتجار بالبشر في 

يستغل من خلاله خوف الأطفال لتحقيق مآرب خطيرة.
إلــى جــانــب ذلــك مــن المــهــم أن تـــدرك الأســـر أن قــضــاء طفل 
ســـاعـــات عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، والــتــنــقــل من 

فيديو إلــى آخـــر، يعنيان أن ذلــك على حــســاب ســاعــات نومه 
اللازمة لتوازنه كطفل. لذلك نجد الأطفال الذين يُدمنون على 
الإلكترونية  والألعاب  الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
أثبتها  الــتــركــيــز وتــأثــيــرات سلبية  يــعــانــون مــن تشتت  إنــمــا 
الــنــمــو العقلي والــعــاطــفــي للطفل.  الأطــبــاء والـــدراســـات عــلــى 
فالإدمان الذي أصبح يلاحَظ في شتى الفضاءات: في البيوت 
والمطاعم ووسائل النقل، قد أثر في نفسية الأطفال وصحتهم 
 إلــى العنف 

ً
فــبــاتــوا أكــثــر قلقاً وشــعــوراً بــالــخــوف وأكــثــر مــيــلا

واستعداداً للتنمر.
الــدراســيــة مُفرحة  لــن تكون نتائجه  كما أن هــذا الإدمـــان 
ــدة؛ أولـــهـــا حــالــة الـــدمـــار الــجــســدي وقــلــة الــنــوم  لاعـــتـــبـــارات عــ
والمتابعة  للانتباه  الاســتــعــداد  وانــعــكــاســه على  ذلــك  وتــراكــم 
والتحصيل الدراسي. ومن ناحية أخرى فإن الإبحار لساعات 
العلاقة  أن  عملياً  يعني  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شبكات  على 

بالكتاب أصبحت منعدمة، وأن »الافتراضي« دفنها.
نعلم جيداً أن التعامل مع هكذا حالات من الإدمــان ليس 
، لــذلــك فــإن الأولــيــاء حتماً سيدخلون فــي عــلاقــة توتر 

ً
ســهــلا

المراهقن  خصوصاً  تدخلهم،  سيقاومون  الذين  أبنائهم  مع 
فــي مساحتهم   

ً
منهم ويــرفــضــونــه ويــعــدونــه هيمنة وتــدخــلا

الشخصية. بل إن أغلب حــالات التوتر بن الأولــيــاء والأبناء 
تعود في غالبيتها إلى هذا الإدمان.

من هذا المنطلق نعتقد أن مواجهة هذا الغول من الإدمان 
المسكوت عنه يحتاج إلى تكاتف مؤسسات عدة بعضها مع 
 إلى أهمية 

ً
بعض، وهي مؤسسات الأســرة والمــدارس، إضافة

 إجراءات جريئة وصارمة تحمي الأطفال من هذا الإدمان 
ّ
سن

ــدرات الأطــفــال  الـــذي أصــبــح بــصــدد الــقــضــاء تــدريــجــيــاً عــلــى قــ
وتـــحـــويـــل خـــيـــاراتـــهـــم نــحــو الــــلاشــــيء والـــلامـــعـــنـــى والــتــأثــيــر 
بــنــاء تواصل  فــي نموهم العقلي والــعــاطــفــي وحــرمــانــهــم مــن 
اجتماعي حقيقي، الأمر الذي تنتج عنه حالات نفسية تميل 

إلى الانعزال والقلق والسلبية.
الــســن الأدنـــى وحجم  إلــى تشريعات تــحــدد  إنــنــا نحتاج 
الــتــوقــيــت الأقـــصـــى مـــع تــوفــيــر آلـــيـــات مـــراقـــبـــة نــاجــعــة لــهــذه 
الــظــاهــرة. ولا شــك فــي أن الطفولة بسبب هــذا الإدمــــان العام 

والمتصاعد في خطر حقيقي.

فكر المؤامرة لن يموت، 
وموجود في كل المجتمعات، 

ولكنه محصور بقطاعات محدودة 
من المرتابين والمهووسين

مواجهة الإدمان على الهواتف 
الذكية ومواقع التواصل تحتاج 
إلى تكاتف مؤسسات عدة منها 

الأسرة والمدارس



ترجم كتاب 
ُ
منذ أكثر من عشرين عاماً عندما كنت أ

روي متحدة: »بردة النبي، الدين والسياسة في إيران«، 
ــرار سلطته،  ــ عـــن شــخــصــيــة رجـــل الـــديـــن الإيــــرانــــي، وأســ
يــقــال- منذ  كما  العميقة  إيـــران  عــن روح  ومـــدى تعبيره 
 قضية فلسطين بل وقضية الجزائر 

ّ
ذلك الحين أدركت أن

في الخمسينات ومطالع الستينات كانت تشغل شباب 
الخميني والمــراجــع الآخــريــن، وكانوا  الملالي من تلامذة 
يأخذون على الدولة الإيرانية أيام الشاه انحيازها إلى 
أمــيــركــا وإســرائــيــل. ولــذلــك فــإنــه ومــنــذ عـــام 1980-1979 
عام قيام الجمهورية أعلن الإيرانيون الجدد عن عدائهم 

لإسرائيل جزءاً من عدائهم للسياسات الأميركية.
ــنـــذ الـــســـنـــوات الأولـــــــى تــداخــلــت  ــه ومـ ــ بـــيـــد أنـ  
الإيــرانــيــة،   - العراقية  بالحرب  الفلسطينية  الاعــتــبــارات 
أحياناً  والمفترقة  بل  المتمايزة  الدولة  وباستراتيجيات 
ضــيــف لــذلــك الاعــتــبــار 

ُ
عــن آيــديــولــوجــيــات الـــثـــورة. بــل وأ

والعداء  الفلسطينية  المسألة  فإلى  والهوياتي.  المذهبي 
لأمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، بـــرز الــعــامــل المــذهــبــي والــهــويــاتــي 
والـــذي تمثل فــي الــتــدخــلات بــالــدول الــعــربــيــة، ومطامح 
إيرانيو الملالي  العالم الإســلامــي، كما دخــل  الزعامة في 
فــي الــتــنــافــس الــشــيــعــي - الــســنــي وفـــي كــل هـــذه المــســائــل 
الحساسة والملفات، غلبت على سياسات الدولة الإيرانية 
الجسد  فــي  المـــزايـــدة والاســتــقــطــاب، وهـــي تنخر  إرادات 
العربي في العراق وسوريا ولبنان... وفلسطين واليمن.

ــــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــــحـ ــرن الـ ــقــ وفـــــي مـــطـــالـــع الــ  
وقــد ضــرب تنظيم »الــقــاعــدة« الــولايــات المــتــحــدة، حسم 

الأميركيون قرارهم لصالح تقديم العلاقة مع إيران على 
العلاقات مع حلفائهم التقليديين من العرب، رغم قلقهم 

من الملف النووي الإيراني 2004-2003. 
 في الصراع 

ً
كل هذه العوامل لا تزال حاضرة  

بــالمــنــطــقــة، وإن شــهــدت كــل فــتــرةٍ تــقــدم عــامــلٍ عــلــى آخــر 
بحسب تطورات العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة. 
الــصــدام  إيـــران تجنب  تــحــاول  بينما  أنــه  الآن  والقضية 
مع أميركا، ما نجحت مطلقاً في هجومها الأخير على 
الــذي صار واضحاً أنه لم تنكشف إيران  إسرائيل. إنما 
ولبنان  العراق  من  أذرعها  انكشفت  بل  فقط؛  العسكرية 
على  الأميركية هي  القوة   

ّ
أن باعتبار  أيضاً،  اليمن  إلــى 

الـــدوام إلــى جانب إســرائــيــل، بــل وهــي فــي أحــيــانٍ كثيرةٍ 
تقاتل بدلًا عنها، ثم تثني نفاقاً على التفوق الإسرائيلي 

الذي لم يظهر إلا في قتل المدنيين بغزة. 
ــرٍ آخـــر ظــهــر فــي الــهــجــوم الإيــرانــي  ولــنــنــتــبــه إلـــى أمــ
الأخــيــر أيــضــاً. فقد هــاجــم الإعـــلام الإيــرانــي الأردن، لأنه 
إسرائيل  إلــى  المتجهة  ومسيّراتها  لصواريخها  تصدى 
 هــنــاك مــســاراً عربياً بــرز في 

ّ
عبر أجــوائــه. والمــلــحــوظ أن

الأعوام الأخيرة يتجه للانضباط الحذِر والشديد تجاه 
 جبهة عربية مفتوحة ضد إيران؛ في حين 

َ
إيران، فلم تبق

بقي إيران الجبهة مفتوحة في اليمن... ومع الأردن. إذ 
ُ
ت

بعد أن استقرت الاختراقات الإيرانية في العراق وسوريا 
ولبنان، لا تزال هناك طموحات إيرانية للانتصار باليمن 
)أخــذ شمال اليمن على الأقـــل!(، والطموح الآخــر إحــداث 
اختراق بالأردن لقسمة المجتمع الأردني وإحداث فوضى 

مع أن هذا هو هدف المتطرفين الإسرائيليين الذين لا يزال 
إذ لا  الفلسطينية،  الدولة   منهم يعتبر الأردن هو 

ٌ
فريق

مكان لدولتين غــرب نهر الأردن. لقد بــدأ الأمــر بــإغــارات 
المـــخـــدرات عــبــر الـــحـــدود الــســوريــة، ثــم ظــهــرت مــســيّــرات 
بمساعدة  الآن  الأردن  يتهمون  هــم  وهــا  أسلحة،  تحمل 

إسرائيل ضدهم.
الأردن  طليعتها  وفــي  الآن  العربية  المجموعة  تعمل 
 

ّ
ومـــصـــر عــلــى وقــــف الـــنـــار عــلــى غــــزة والــــدخــــول فـــي حــل

 التهجير 
ّ

الدولتين. وفي ذلك حماية لمصر وللأردن من حل
 أذرُعَها 

ّ
وإنهاء القضية الفلسطينية. وإيران وقد اتضح أن

من  ليس   ،
ً
مباشرة تدخلها  دون  للحيلولة   

ً
كافية ليست 

 الــقــضــيــة مــن طــريــق الــدولــتــين 
ّ

مصلحتها الاتـــجـــاه لــحــل
بحجة إرادة التحرير الكامل، أما الواقع فهو العودة إلى 
إشغال العرب وأميركا بالفوضى والاختراقات وحليفها 
غير المعلن التطرف الإسرائيلي - بدلًا من نوعٍ من التعاون 
الدولتين. لقد حصل نتنياهو على   

ّ
إنقاذ غــزة وحــل في 

انفراجة بالهجوم الإيراني الفاشل وانصراف الأميركيين 
والأوروبيين للتضامن معه أو مع إسرائيل، أما الفرصة 
والإســرائــيــلــيــون  الإيــرانــيــون  عليها  فسيحصل  الــدائــمــة 
الــعــادل، وذلــك   

ّ
الــحــل الــحــرب واستمر تعذر  إذا استمرت 

حول  من  والتآكل  والانــهــيــارات  والانقسامات  بالفوضى 
إسرائيل وإيران وليس في غربها فقط؛ بل وفي السودان 

وإثيوبيا وباكستان وأفغانستان!
ــــي الـــعـــلاقـــات  ــــع الآن ســـــــواء فـ ــــوضـ ــــي الـ ولـــنـــنـــظـــر فـ
الإيرانية - الفلسطينية، والإيرانية - العربية، والإيرانية 
إيــران »حزب  - الأميركية. منذ عــام 1982 عندما أنشأت 
التي تحاول  الأولــى  المــرة  اللبناني هي  البقاع  في  الله« 
 بــعــض الــنــظــر عن 

ً
فــيــهــا اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل مـــبـــاشـــرة

مــــدى جـــديـــة الـــهـــجـــوم. لــقــد صــــار واضـــحـــاً لــهــا ولــســائــر 
الــولايــات المتحدة لا تعتبر الأذرع الإيرانية   

ّ
أن الأطـــراف 

 عــلــى تــهــديــد إســرائــيــل حــقــاً، وعــنــدمــا تــقــرر إيـــران 
ً
قــــادرة

وحتى  والبريطانيون  فالأميركيون  بنفسها،  المهاجمة 
الــفــرنــســيــون، يــهــبــون لــلــدفــاع عــنــهــا. ولـــذلـــك فــقــد تــعــود 
الفلسطينية وغيرها.  أذرعها  للتحرش من خلال  إيــران 
 الضربات الإسرائيلية أضعفت الفلسطينيين كثيراً 

ّ
لكن

المقاومة  الحوثيون  يستطيع  ولا  الله«.  »حــزب  وكشفت 
إلــى ما لا نهاية. ولذلك ربما يظل الصوت مرتفعاً لكن 

دونما نتائج على الأرض.
 
ّ
أمـــا الــعــرب فــهــم منضبطون مــع إيــــران، لكن  

 
ّ
إيــران تظل في الــعــراق وســوريــا ولبنان واليمن. بيد أن
المنطقة  لإراحـــة  يطمحون  فهم  تفيد،  لا  معهم  المساومة 

بصفقةٍ مع الولايات المتحدة في عهد بايدن إن لم تضطر 
إنما  بعدها.  ومــا  الرئاسية  الانتخابات  للانتظار حتى 
هل سيظلون مصرين على محاولة التغلغل في الأردن؟ 
خــــرى؟ لقد 

ُ
خــــرى فــي أنــحــاء أ

ُ
وهـــل يــخــتــرعــون جــبــهــات أ

»الــقــاعــدة« مــن زمــــان، وربــمــا   بـــ
ً
ــارت عــلاقــاتــهــم جــيــدة صـ

 فعاليات تلك التنظيمات الإرهابية 
ّ
مع »داعش«. بيد أن

مــوجــودة فــي الأقــطــار حيث توجد إيـــران وأذرعــهــا. وقد 
هجّروا الملايين، وقتلوا عشرات الألوف، ممن لم تقتلهم 

ميليشياتها!
ــي الــهــيــبــة.  ــل إيــــــران فـــي مــــــأزق؟ هـــنـــاك انـــكـــســـارٌ فـ هـ
 للأذرع والميليشيات. وقد صارت 

ٌ
 وفشل

ٌ
وهناك انكشاف

الخامس  أو  الــرابــع  الملف  غــزة هــي  فلسطين بعد ضربة 
مع  الــعــلاقــات  فهو  الأول  المــلــف  أمــا  استراتيجيتها.  فــي 
الولايات المتحدة. وقد سمح لهم الأميركيون باستتباع 
ثــرواتــه. وقــد يسمحون لهم بالشيء  الــعــراق واستنزاف 
نفسه فــي لــبــنــان لــكــن بــعــد الإقــــرار بتنظيم الــحــدود مع 

إسرائيل!
هل يقوم الإيرانيون بمراجعةٍ شاملة؟ المرشد صار 
طاعناً في السن. و»الحرس الثوري« وتركيبة الملالي من 
حوله مستقرة ومحكمة. وكل مراجعه تعني اعترافاً ولو 
داخلياً بالفشل، وليست هناك شجاعة للقيام بذلك لأنه 

يؤثر على مستقبل ترتيبات السلطة. 
ختم روي متحدة كتابه عن ملالي إيران بالأثر الذي 
يقول: أهل بيتي كسفينة نــوح، من ركبها نجا! فكم من 

 على ركوب السفينة؟!
ً
الإيرانيين لا يزال مقبلا

إيران واستراتيجياتها وموقع فلسطين

عندما غزت روسيا أوكرانيا عام 2022، هرعت غرف 
الأخــبــار فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم لإرســـال مراسليها إلى 
الــدولــي  للجمهور  الصحافيون  قــدم  الأمــامــيــة.  الــخــطــوط 
رؤيـــــة مـــبـــاشـــرة عـــن الــــصــــراع. وصــــفــــارات الإنـــــــذار خــلال 
الهواء.  المباشرة على  التقارير  أثناء  الجوية في  الغارات 
وانطلق الصحافيون إلى الانفجارات القريبة. وقد جلبوا 
الصراع: »20 يوماً في ماريوبول«، وهو  إلى قلب  العالم 
فيلم وثــائــقــي عــرض تــقــريــراً لــوكــالــة »أسوشييتد بــرس« 
عــن الــهــجــوم على المــديــنــة، فــاز بــجــائــزة الأوســكــار الشهر 
ــور أخـــرى،  المــاضــي. وقـــد ســاعــد ذلـــك الــتــقــريــر، مــن بــين أمـ
الــولادة،  في فضح المزاعم الروسية بأن قصف مستشفى 

والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص، كان »مدبراً«.
ووفقاً لمسؤولي الصحة المحليين، لم يكن من الممكن 
ألــف ميل في  إجــراء مثل هــذه التغطية الدولية على بُعد 
غزة، حيث أودت الحرب بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، 
منذ هجوم »حماس« على إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين 
ف نحو 1200 قتيل إسرائيلي، وفقاً 

ّ
الأول( 2023 الذي خل

للحكومة.
الدولية هرعوا  الإعــلام  العاملين في وسائل  أن  رغــم 
إلــى إســرائــيــل )مُنحت المــوافــقــة لــــ2800 مــراســل على الأقــل 
ــــرب(، لــــم يُـــســـمـــح لأي مــنــهــم بــــدخــــول غـــزة  ــــحـ ــــدء الـ مـــنـــذ بـ
لرقابة  تخضع  الــتــي  الــجــولات  مــن  قليل  عـــدد  باستثناء 
لذلك، ظل  الجيش الإسرائيلي. ونتيجة  مشددة بإشراف 
الستة الماضية يعتمد اعتماداً شبه  العالم طــوال الأشهر 
المحليين  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــين  تــقــاريــر  عــلــى  كــامــل 
للحصول على معلومات في الموقع عن تأثير الحرب، إلى 
جانب تعليقات لم يتم التحقق من معظمها على وسائل 
التواصل الاجتماعي، والتي أغرقت مجال المعلومات منذ 

بدايتها.
إن رفض السماح للإعلام الدولي بتغطية الحرب على 

غزة من الداخل هو مجرد عنصر واحد من نظام الرقابة 
الخاطئة،  والمعلومات  للدعاية  فراغاً  يترك  الــذي  المتزايد 
والتضليل والادعــاءات والادعــاءات المضادة التي يصعب 
ألقى  المثال،  التحقق منها بصورة مستقلة. فعلى سبيل 
تــقــريــر لــشــبــكــة »ســــي إن إن« حــــول مـــا يــســمــى بــمــذبــحــة 
قالت  الــتــي  المــمــيــتــة  المــســاعــدات  - عملية تسليم  الــطــحــين 
وزارة الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل 100 شخص 
ــابـــة 700 شــخــص - بــظــلال مـــن الــشــك عــلــى الـــروايـــة  وإصـ
الإسرائيلية للأحداث. ولكن استغرق الأمر أكثر من شهر 
لجمع تلك الأدلة من شهادات شهود عيان، وبعد تصوير 

عشرات من مقاطع الفيديو.
من شأن وصول وسائل الإعلام الخارجية أن يتمكن 
ــاءات  ــ ــ ــبـــر مــــن ادعـ الـــصـــحـــافـــيـــون مــــن الــتــحــقــق بـــســـرعـــة أكـ
إسرائيل بأن »حماس« تستولي على المساعدات الغذائية، 
المــســتــشــفــيــات لحماية  اســتــخــدمــت  أنــهــا  أو  تــوقــفــهــا،  أو 
طبيعة  فهم  على  العالم  يساعد  أن  يمكن  كما  مقاتليها. 
نظام الأنفاق التابع لحركة »حماس« بشكل أفضل، والذي 
المدنية،  التحتية  البنية  إنــه يمتد في ظل  إسرائيل  تقول 

ومستوى الدعم لقيادتها.
إن حــريــة الــوصــول قــد تمكننا مــن فهم مــا إذا كانت 
إسرائيل قد أطلقت النار عمداً على الأطفال، وهو ما تنفيه 
إسرائيل، ومدى المجاعة التي تفيد وكالات الإغاثة بأنها 
تنتشر عبر شمال غــزة. وســوف يُلقى الضوء على مقتل 
قته منظمة »لجنة 

ّ
ما لا يقل عن 95 صحافياً وإعلامياً وث

حماية الصحافيين«، منذ بداية الحرب، فيما يعدّ الصراع 
الأكثر خطورة بالنسبة للصحافيين والعاملين في الإعلام 

منذ أن بدأنا في الاحتفاظ بسجلات في عام 1992.
تدافع إسرائيل عن نفسها بوصفها دولة ديمقراطية، 
ولكن  المنطقة.  فــي  الصحافة  مــن حصون حرية  وحصناً 
ــفـــاع مــعــدل  أفــعــالــهــا تــــروي قــصــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. إن ارتـ

وفيات الصحافيين واعتقالهم، بما في ذلك العدد الكبير 
مـــن الــصــحــافــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــقـــوانـــين الــتــي 
الأجنبية  الإخــبــاريــة  المــنــافــذ  بــإغــلاق  لحكومتها  تــســمــح 
الــتــي تــعــدّهــا خــطــراً أمــنــيــاً، والـــتـــي هــــدد رئــيــس الـــــوزراء 
صــراحــة بــاســتــخــدامــهــا ضــد قــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، ورفضها 
ــــزة بـــصـــورة  ــانــــب بــــدخــــول غـ الـــســـمـــاح لــلــصــحــافــيــين الأجــ
تقييد حرية  تتعمد  قيادة  عن  يتحدث  ذلــك  كل  مستقلة، 
الصحافة. وهذه هي السمة المميزة للديكتاتورية، وليس 

الديمقراطية.
إن حــلــفــاء إســـرائـــيـــل يــفــخــرون أيـــضـــاً بــالــتــزامــهــم 
تجاه الصحافة الحرة. فالولايات المتحدة وبريطانيا 
وحـــلـــفـــاء إســـرائـــيـــل الآخــــــــرون، مــثــل ألمـــانـــيـــا، يُــعــلــنــون 
جــمــيــعــاً، وبــــصــــوت عـــــــالٍ، الـــتـــزامـــهـــم بــــإعــــلام تـــعـــددي 
ومستقل. وتدعم حكوماتهم صراحة المنافذ الإخبارية 
الــتــي تــبــث المــعــلــومــات إلـــى وعـــن الــبــلــدان الــتــي تفرض 
الرقابة والسيطرة على المعلومات، مثل »إذاعة أوروبا 
الــتــي يمولها الكونغرس  الــحــريــة«،  ــة  الــحــرة«، و»إذاعــ
رسمية  التزامات  قطعت  التي  الحكومة  إن  الأميركي. 
صريحة بالدفاع عن حرية الإعلام في الداخل والخارج 
لا بــد أن تكون بنفس الــقــدر مــن الــوضــوح فــي مطالبة 

إسرائيل بالسماح للصحافيين الدوليين بدخول غزة.
حــظــر الــصــحــافــيــين هـــو اســتــراتــيــجــيــة تــســتــخــدم في 
كثير من الأحيان: لقد فرضت روسيا قيوداً شديدة على 
إلــى الشيشان خــلال حربها  دخــول الصحافيين الدوليين 
هــنــاك، كما منعت ســوريــا الصحافيين الأجــانــب إلــى حد 
كبير خلال الحرب الأهلية. ولكن كما قال لي أحد مراسلي 
ــاً أن نجد  الــحــرب مــن ذوي الــخــبــرة: »كــــان بــوســعــنــا دومــ
وسيلة للتسلل«. لم يكن ذلك ممكناً في هذه الحرب، حيث 
منعت إسرائيل تقريباً جميع أشكال دخول الأجانب غير 
الــخــاضــع لــلــرقــابــة، وتــســود مــخــاوف مــن أن الصحافيين 
وغيرهم من غير المقاتلين قد يتم استهدافهم حتى عندما 
يتم تمييزهم بوضوح، كما يتضح من مقتل عمال الإغاثة 
التابعين لمنظمة »وورلد سنترال كيتشن« هذا الشهر رغم 
العمل فيما يسمى بمنطقة خالية من النزاعات، وبعد أن 

أبلغوا المسؤولين الإسرائيليين بتحركاتهم.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن الــحــكــومــات الــتــي تــشــن الــحــروب 
تــســتــطــيــع أن تـــقـــدم حــجــة مــشــروعــة مــفــادهــا أن مــنــاطــق 
وأن  الصحافيين،  إلــى  بالنسبة  الخطورة  بالغة  الــصــراع 
أو حتى تعرض  حمايتهم سوف تكون بالغة الصعوبة، 
القوات للخطر. ولم تكن »حماس« في حكمها لغزة منارة 
لحرية الصحافة، فقد حظرت المنافذ الإخبارية واعتقلت 
الصحافيين. ولكن على الأقل منذ منتصف القرن التاسع 
الأميركية، منحت  القرم والحرب الأهلية  عشر، مع حرب 
الــجــيــوش نــوعــاً مـــن الـــدخـــول المــنــتــظــم، إذا كـــان خاضعاً 

للسيطرة، إلى مناطق القتال.
الصحافيون في غزة يغطون الأخبار في ظل ظروف 
مــن مراسلي  لــم يمر بها ســوى عــدد قليل  للغاية  صعبة 
الحرب المتمرسين: عدم وجود الغذاء، وعدم وجود مأوى، 
ــــواع الاتــــصــــالات، والــتــدمــيــر الــروتــيــنــي  وانــقــطــاع كــافــة أنـ

للمعدات والمرافق المهنية.

مؤخراً، قال ضياء الكحلوت، وهو صحافي مقيم في 
غزة، أمام »لجنة حماية الصحافيين«: »منذ اليوم الأول، 
كان من المستحيل تغطية الحرب بشكل شامل«. وأضاف 
 دون خـــروج 

َ
أن الــتــفــجــيــرات وانـــقـــطـــاع الاتــــصــــالات حــــالا

القصص الإخبارية«. وأضاف أن »ما تم نشره كان مجرد 
قدت أو تم إسكاتها 

ُ
أخبار عاجلة، وأن القصص الأعمق ف

بسبب استهداف الصحافيين، وانعدام الأمن، والإمدادات 
مثل  العمل  وأدوات  والإنترنت،  الكهرباء  مثل  الأساسية 
السيد  اعتقل  وقد  مفقودة«.  كانت  المحمولة،  الحواسيب 
الكحلوت بنفسه على أيدي القوات الإسرائيلية في عملية 
إنه  قــال خلالها  يــومــاً،  لمــدة 33  اعتقال جماعية واحتجز 
جوب بشأن عمله الصحافي، وتعرض لسوء المعاملة 

ُ
است

الجسدية والنفسية.
بالإرهابيين  الصحافيين  إســرائــيــل  تصف  مــا  كثيراً 
والمـــتـــعـــاطـــفـــين، وتـــشـــجـــع الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى الــتــشــكــيــك فــي 
ـــؤلاء الـــصـــحـــافـــيـــين. إن وجــــــود صــحــافــيــين  ــ مـــصـــداقـــيـــة هـ
ــــارج غــــزة مـــن شـــأنـــه أن يــســاعــد فـــي مــواجــهــة مثل  مـــن خـ
ــك، ســـوف يــظــل الــصــحــافــيــون  هـــذه المـــزاعـــم. ومـــن دون ذلــ
الفلسطينيون يتحملون المخاطر الكاملة - والمسؤولية - 

الناجمة عن تغطية هذا الصراع.
تود الحكومات والأنظمة العسكرية في جميع أنحاء 
- بما فــي ذلــك خــارج سياقات  الرقابة  العالم أن تقول إن 
الحرب - ضرورية لحماية الأمن القومي. بل إن العكس هو 
الصحيح. ومن دون وجود شهود مستقلين على الحرب، 
يمكن ارتكاب الفظائع من دون عقاب لدى جميع الأطراف. 
ــام الــصــحــافــيــين،  ــ ــزة أمـ يــجــب عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــفــتــح غــ
ويجب على حلفاء إسرائيل أن يصروا على ذلك، فالعدالة 

والديمقراطية تعتمدان على ذلك.

* خدمة »نيويورك تايمز«

الرقابة الإسرائيلية آخذة في التنامي ولا بد من إيقافها
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ECONOMY

0.29%0.19%0.84%0.24%1.26%0.30%0.12%4.50%0.22%

مختصون لـ                             : توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين ترتكز على الاستثمارات وتنويع الإيرادات

مؤشرات ترسم ملامح نمو الاقتصاد السعودي في 2025
ــرات أن  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــيـــر مـــــن المـ ــثـ يـــظـــهـــر كـ
 على ازدهار 

ٌ
الاقتصاد السعودي مقبل

فــي عـــام 2025، بــنــاءً عــلــى 6 معطيات 
جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين 
يـــرفـــعـــان تــوقــعــاتــهــمــا لــنــمــو اقــتــصــاد 
المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة 
على التوالي من 5.5 في المائة و4.2 في 
المائة في توقعاتهما السابقة في يناير 

)كانون الثاني( الماضي.
ــشـــــرق  »الـــ ــتــــصــــون لــــــ وحــــــــــــدّد مــــخــ
الــتــي بنيت  الأوســــط«، هــذه المعطيات 
ــنــــدوق  ــــات صــ ــعـ ــ ــــوقـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــاسـ ــلــــى أسـ عــ
ــك الـــــدولـــــيـــــين، بــــالآتــــي:  ــنــ ــبــ الــــنــــقــــد والــ
النفطية،  غير  الــقــطــاعــات  أداء  تحسن 
ــاع الـــــصـــــادرات غـــيـــر الــنــفــطــيــة،  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــار الـــنـــفـــط،  ــ ــعـ ــ ــرار ارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــركــزاً  بوصفها  المملكة  دور  وتــعــزيــز 
تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار 
الــصــادرات  الــواعــدة، ونــمــو  القطاعات 

الخدمية.
ورفــــــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقــتــصــاد الــســعــودي 
المـــائـــة خــــال 2025، وذلـــك  فـــي  إلــــى 6 
مــقــابــل تــقــديــراتــه الــســابــقــة فـــي يــنــايــر 
الماضي بنمو نحو 5.5 في المائة، فيما 
إلى  العام  هــذا  للنمو  توقعاته  خفض 
ــائـــة، مـــن 2.7 فـــي المـــائـــة في  2.6 فـــي المـ

توقعاته السابقة.
ــــي  ــــدولـ ــنــــك الـ ــبــ ــن الــ ــ ــلـ ــ فـــــي حـــــين أعـ
ــع تــوقــعــاتــه لمـــعـــدل نــمــو الاقــتــصــاد  رفــ
المــــائــــة، وأن  فــــي  إلـــــى 5.9  الــــســــعــــودي 
النفطي  الــخــاص غير  القطاع  يــواصــل 
ــقـــوي لــيــســجــل 4.8 فـــي المــائــة  نـــمـــوه الـ
للمالية  التوسعية  السياسات  بفضل 

العامة.

 مشاريع البنية التحتية
وقــــــال عـــضـــو جــمــعــيــة الاقـــتـــصـــاد 
اقتصادات  جمعية  عضو  السعودية، 
الـــطـــاقـــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــجــســار 
الــتــوقــعــات  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن  ـــ لــ
الإيــجــابــيــة لــنــمــو اقــتــصــاد الــســعــوديــة 
رئيسية،  عوامل  على  مبني   2025 في 
أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، 
الـــتـــي ســـــوف تــســهــم بـــــــوادر الــتــحــســن 
خال العام الحالي في دعم الإيــرادات 
فــي الاستثمار  الاســتــمــرار  الــتــي تتيح 
والتنمية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  بــمــشــاريــع 
القطاعات  أداء  وتحسن  الاقتصادية، 
يُحافظ  أن  يتوقع  الــذي  النفطية،  غير 
على زخم نموه القوي مدفوعاً بزيادة 

الاستهاك والاستثمار.
ومـــــــن المــــعــــطــــيــــات أيــــضــــاً ارتــــفــــاع 
تشير  حيث  النفطية،  غير  الــصــادرات 
من  الصادرة  الدولية  التجارة  بيانات 
إلى  مؤخراً،  للإحصاء،  العامة  الهيئة 
السعودي،  الاقتصاد  تنويع  استمرار 
مــع ارتــفــاع طفيف فــي الــصــادرات غير 

النفطية )تشمل إعادة التصدير(.
تــحــســيــنــات  أن  الــــجــــســــار  وذكــــــــر 
التجارية  والاتفاقيات  التحتية  البنية 
المــمــلــكــة  دور  تــــعــــزيــــز  فـــــي  تـــســـهـــمـــان 
بـــوصـــفـــهـــا مــــركــــزاً تـــجـــاريـــاً إقــلــيــمــيــاً، 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــز الــــنــــشــــاط الاقـ ــفـ ــا يـــحـ مــــمــ
ــك ازدهـــــــار الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة،  ــذلـ وكـ
مــثــل: الــفــنــون، والــتــرفــيــه، والــســيــاحــة، 
فــــي تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد وخـــلـــق فـــرص 
عمل جــديــدة، بــدعــم مــن خطط تنويع 
الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، 
الاقــتــصــادي خال  النمو  مما ســيُــعــزز 

السنوات المقبلة.
ــــاف أن الــبــيــانــات تــشــيــر إلــى  وأضـ

الخدمية،  الصادرات  في  نمو ملحوظ 
 إنــفــاق السياح الــوافــديــن، مما 

ً
خــاصــة

يدعم النمو الاقتصادي.
ــاد  ــتــــصــ الاقــ أن  الــــجــــســــار  ويـــــــــرى 
الــســعــودي يــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة نحو 
تحقيق أهدافه الإنمائية، وذلك بفضل 
ــة الـــجـــيـــدة،  ــاديــ ــتــــصــ الــــســــيــــاســــات الاقــ
ــارات الـــضـــخـــمـــة، وبـــرامـــج  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
ــه لا تـــزال  تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، مــبــيــنــاً أنـ
ــتـــحـــديـــات الــطــبــيــعــيــة  هـــنـــاك بـــعـــض الـ
لتحقيق النمو المستدام، مثل ضخامة 
ــار فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ مـــــــشـــــــروع تـــــعـــــزيـــــز الاســ

فرص  النفطية، وخلق  غير  القطاعات 
عمل جديدة عند تباطؤ التضخم.

 

الأنشطة غير النفطية
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أوضـــــــــــــــح كـــبـــيـــر 
الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«،  نــــايــــف الــــغــــيــــث لــــــ
ــقـــد والـــبـــنـــك  ــنـ أن تــــوقــــعــــات صــــنــــدوق الـ
لعام  النمو  في  زخماً  أظهرت  الدوليين، 
لــلــتــوقــعــات  نــتــيــجــة  2025، ويـــأتـــي ذلــــك 
بـــزيـــادة فــي الاقــتــصــاد الــنــفــطــي، وكــذلــك 

غير النفطي خال الفترة المقبلة.
ــمــــل الـــغـــيـــث أن المــمــلــكــة قــامــت  وأكــ
يـــزال  بــخــفــض طــوعــي خـــال 2023 ولا 
الــعــام، مما سيؤثر  مستمراً خــال هــذا 
عــلــى نــمــو الاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام. وفــي 
الجانب الآخر، حقق القطاع غير النفطي 
أن  يتوقع  التي  عالية،  نمو  مستويات 
تتجاوز 4.5 في المائة هذا العام، وكذلك 
دعمت الاقتصاد السعودي خال العام 
الماضي لتحقق 50 في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي، بوصفه 
ــا عــلــى  ــهــ ــتــــوى تــــاريــــخــــي لــ ــــى مــــســ ــلـ ــ أعـ

ــــاق، مــوضــحــاً أن الاســتــثــمــار غير  الإطـ
الحكومي شهد بدوره أداءً غير مسبوق 
خال العامين الأخيرين بمعدل نمو 57 

في المائة.
ــى مـــؤشـــر بــنــك  ــ وتــــطــــرق الـــغـــيـــث إلـ
الرياض لمديري المشتريات، الذي يقوم 
لإدارة  النفطي  غير  الاقــتــصــاد  بقياس 
لــلــســعــوديــة،  آي(  إم  ــــي  )بـ المـــشـــتـــريـــات 
حــيــث أظــهــر ارتــفــاعــاً ملحوظاً لــكــل من 
العام  هــذا  الماضي، وكذلك مطلع  العام 
خال الربع الأول، مفيداً بأن الاقتصاد 
غـــيـــر الــنــفــطــي شـــهـــد تـــوســـعـــاً مــدعــومــاً 

بنتها  التي  الاقتصادية  بــالإصــاحــات 
»رؤية 2030«، التي تسعى إلى تحقيق 
الــطــمــوح الأكــبــر فــي اقــتــصــاد أكــثــر قــوة 
تعزيز  للسعوديين، عبر  أفضل  وحياة 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ الاقــــتــــصــــاد بـــصـــنـــاديـــق واسـ
لــاقــتــصــاد،  مستقبلياً  رافــــداً  ستشكل 
ليكون  الخاص  القطاع  تحفيز  بجانب 

داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.
ــــي الــــوقــــت الــحــالــي  واســــتــــطــــرد: »فـ
نرى نتاج هذه المبادرات، حيث شهدت 
الطلبات، وارتفاعاً  الشركات زيــادة في 
في عدد العماء الجدد، مما أسهم في 
الارتـــفـــاع الـــعـــام فـــي عــمــلــيــات الأعـــمـــال. 
ــم الإيــــجــــابــــي لــتــســارع  ــزخــ كـــمـــا دفـــــع الــ
النشاطات الشرائية وزيادة التوظيف، 
ــك تـــوقـــعـــات إيــجــابــيــة  مــمــا نــتــج عـــن ذلــ
للسوق، وذلك بعد القيام بالإحصاءات 
مــن خــال مــؤشــر بنك الــريــاض لمديري 

المشتريات«.
زيــــــــادة  أدت  ذلــــــــــك،  عــــلــــى  عــــــــــاوة 
الأنشطة التجارية والطلب المتزايد إلى 
زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي نــمــو المــشــتــريــات، 
مما يعكس سوقاً ديناميكية تستجيب 

لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.
ــيــــث، يـــشـــيـــر الــنــمــو  وبـــحـــســـب الــــغــ
السريع في الطلبات واكتساب العماء 
ليس فقط إلى تعزيز العمليات الحالية، 
ــاً لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــلــتــوســع  بــــل أيـــضـ
ــمـــال المــحــتــمــل في  المــســتــمــر، ونــمــو الأعـ

المستقبل المنظور.
وتـــــــوقـــــــع كــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
فــــي بـــنـــك الــــريــــاض أن يــحــقــق الــنــاتــج 
المــحــلــي الــنــفــطــي وغــيــر الــنــفــطــي خــال 
الــــعــــام المـــقـــبـــل نـــمـــواً يـــتـــجـــاوز 5.5 فــي 
المـــائـــة لــيــســاهــمــا إيـــجـــابـــاً فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي وتــحــقــيــق كــثــيــر من 

مستهدفات »رؤية 2030«.

الرياض: بندر مسلم

الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن )منصة »إكس«(

صندوق النقد 
توقع 6% نمواً 

لاقتصاد السعودية 
في 2025

توقعات ببقاء النمو في الشرق الأوسط »مكبوحاً«

النمو  يبقى  أن  الدولي  النقد  توقع صندوق 
ــال أفــريــقــيــا  ــمــ فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
ــتـــــمـــــرار الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  مـــكـــبـــوحـــاً وســـــــط اســـ
ضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في 

ّ
تواجهها، مخف

المــائــة هــذا الــعــام مــن توقعاته السابقة فــي يناير 
ــة، ومــبــقــيــاً على  ــائـ ــانـــون الــثــانــي( بــــــ2.9 فـــي المـ )كـ
توقعاته نفسها بالنسبة إلى عام 2025 عند 4.2 
أن ينحسر تأثير هذه  افتراضه  المــائــة وســط  فــي 

العوامل المؤقتة تدريجياً.
وأشــــــار صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي أحـــدث 
ــــذي أطــلــقــه عــلــى هــامــش  تـــقـــاريـــره عـــن المــنــطــقــة الـ
ــقـــد والـــبـــنـــك  ــنـ اجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع لـــصـــنـــدوق الـ
الــدولــيــين فـــي واشــنــطــن، إلـــى أن المــنــطــقــة تــواجــه 
ــــراع فــــي غـــزة  ــــدة، لا ســيــمــا الـــــصـ ــــديـ ــات جـ ــديـ ــحـ تـ
وإســرائــيــل والانــقــطــاعــات فــي حــركــة الشحن عبر 
النفطـ؛  إنــتــاج  فــي  والتخفيضات  الأحــمــر؛  البحر 
والـــتـــي تــضــاف إلــــى مَـــواطـــن الــضــعــف المـــوجـــودة 
والناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف 

الاقتراض الكبيرة.
وقـــال إن الــصــراع فــي غــزة وإســرائــيــل تسبب 
ـــــــر ســلــبــاً عــلــى 

ّ
ــة، وأث ــمّــ ــانـــاة إنـــســـانـــيـــة جــ فــــي مـــعـ

الاقــتــصــادات المــتــضــررة بشكل مــبــاشــر، موضحاً 
أنــه »رغـــم أنــه جــرى احــتــواء التأثير الاقــتــصــادي 
الإقليمي حتى الآن، فــإن الــصــراع أدى إلــى تفاقم 
ــدم الــيــقــين والمــخــاطــر فــي منطقة الــشــرق  حــالــة عـ
الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً أن الصراعات 
غالباً ما تؤدي إلى ندوب اقتصادية دائمة«. ولا 
الإنسانية  التكلفة  على  الــصــراع  عــواقــب  تقتصر 
تمتد  بل  الصندوق،  وفــق  الدائمة،  والاجتماعية 
إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع 

احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.
ولفت الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين 
مرتفع، متوقعاً أن يظل النمو على المدى المتوسط 

منخفضاً عن المتوسطات التاريخية قبل الوباء.
وتــحــدث الــصــنــدوق عــن اخــتــافــات بــين دول 

المنطقة فيما يتعلق بالنمو، أبرزها:
الصندوق  يتوقع  للنفط:  المــصــدّرة  البلدان   -
نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2024 انخفاضاً من 
توقعاته السابقة في يناير )كانون الثاني( بـ3.1 
فــي المــائــة، وارتــفــاعــاً مــن 1.9 فــي المــائــة فــي 2023. 
النفط  لإنــتــاج  الطوعية  التخفيضات  وســتــؤدي 
إلـــى إعــاقــة الــنــمــو فــي بــعــض الاقــتــصــادات بينما 
ــاً؛ ومــن  ــرنـ يــظــل الــنــمــو غــيــر الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي مـ
المتوقع أن يــؤدي إنتاج النفط الأعلى إلى تعزيز 
النمو في بلدان أخرى )غير دول مجلس التعاون 

الخليجي(.
- اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات 
المــائــة في  فــي  الــدخــل: نمو بنسبة 2.8  متوسطة 
عام 2024 )من 2.9 في المائة في توقعات يناير(؛ 
بانخفاض من 3.1 في المائة في عام 2023. ويؤدي 
الـــصـــراع والــســيــاســات الــصــارمــة لمــعــالــجــة نــقــاط 

الضعف إلى تقييد النمو.
- البلدان منخفضة الدخل: نمو سلبي بنسبة 
-1.4 فــي المــائــة فــي عــام 2024 )-0.7 فــي المــائــة في 
توقعات يناير( من -9.6 في المائة عام 2023. وهو 
 الصندوق 

ّ
ما يمثل انكماشاً وسط الصراع، لكن

البلدان بواقع 4.4 في المائة في  يتوقع نمو هــذه 
عام 2025.

ــمـــــرار الـــــصـــــراعـــــات فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـــ - اســـ
ــمـــال  اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـ

أفريقيا.
وشرح صندوق النقد أن عدم اليقين المحيط 
بـــــالآفـــــاق يــــتــــجــــاوز المـــســـتـــويـــات المــــعــــتــــادة، كــمــا 
تهيمن على الأجــواء مخاطر التطورات السلبية. 
ــبّـــه إلــــى أنــــه مـــن المــمــكــن أيــضــاً أن تــنــتــقــل عــدة  ونـ
مــخــاطــر عــالمــيــة إلــــى بـــلـــدان فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وآســيــا الــوســطــى، بما فــي ذلــك المــخــاطــر المتعلقة 
بــالــتــشــرذم الــجــغــرافــي - الــســيــاســي. وقـــــال: »مــن 
حيث احــتــمــالات تــجــاوز الــتــوقــعــات، فــإن تحقيق 
أعــلــى مــن المستوى المتوقع مــن شأنه  نمو عــالمــي 
إعــطــاء دفــعــة لــلــتــجــارة فــي المــنــطــقــة، فــي حــين أن 
استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر 
الرئيسية  المتقدمة  الاقــتــصــادات  فــي  المــتــوقــع  مــن 
يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية 
العامة وتحسين ديناميكية الدين«. وأشار إلى أن 
الماليات العامة تواجه ضغوطاً متنامية في بلدان 
الأســــــواق الـــصـــاعـــدة والـــبـــلـــدان مــتــوســطــة الــدخــل 
فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، إذ تــؤدي 
الجهود  إلى تقويض  المرتفعة  الفائدة  مدفوعات 

المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
ومن الناحية الإيجابية، قال التقرير إنه يبدو 
معظم  في  انتهت  قد  النقدي  التشديد  دورات  أن 
التضخم من متوسطه  اقــتــراب  إلــى  البلدان نظراً 
التاريخي في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، مــع وصـــول الــتــضــخــم فــي ثلث 
إلــى مستوى قريب من المتوسط أو  الاقــتــصــادات 

حتى دون المتوسط.
ـــاع 

ّ
صـــن أن  ــــي  ــدولـ ــ الـ الـــنـــقـــد  صــــنــــدوق  ورأى 

الــســيــاســات يــواجــهــون مــهــمــة صــعــبــة تتمثل في 
ــقـــاء  حـــمـــايـــة الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي الـــكـــلـــي وإبـ
الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت 
ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية - السياسية 
ه 

ّ
لكن المتوسط.  المــدى  على  النمو  آفــاق  وتحسين 

أضـــاف: »مــع ذلـــك، فنظراً لــلــفــروق الــواضــحــة بين 
الــبــلــدان، يــتــعــين تــطــويــع مــا يُــتــخــذ مــن إجــــراءات 
حسبما يتاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع 
ـــجـــري الــبــلــدان 

ُ
عــــدم الــيــقــين، مـــن الــــضــــروري أن ت

إصـــاحـــات لــتــرســيــخ أســاســيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
بما في ذلك تقوية مؤسساتها... وبالإضافة إلى 
الممرات  مــن  المحتملة  الــفــرص  اغتنام  يمكن  ذلــك، 
التجارية  الــحــواجــز  الــجــديــدة بخفض  الــتــجــاريــة 
طـــويـــلـــة الأمـــــــد، وتـــنـــويـــع المـــنـــتـــجـــات والأســــــــواق، 

وتحسين البنية التحتية«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»اجتماعات الربيع«: تسريع إعادة هيكلة الديون وتحسين معاملة الدول المَدينة
قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
ــيــــس الـــحـــالـــي  ــرئــ ــل، الــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــدولـــــي وال
لمجموعة العشرين، يوم الأربعاء إن هناك 
تقدماً ملحوظاً في قضايا الديون العالمية 
ــيــــــرة، مـــشـــيـــريـــن إلـــى  ــــال الأشــــهــــر الأخــــ خــ
اتــفــاقــات جــديــدة بــشــأن الـــجـــداول الزمنية 

المطلوب ومعاملة المتعاملين بالمثل.
وأصــــــدرت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، 
ــنـــك الـــــدولـــــي أجـــــــاي بـــانـــجـــا،  ــبـ ورئــــيــــس الـ
ووزيــــر المــالــيــة الــبــرازيــلــي فــرنــانــدو حـــداد، 
مستوى  على  اجتماع  بعد  مشتركاً  بياناً 
الوزراء لاجتماع المائدة المستديرة العالمي 
بــشــأن الــديــون الــســيــاديــة الــتــي تجمع بين 
الدول المدينة والدائنين والمؤسسات المالية 
الدولية والقطاع الخاص لتحريك عمليات 
إعــــادة هيكلة الــديــون الــتــي تــوقــفــت لفترة 
طويلة وبناء فهم أكبر حول طرق معالجة 
التحديات، وذلك على هامش الاجتماعات 
والبنك  الــدولــي  النقد  لصندوق  الربيعية 

الدولي، وفق »رويترز«.
وأشار البيان إلى أن المناقشات أكدت 
والتنسيق  الوضوح  تحسين  إلــى  الحاجة 
ــيـــة بــــين مـــجـــمـــوعـــات الـــدائـــنـــين،  ــافـ ــفـ والـــشـ
لكيفية  بالمقاييس  المدينة  الـــدول  وتــزويــد 
ــة. كــمــا يــجــب أن  تــقــيــيــم ديـــونـــهـــا الـــخـــاصـ
ــون مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــنــ ــدائــ يــضــمــن الــ
والـــدولـــة المــديــنــة، قــبــل الانــتــهــاء مــن اتــفــاق 
المــبــدأ وإعــانــه، أن تكون الصفقة قــد تمت 
مراجعتها من قبل موظفي صندوق النقد 
الديون  أهـــداف  التوافق مــع  الــدولــي بشأن 
ومعايير البرنامج، ومع الدائنين الثنائيين 
الرسميين بشأن معاملة المتعاملين بالمثل.

ــقـــدم المــــحــــرز فــي  ــتـ ــالـ ونــــــــوّه الـــبـــيـــان بـ
بعملية  للمرور  الزمنية  الــجــداول  تسريع 
إعــادة الهيكلة، والانتقال من اتفاقية على 
مــســتــوى مــوظــفــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
النقد  إدارة صــنــدوق  مــوافــقــة مجلس  إلــى 
الــجــداول الزمنية لا  الــدولــي، لكنه قــال إن 

تزال طويلة جداً.
كــمــا اتـــفـــق المـــشـــاركـــون عــلــى تقصير 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــتــشــكــيــل لــجــنــة رســمــيــة 
لــلــدائــنــين، وهـــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أيضاً 
أن تــســاعــد عــلــى الــتــواصــل والــتــنــســيــق مع 
ــنـــين مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــســريــع  ــدائـ الـ

عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بهم.
وأكــــد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي محمد 
التدابير  اتــخــاذ  الــجــدعــان، فــي الجلسة أن 
الفنية  المــســاعــدة  تقديم  مثل  الاستباقية، 
الدخل،  منخفضة  للدول  الــقــدرات  وتنمية 
يـــشـــكّـــل ضــــــــرورة لــلــتــخــفــيــف مــــن مــخــاطــر 
تعرضها لضائقة الديون، لافتاً إلى أنه لا 
بد من وجود آلية محددة لتبادل المعلومات 
بــين جميع أصــحــاب المصلحة حتى يكون 

.
ً
تحليل استدامة الديون واضحاً وشاما

وفي مداخلة له خال الجلسة الأولى 
لاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي 
تحت  العشرين  لمجموعة  المركزية  البنوك 

ــد الـــجـــدعـــان أن  ــ ــيـــة، أكـ ــلـ ــبـــرازيـ الـــرئـــاســـة الـ
ــالـــم، بما  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــعـ
تتطلب تضافر  المــنــاخــي،  التغير  ذلــك  فــي 
الجهود من الجميع، وأن الطبيعة العالمية 
 عالمية 

ً
للتغير المناخي تستوجب استجابة
منسّقة بحلول ومنهجيات متنوعة.

ــنـــدوق  الـــصـ إدارة  مـــجـــلـــس  أيّـــــــد  ــا  كـــمـ
تــغــيــيــراً رئــيــســيــاً لمنحه مــزيــداً مــن الحرية 
لــدعــم الــبــلــدان المــتــضــررة مــن الأزمــــة حتى 
ــادة الــتــفــاوض بشأن  لــو كــانــت عمليات إعـ
الديون مع الحكومات الدائنة الكبرى مثل 

الصين لا تزال جارية.
ويتمثل الاقتراح في إصاح ما يسميه 
للمتأخرات  الإقـــراض  بسياسة  الصندوق 
الرسمية )LIOA(، وهو إطار يحدد ما إذا 
كـــان بــإمــكــانــه إقــــراض دولــــة تــديــن بــأمــوال 
لـــدولـــة أخـــــرى عــضــو فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي ومتى.
وقــال الــصــنــدوق فــي بيان إن مجلسه 
الــتــنــفــيــذي أقـــر »إصـــاحـــات لــتــعــزيــز قـــدرة 
صندوق النقد الدولي على دعم الدول التي 
تــقــوم بـــإعـــادة هيكلة الـــديـــون«. وســيــكــون 
التغيير الــرئــيــســي هــو أنـــه ســيــكــون قـــادراً 
ــتـــوصـــل فــيــه  ــم يـــتـــم الـ عـــلـــى إقـــــــراض بـــلـــد لــ
إلــــى اتـــفـــاق ديـــــون مـــع واحـــــد أو أكـــثـــر من 
إذا تم تزويد الصندوق  الثنائيين،  دائنيه 
»بضمانات إضافية«، وفق شبكة »سي إن 

بي سي أفريكا«.

عبء الديون المتنامي 
يُهدد الولايات المتحدة والصين

ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــــي المــــقــــابــــل، حــــــذر صـ فـ
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أن عــجــزهــا المــالــي 
التضخم وشكل  زيــــادة  إلـــى  أدى  الــضــخــم 
العالمي،  الاقتصاد  على  كبيرة«  »مخاطر 
مــتــوقــعــاً أن تــســجــل عـــجـــزاً مــالــيــاً بنسبة 
7.1 في المائة العام المقبل - أكثر من ثاثة 
ــي المـــائـــة  ــاف المـــتـــوســـط الـــبـــالـــغ 2 فــ ــعــ أضــ

لاقتصادات المتقدمة الأخرى.
ــــون  ــأن ديــ ــ ــشـ ــ ــا أثـــــــــار المــــــخــــــاوف بـ ــمــ كــ
أن  المتوقع  مــن  حيث  الصينية،  الحكومة 
المائة  في   7.6 بنسبة  الباد عجزاً  تسجل 
فــي عــام 2025 - أكثر مــن ضعف المتوسط 
الــبــالــغ 3.7 فـــي المـــائـــة لـــأســـواق الــنــاشــئــة 
الأخرى - في الوقت الذي تتعامل فيه بكين 
ــان، وفــق  ــكـ ــة الإسـ ــ مـــع ضــعــف الــطــلــب وأزمـ

صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
ــن بــــين أربــــــع دول وصـــفـــهـــا الـــصـــنـــدوق  مــ
اتــخــاذ إجـــراءات  إلــى  بأنها بحاجة ماسة 
الأساسية  الاخــتــالات  لمعالجة  سياسية 
بين الإنفاق والإيــرادات. أما الدول الأخرى 

فكانت المملكة المتحدة وإيطاليا.
وقال الصندوق إن الإنفاق المفرط من 
جانب الولايات المتحدة والصين على وجه 
الخصوص يمكن أن تكون له »آثار عميقة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي ويــشــكــل مخاطر 
كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في 

الاقتصادات الأخرى«.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن 
حجم الديون الفيدرالية للولايات المتحدة 
بلغ 26.2 تريليون دولار، أو 97 في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، فــي نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي. وتـــتـــوقـــع هــيــئــة الــرقــابــة 
مستوى  أعلى  يطابق  أن  المستقلة  المالية 
ســـابـــق لـــه بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
بنسبة 116 في المائة في عام 2029. وفي 
الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل منطقة 
الــيــورو، تــم كبح العجز المــالــي خــال عام 

.2023
الــولايــات  لكن صــنــدوق النقد قــال إن 
المــتــحــدة أظــهــرت »انـــزلاقـــات مــالــيــة كبيرة 
ــيـــث وصــــــل الــعــجــز  بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ«، حـ
المالي إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الـــعـــام المـــاضـــي - أي أكـــثـــر من 
ضــعــف رقـــم الــعــجــز الــبــالــغ 4.1 فـــي المــائــة 
المسجل لعام 2022. وأشــار إلــى أن العجز 
الــبــاد ساهم بنسبة 0.5 نقطة  المــالــي فــي 
مـــئـــويـــة فــــي الــتــضــخــم الأســــاســــي - وهـــو 
مقياس لضغوط الأسعار الأساسية التي 
أن  والــغــذاء. وهــذا يعني  الطاقة  تستثني 
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة ستحتاج إلــى 
أن تظل أعلى لفترة أطول لإعادة التضخم 
 2 البالغ  الفيدرالي  الاحتياطي  إلــى هــدف 

في المائة.
ــرة  ــيـ ــبـ ــكـ الـ »الــــــــــزيــــــــــادات  أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
والمفاجئة« في تكاليف الاقتراض الأميركي 
ــادة إلــــى ارتـــفـــاعـــات فـــي عـــائـــدات  ــ ــــؤدي عـ تـ
ــدات الــحــكــومــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــنـ ــسـ الـ
العالم واضطرابات في أسعار الصرف في 

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ــال: »إن الــتــداعــيــات غــيــر المــبــاشــرة  وقــ
تساهم  أن  يمكن  العالمية  الفائدة  لأسعار 
ــادة  ــ ــ ــيــــة، وزيـ ــالــ فــــي تـــشـــديـــد الأوضـــــــــاع المــ

المخاطر في أماكن أخرى«.
ــــى ديــــــون الــحــكــومــة  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــتــمــيــل عـــلـــى عـــكـــس ســـنـــدات 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى الاحـــتـــفـــاظ بها 
ــرجـــح أن يــؤثــر  ــن غــيــر المـ مــحــلــيــاً، لـــذلـــك مـ
الارتــــفــــاع الـــحـــاد عــلــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
بــنــفــس الــطــريــقــة. لــكــن الــصــنــدوق قـــال إن 
ــديـــون فـــي الـــبـــاد لا تـــزال  ديــنــامــيــكــيــات الـ

تؤثر على شركائها التجاريين.
وأضاف: »إن تباطؤ النمو في الصين 
بشكل أكبر من المتوقع، الذي من المحتمل 
أن يــتــفــاقــم بــســبــب الــتــشــديــد المـــالـــي غير 
الكبيرة  المالية  المقصود نظراً لاختالات 
في الحكومات المحلية، يمكن أن يولد آثاراً 
العالم من  سلبية غير مباشرة على بقية 
خال انخفاض مستويات التجارة الدولية 

والتمويل الخارجي والاستثمارات«.
وقال كبير مسؤولي السياسة المالية 
القوة  إن  فيتور غاسبار،  الــصــنــدوق،  فــي 
الاقــتــصــاديــة لــكــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الكافي  الــوقــت  لديهما  أن  والــصــين تعني 
للسيطرة على مواردهما المالية. ورأى أن 
الحكومتين تتمتعان بمساحة مالية أكبر 
»مساحة  يمنحهما  مما  نظيرتيهما،  من 

أكبر للمناورة للتصحيح والسيطرة«.
وحسب الصندوق، فإنه من دون بذل 
جهود حاسمة لخفض العجز، سيستمر 
الــديــن الــعــام فــي الارتــفــاع فــي الــعــديــد من 
الــــدول، مــع تــوقــع أن يــقــتــرب الــديــن الــعــام 
العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي بــحــلــول عـــام 2029. وســتــكــون 
الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات 
المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو 

أبعد من القمم التاريخية.

»عام الانتخابات الكبرى«
 يُهدد المالية العامة

ــي إن  ــ ــدولــ ــ وقــــــــال صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــ
ــر مــحــتــمــل فــــي كــثــيــر  ــ ــة أمـ ــ ــــوازنـ تــــجــــاوز المـ
ــنــــوات الانـــتـــخـــابـــات،  مــــن الأحــــيــــان فــــي ســ
ــادة الطلب  ــ وهـــو خــطــر يــتــفــاقــم بــســبــب زيـ
عــلــى الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي. وأشــــار إلـــى أن 
إلى  يميل  الانتخابات  سنوات  في  العجز 
تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية 
ــالــــي، مــقــارنــة  ــمــ ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــ ــنـ مــــن الـ

بالسنوات غير الانتخابية.
ــشــرت 

ُ
ــال الـــصـــنـــدوق فـــي مـــدونـــة ن ــ وقـ

مـــع الـــتـــقـــريـــر: »يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــات 
إرث سياسات  مــن  تــدريــجــيــاً  تتخلص  أن 
المالية في عصر الأزمات، بما في ذلك دعم 
إلــى إجــراء إصاحات  الطاقة، وأن تسعى 
للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات 

الأكثر ضعفاً«.
ــــر، قـــالـــت غــورغــيــيــفــا  عــلــى صــعــيــد آخـ
الــثــغــرات الضريبية وضــمــان دفع  إن ســد 
الضرائب  مــن  الــعــادلــة  الأثــريــاء لحصتهم 
ــي تـــعـــبـــئـــة الأمــــــــوال  ــ يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد فـ
ــة بـــشـــكـــل عــــاجــــل لــتــحــقــيــق نــمــو  ــلـــوبـ المـــطـ

مستدام وشامل.
أبـــحـــاث صـــنـــدوق النقد  وأضـــافـــت أن 
الدولي أظهرت أن إنهاء التهرب الضريبي 
إيـــرادات  أن يوفر  الشركات يمكن  مــن قبل 
سنوياً  دولار  مليار   200 بقيمة  إضــافــيــة 
أن تطبيق ضريبة  فــي حــين  لــلــحــكــومــات، 
مــن شأنه  للشركات  العالمية  الأدنـــى  الحد 
ـــ150 مليار  أن يــزيــد الإيــــرادات بما يــقــدر بـ

دولار سنوياً.
الاقتصادات  إن  النقد  وقــال صــنــدوق 
الناشئة والنامية يمكنها زيادة الإيرادات 
الـــضـــريـــبـــيـــة عــــن طــــريــــق تـــحـــســـين أنــظــمــة 
ــد  ــقــــواعــ ــا وتــــوســــيــــع الــ ــهــ ــديــ ــب لــ ــ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
 - المؤسسية  الــقــدرات  وتــعــزيــز  الضريبية 
ما  إلـــى تحقيق  يــــؤدي مجتمعاً  مــا  وهـــو 
الناتج  إلــى 9 في المائة إضافية من  يصل 

المحلي الإجمالي.
وأشـــار إلــى أن الاقــتــصــادات المتقدمة 
ــان مـــســـنـــين يــــجــــب أن  ــ ــكـ ــ ــا سـ ــهــ ــــي لــــديــ ــتـ ــ الـ
تــقــوم بـــإصـــاح بـــرامـــج الــرعــايــة الصحية 
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة لاحـــتـــواء ضغوط 
الإنــفــاق. كما يمكن أن تعزز الإيـــرادات من 
خال استهداف الأرباح المفرطة كجزء من 

نظام ضريبة دخل الشركات.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أزعور أثناء عرضه التقرير )أ.ف.ب(
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قفزت بنسبة 258 % مع تجاوز إيراداتها 3.7 مليار دولار في 2023

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية
ــقـــطـــاع  الـ ذكـــــــر مـــتـــخـــصـــصـــون أن 
الـــعـــقـــاري فـــي الــســعــوديــة يــمــر بــحــالــة 
انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية 
وتحُسن الأربـــاح التشغيلية وارتــفــاع 
ــد الاســــتــــثــــمــــارات والإيـــــــــــــرادات،  ــ ــوائـ ــ عـ
ــاع مـــســـتـــمـــر فــي  ــقــــطــ الــ مـــوضـــحـــن أن 
ــتــــويــــات الـــنـــمـــو  ــلــــى مــــســ ــافــــظــــة عــ المــــحــ
السنوي بسبب ارتــفــاع حجم الطلب، 
 بــحــجــم الـــعـــرض، ومــتــوقــعــن 

ً
مـــقـــارنـــة

مزيداً من المؤشرات الإيجابية مع ترقب 
خفض أسعار الفائدة وتنفيذ المشاريع 

الكبرى.
وكانت الشركات العقارية المدرجة 
الــســوق المالية السعودية )تـــداول(  فــي 
حققت قفزة كبيرة في صافي أرباحها 
مع نهاية عام 2023، بنسبة تجاوزت 
ــة، لــتــصــل إلـــــى نـــحـــو 3  ــ ــائـ ــ ــي المـ 258 فــ
مليارات ريال )800 مليون دولار( خلال 
ـــ831 مليون  ــ الـــعـــام المـــاضـــي، مــقــارنــة بـ
ريــــال )221 مــلــيــون دولار( خـــلال عــام 
2022، بفعل تنفيذها خططاً توسعية 
وتحسن أرباحها التشغيلية وارتفاع 

عوائد الاستثمارات والإيرادات.

وبـــحـــســـب إعـــلانـــاتـــهـــا لــنــتــائــجــهــا 
المــالــيــة فــي الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
تجاوزت إيرادات شركات القطاع خلال 
2023 لنحو 14 مليار ريال )3.7 مليار 
دولار(، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة 
ــادة قيمتها  ــزيـ عـــن الـــعـــام الــســابــق، وبـ
1.53 مليار ريـــال، واســتــحــوذت شركة 
»سينومي سنترز« على نحو 50 في 
المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها 
ـــ1.5 مليار  ــ قــفــزة كــبــيــرة فـــي الأربـــــاح بـ
ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 

49 في المائة.
وحــلــت شــركــة »دار الأركــــــان«، في 
المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في 
القطاع العقاري، بعد تحقيقها صافي 
ربــح بلغ 611 مليون ريـــال فــي 2023، 
وبنسبة نمو عــن 2022 بلغت 38 في 
المائة، فيما قفز صافي الأرباح لشركة 
»مكة«، خلال عام 2023، ليصل إلى 334 
مليون ريــال، وبنسبة نمو بلغت 114 

في المائة.
وفـــي تعليق عــلــى نــتــائــج شــركــات 
القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»مــنــصــات« الــعــقــاريــة خــالــد المــبــيــض، 
فــي حديثه إلــى »الــشــرق الأوســــط«، إن 

الــقــطــاع الــعــقــاري فـــي الــســعــوديــة يمر 
بحالة انتعاش تعدُّ الأفضل من الناحية 
ــول، ومـــن ناحية  الــســعــريــة كقيمة أصــ
الطلب المرتفع على المنتجات العقارية 

المختلفة، مضيفاً أن المؤشرات القادمة 
تــعــدُّ إيــجــابــيــة، لا ســيــمــا مــع تــوقــعــات 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، بالإضافة للمشاريع العملاقة 

علن عنها في عدد من المــدن، وكذلك 
ُ
الم

فوز مدينة الرياض باستضافة معرض 
»إكسبو 2030« واستضافة بطولتن 
ــأس »آســيــا  كـــرويـــتـــن مــهــمــتــن هــمــا كــ

2027« و»كـــأس العالم 2034«، وإقــرار 
نظام تملك الأجانب للعقار.

من جهته، قال المحلل المالي طارق 
الــعــتــيــق خـــــلال حـــديـــثـــه إلـــــى »الـــشـــرق 
الأوسط« إن أبرز العوامل التي ساهمت 
في تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات 
الــقــطــاع الــعــقــاري يــعــود إلـــى تنفيذها 
ــة فــــي مـــجـــالات  خــطــطــاً تــوســعــيــة قـــويـ
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة وتــأجــيــر المــســاحــات 
الاستثمارية، والــزيــادة فــي الهوامش 
الربحية، وتحسّن الأربــاح التشغيلية 
ــة من  ــادلـ ــعـ وارتــــفــــاع أربــــــاح الــقــيــمــة الـ
ــتـــثـــمـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة  الــــعــــقــــارات الاسـ
إلـــى ارتـــفـــاع الــعــائــد مــن الاســتــثــمــارات 
وإيـــــــــرادات الــتــأجــيــر والإيــــــــــرادات غير 
التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف 
التشغيل، مضيفاً أن السوق العقارية 
في السعودية لا تزال واعدة للاستثمار 
وتحقيق الربحية وقـــادرة على النمو 
بشكل سنوي والتوسع لسنوات قادمة، 
نــظــراً لمـــا تــمــتــلــكــه مـــن مــمــكــنــات، حيث 
إنـــه الأكــبــر بــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
من جانبه، قال المستشار العقاري 
مطر الشمري خلال حديثه إلى »الشرق 

ــاري فــي  ــقــ ــعــ الأوســــــــــط« إن الــــقــــطــــاع الــ
السعودية مستمر فــي المحافظة على 
مستويات النمو السنوي ومستوياته 
السعرية، بسبب ارتفاع حجم الطلب، 
 بحجم العرض، وكذلك جهود 

ً
مقارنة

وزارة الإسكان في التوازن بن العرض 
والــطــلــب مــن خـــلال الــتــنــوع فــي بــرامــج 
الــتــمــويــل الــعــقــاري وتــســهــيــل عمليات 
الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري من 
البنوك وشركات التمويل وتعدد برامج 
الـــدعـــم والمــنــتــجــات المــقــدمــة مـــن وزارة 
الإسكان وصندوق التنمية العقارية، 

وشركات التطوير العقاري.
ــار الــــشــــمــــري أن  ــتـــشـ ــــع المـــسـ ــــوقـ وتـ
الــعــقــاريــة خـــلال 2024  الــســوق  تستمر 
في نشاطها وحراكها التنموي بسبب 
ــي المـــدن  زيــــــادة ونـــمـــو عــــدد الـــســـكـــان فـ
الرئيسية، وكــذلــك الهجرة المتسارعة 
إلى المدن الكبرى، والمشاريع التنموية 
الــعــمــلاقــة والــضــخــمــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
إلــى زيـــادة الفرص  المملكة، بــالإضــافــة 
ــاع الـــعـــقـــاري  ــقـــطـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـ
ومـــا يــرافــقــهــا مـــن زيـــــادة المستثمرين 
ــي الـــســـوق  ــلــــن لـــلاســـتـــثـــمـــار فــ ــداخــ والــ

العقارية.

الرياض: محمد المطيري

توقع استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة )واس(

»المركزي« الصيني يركز على »جودة 
الائتمان« بدلًا من حجمه

قـــال مــســؤولــون كــبــار فـــي »بــنــك 
الــشــعــب الــصــيــنــي«، يـــوم الــخــمــيــس، 
إنــه لا يــزال هناك مجال أمــام »البنك 
المــركــزي الــصــيــنــي« لاتــخــاذ خــطــوات 
لدعم الاقتصاد، لكن هناك حاجة إلى 
بذل جهود لمنع تدفق الأموال النقدية 
في أنحاء النظام المصرفي مع ضعف 

الطلب الحقيقي على الائتمان.
ونـــمـــا ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
ــع في 

َّ
الــعــالــم بشكل أســـرع مــن المــتــوق

الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات 
شهر مــارس )آذار(، مثل الاستثمار 
العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج 
الصناعي، أظهرت أن الطلب المحلي 
لا يزال ضعيفاً، مما يؤثر على الزخم.
وتعهد »بنك الشعب الصيني« 
)المــــركــــزي( بـــزيـــادة دعـــم الــســيــاســات 
للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش 
الأسعار. وقال تشو هيكسن، نائب 
مــحــافــظ »بـــنـــك الــشــعــب الــصــيــنــي«، 
ــافــــي الـــخـــمـــيـــس:  فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــ
»إن سلسلة مــن إجــــراءات السياسة 
الــنــقــديــة الــتــي تــم تقديمها فــي وقــت 
ــدأت تـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ  ــ ــابـــق بــ سـ
تــدريــجــيــاً، ويــســتــمــر الاقـــتـــصـــاد في 

الانتعاش ببداية جيدة«.
وأضــــاف: »لا يـــزال هــنــاك مجال 
للمضي قدماً في السياسة النقدية، 
وسنراقب عن كثب فعالية السياسة 
ــتـــصـــادي وتــحــقــيــق  ــتـــعـــاش الاقـ والانـ
الأهــــــداف، وســنــســتــفــيــد مـــن الأدوات 

الاحتياطية في الوقت المناسب«.
وحذر »البنك المركزي الصيني«، 
يــوم الخميس، مــن السعي »أحـــادي 
الجانب« لتوسيع الائتمان، بعد أن 
أظهرت بيانات تباطؤاً في الإقراض 
المصرفي، متعهداً بإعطاء الأولوية 
لــــــجــــــودة الائـــــتـــــمـــــان عــــلــــى حـــجـــمـــه، 
ــقـــروض  والـــتـــحـــرك نـــحـــو تــنــشــيــط الـ

القائمة.
إدارة  ــــس  ــيـ ــ رئـ لان،  زو  وقـــــــــال 
السياسة النقدية فــي »بــنــك الشعب 
ــنـــي«، بـــالمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي،  ــيـ الـــصـ
إنــه ينبغي بــذل الجهود لمنع تراكم 
»الأموال الخاملة«، حيث تقدم بعض 
البنوك قروضاً أكثر مما هو مطلوب 
بالفعل، وتستخدم بعض الشركات 
قـــروضـــاً مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة لــشــراء 
الــثــروات أو لإقــراض  منتجات إدارة 

شركات أخرى.
وقــال تسو: »لقد ضعف الطلب 
ــتـــمـــان مـــقـــارنـــة بــالــســنــوات  عــلــى الائـ
ــة، ويـــــتـــــم أيـــــضـــــاً تــحــســن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
وتحديث الهيكل الائتماني«، مضيفاً 
أن نمو المعروض النقدي في الصن 
قــد يتباطأ، ويجب ألا ينظر الناس 
بـــبـــســـاطـــة إلـــــى الـــنـــمـــو عـــلـــى أســــاس 

سنوي.
ــزي« فــي  ــ ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ وأجـــــــرى »الـ
الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة تـــخـــفـــيـــضـــات 
ــة مــتــطــلــبــات  ــبـ مــــتــــواضــــعــــة فـــــي نـــسـ
الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة، 
كجزء من تدابير واسعة النطاق لدعم 
الاقتصاد، مع توقع المزيد من تخفيف 

السياسة في الأشهر المقبلة.
الـــفـــائـــدة  ــار  ــ ــعـ ــ وقـــــــال زو إن أسـ
الــحــقــيــقــيــة، عــنــد تــعــديــلــهــا لتناسب 
أســـــعـــــار المــــنــــتــــجــــن، تــــظــــل مــرتــفــعــة 
بالنسبة لبعض الصناعات )بما في 
المـــعـــادن(، لكن تكاليف  ذلــك منتجو 
الاقــــتــــراض المــرتــفــعــة ســتــســاعــد في 
تعزيز السيطرة على القدرات وخفض 
ــزون بـــن الـــشـــركـــات. وأضـــــاف:  ــخــ المــ
»علينا تجنب إضعاف القوة الدافعة 
لــلــتــعــديــلات الهيكلية ومــنــع أســعــار 

الفائدة المنخفضة بشكل مفرط«.
ـــــفـــــــع الإقـــــــــــــراض المـــصـــرفـــي  وارتــ
ع في 

َّ
 من المتوق

ّ
الجديد في الصن أقل

مارس )آذار( مقارنة بالشهر السابق، 
في حن سجل نمو الائتمان الواسع 
مستوى قياسياً منخفضاً، مما عزز 
مبررات »البنك المركزي« لطرح المزيد 
من خطوات التحفيز للمساعدة في 

تحقيق هدف النمو الطموح.
وحــــــــددت الـــصـــن هـــدفـــاً لــلــنــمــو 
الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 
في المــائــة، وهــو ما يقول العديد من 
المحللن إنه سيكون تحدياً لتحقيقه 

دون المزيد من التحفيز.
وقــــال »الــبــنــك المـــركـــزي« إن نمو 
المعروض النقدي وإجمالي التمويل 
الاجتماعي فــي 2024 سيتوافق مع 
عة للنمو الاقتصادي 

َّ
الأهداف المتوق

والتضخم.
وتوقعت »رويــتــرز« أن يخفض 
ــنــــك المــــــركــــــزي نــــســــب مــتــطــلــبــات  ــبــ الــ
الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة 
أساس في الربع الثالث، بعد خفض 
قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق 

من هذا العام.

بكين: »الشرق الأوسط«

سمحت لـ»شيفرون« بمواصلة مشروعها خوفاً من تداعيات قرارها على الانتخابات الرئاسية

واشنطن تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــادت إدارة  أعــ
جو بايدن يوم الأربعاء فرض عقوبات 
 
ً
نفطية ساحقة على فنزويلا، محذرة

ــيــــس نـــيـــكـــولاس  ــــن مـــــحـــــاولات الــــرئــ مـ
مـــــــــادورو لـــتـــعـــزيـــز حــكــمــه بـــعـــد ســتــة 
أشــــهــــر فـــقـــط مــــن تــخــفــيــف الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الـــقـــيـــود فـــي مـــحـــاولـــة لــدعــم 
ــال المــتــضــائــلــة الآن فـــي الانــفــتــاح  ــ الآمـ
الــديــمــقــراطــي فــي الـــدولـــة الــعــضــو في 

منظمة »أوبك«.
ولــــــكــــــن إدراكـــــــــــــــــاً مــــنــــهــــا لـــخـــطـــر 
العقوبات الجديدة على فنزويلا قد 
تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط في 
عام الانتخابات الأميركية، ستسمح 
واشنطن لشركة »شيفرون« الأميركية 
الكبرى بمواصلة مشروع مشترك مع 
شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــادة  الــــتــــي   ،PDVSA

الإنتاج بشكل مطرد.
وقال مسؤول أميركي كبير، وهو 
يناقش القرار مع الصحافين، إن أي 
شركة أميركية تستثمر في فنزويلا 
يـــومـــاً لتقليص  أمــامــهــا 45  ســيــكــون 
عملياتها لتجنب زيــــادة حــالــة عــدم 
الــيــقــن فـــي أســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة. 
وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف 
عن هويته لمناقشة مداولات السياسة 

الأميركية.
ــريـــن الأول(،  ــر )تـــشـ ــتـــوبـ أكـ وفـــــي 
ــدة حــكــومــة  ــحـ ــتـ مــنــحــت الـــــولايـــــات المـ
مادورو تخفيف العقوبات المفروضة 
على قطاعات النفط والغاز والتعدين 
التي تديرها الدولة بعد أن وافقت على 
الــعــمــل مــع أعــضــاء المــعــارضــة لإجـــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة حـــرة وتنافسية 

هذا العام.
وبينما مضى مادورو في تحديد 
موعد لإجــراء الانتخابات في يوليو 
)تموز( ودعوة مراقبن دولين لمراقبة 
التصويت، استخدمت دائرته الداخلية 
الــحــزب الحاكم الكاملة على  سيطرة 
المــــؤســــســــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لــتــقــويــض 
الاتـــــفـــــاق. وتـــشـــمـــل الإجــــــــــــراءات مــنــع 
منافسته الرئيسية، النائبة السابقة 
ماريا كورينا ماتشادو، من تسجيل 
ترشيحها أو ترشيح بديل معن. كما 
تم سجن العديد من منتقدي الحكومة 

خلال الأشهر الستة الماضية، بما في 
ذلك العديد من مساعدي ماتشادو.

ــاء  ــعـ ــوم الأربـ ـــراءات يــ ـــ وتــعــيــد إجــ
ــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل  ــ ــــولايــ ــيـــاســـة الــ سـ
أساسي إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق 
ــيـــه فــــي جـــزيـــرة  ــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلـ الــ
بــربــادوس الكاريبية، مما يجعل من 
غــيــر الــقــانــونــي لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة 
القيام بأعمال تجارية مع شركة النفط 
الحكومية »بتروليوس دي فنزويلا 
 ،PDVSA إيـــه«، والمــعــروفــة باسم إس 
دون ترخيص محدد من وزارة الخزانة 

الأميركية.
ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ وقـــــــــال 
ــلــــر: »نــــدعــــو  ــيــ ــة مــــاثــــيــــو مــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
مادورو مرة أخرى إلى السماح لجميع 
المــرشــحــن والأحــــــزاب بــالمــشــاركــة في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وإطــــلاق ســراح 
جميع السجناء السياسين دون قيود 
أو تأخير«. وأضاف: »سنواصل دعم 
إلــى نظام أكثر  تطلعات الفنزويلين 

ديمقراطية«.
ورفـــضـــت الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة 
ــلــــومــــاســــي،  ــيــــخ الــــدبــ ــتــــوبــ ــغـــضـــب الــ بـ
قــائــلــة إنــهــا أوفــــت بــالــتــزامــاتــهــا التي 
تعهدت بها فــي بــربــادوس، واتهمت 
واشنطن بخيانة وعدها برفع جميع 
طعت خلال 

ُ
العقوبات التي قالت إنها ق

المفاوضات السرية بن البلدين.
ــال مـــــادورو فـــي حـــدث متلفز:  وقــ
»يعتقد الغرينغو أن بإمكانهم تهديد 
فــنــزويــلا. لا تــوجــد عــقــوبــة أو تهديد 
يمكن أن يضر اليوم بجهودنا لبناء 
نموذج اقتصادي إنتاجي جديد لأننا 
لـــم نــعــد نــعــتــمــد عــلــى أي شــخــص في 

العالم، بل على عملنا فقط«.
تم إصدار الإرجاء الأولي لمدة ستة 
أشهر فقط. ويقول الخبراء إن هذا ليس 
الـــوقـــت الــكــافــي لــجــذب الاســتــثــمــارات 

الــلازمــة لإنعاش  الرأسمالية الكبرى 
الإنــتــاج الــراكــد مــنــذ فــتــرة طــويــلــة في 
فـــنـــزويـــلا، الـــتـــي تــقــع عــلــى قــمــة أكــبــر 

احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.
ــــن خــــــلال الـــســـمـــاح  ــك، مـ ــ ــ ــ ومــــــع ذل
لــفــنــزويــلا بــــإرســــال الــنــفــط مــبــاشــرة، 
بدلًا من المرور عبر وسطاء مشبوهن 
يــتــقــاضــون رســـومـــاً بــاهــظــة، تمكنت 
ــادورو مــن تــعــزيــز عــائــدات  ــ حــكــومــة مـ
النفط وجمع الأمـــوال التي كانت في 
أمس الحاجة إليها خلال الأشهر الستة 

من تخفيف العقوبات الأميركية.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تشديد 
العقوبات لا يؤثر بشكل مباشر على 
شركة »شيفرون«، آخر شركة أميركية 
كبرى للتنقيب عن النفط في فنزويلا، 
الـــتـــي سُـــمـــح لــهــا بــتــعــزيــز الــشــحــنــات 
بفضل الترخيص الذي تم إصداره في 
عام 2022 وسط مخاوف من أن الحرب 
الروسية على أوكــرانــيــا ســيــؤدي إلى 

تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
وقــال إليوت أبرامز، الــذي شغل 
الــــخــــاص لإدارة  المـــبـــعـــوث  مــنــصــب 
ترمب للأزمة في فنزويلا: »الاختبار 
بـــشـــأن  لـــجـــديـــة الإدارة  الـــحـــقـــيـــقـــي 
فــنــزويــلا هــو شــيــفــرون. إن تــرك هذا 
الترخيص يشير إلى أن الإدارة تهتم 
أكثر بإبقاء أسعار النفط منخفضة 

حتى الانتخابات، وبأرباح شيفرون، 
أكــثــر مــن اهتمامها بمصالح الأمــن 
ـــة فــي  ــريـ ــحــ ــي والــ ــركــ ــيــ ــقــــومــــي الأمــ الــ

فنزويلا«.
ــمـــوجـــب تــرخــيــص  ــر أنــــــه بـ ــذكــ يــ
منفصل، تــرســل شــركــة »شــيــفــرون« 
الآن نحو خمس صـــادرات فنزويلا 
إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
الأميركية، وبدأت الشركة محادثات 
ــد مــجــالات مشاريعها  لــتــوســيــع أحـ

المشتركة.
ــر الــنــفــط الــفــنــزويــلــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
يـــوم الأربـــعـــاء إن  بــيــدرو تيليتشيا 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــحــصــل الــســلــطــات 
الــفــنــزويــلــيــة عــلــى الـــضـــوء الأخــضــر 
لتوسعات في المشاريع الأخرى قبل 

فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً.
ــــي مـــــــارس )آذار(، ارتـــفـــعـــت  وفــ
 PDVSA لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط  صــــــــادرات 
إلـــى نــحــو 900 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ــو أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ أربـــع  وهـ
سنوات مع اندفاع العملاء لاستكمال 
انــتــهــاء الصلاحية.  المشتريات قبل 
لكن بيانات الشحن أظهرت أن تراكم 
الـــنـــاقـــلات المـــنـــتـــظـــرة لــلــتــحــمــيــل فــي 
الموانئ الفنزويلية لم يتراجع بشكل 

كبير.
وبــمــوجــب الــتــرخــيــص الــســابــق 
والتراخيص المنفصلة، توسع إنتاج 
فنزويلا من النفط الخام إلى 874 ألف 
برميل يومياً فــي مـــارس، وأضــافــت 

منصتي حفر عاملتن.
وقــــــــــال الـــــخـــــبـــــراء إنــــــــه مــــــن دون 
الـــتـــرخـــيـــص، مــــن المــــتــــوقــــع أن تــلــجــأ 
شركة النفط الوطنية الفنزويلية مرة 
أخرى إلى وسطاء غير معروفن لبيع 
نفطها بتخفيضات الأسعار، خاصة 
إلى آسيا، ما لم يتم إصدار تراخيص 

فردية أميركية كافية.
كما ستتلقى الموارد المالية لشركة 
النفط الفنزويلية، التي تآكلت بسبب 
خمس سنوات من العقوبات، ضربة 
جـــديـــدة، مــمــا يــحــد مــن الـــوصـــول إلــى 
الــلازمــة لتغطية كل  العملة الصعبة 

شيء من العمالة إلى المشتريات.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن يــؤثــر هــذا 
الـــقـــرار عــلــى حــجــم وجـــــودة مــبــيــعــات 
فــنــزويــلا مـــن الــنــفــط الـــخـــام والـــوقـــود 

بينما يؤدي إلى موجة من الإفلاس.

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا )رويترز(

واشنطن، كراكاس: »الشرق الأوسط«

أي شركة تستثمر 
في فنزويلا أمامها 45 
يوماً لتقليص عملياتها

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض »بنك اليابان« يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة
ظــل عــدد الأمــيــركــيــن المتقدمن بطلبات 
جديدة للحصول على إعانة البطالة منخفضاً 
الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة 

في سوق العمل.
وأدت مـــرونـــة ســـوق الــعــمــل، الــتــي تــقــود 
ارتــفــاع التضخم، إلى  إلــى جانب  الاقــتــصــاد، 
توقع الأسواق المالية وبعض الاقتصادين أن 
يضطر مجلس »الاحتياطي الفيدرالي« إلى 
تأخير خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر 
)أيلول(. ويشكك عدد قليل من الاقتصادين 
ــزي« بــخــفــض تــكــالــيــف  ــ ـــركــ ــي أن يـــقـــوم »المـــ فــ

الاقتراض هذا العام، وفق »رويترز«.
وقــالــت كبيرة الاقــتــصــاديــن الأميركين 
في »هاي فريكونسي إيكونوميكس«، روبيلا 

فاروقي: »بشكل عام، لا تزال عمليات تسريح 
الــعــمــال منخفضة. نتوقع اســتــمــرار الاتــجــاه 
الحالي، مع مزيد من التعديل في سوق العمل 
قادماً من الاعتدال في التوظيف بدلًا من زيادة 

عمليات التسريح من العمل«.
يـــوم  الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة،  ــالــــت وزارة  وقــ
ــة للحصول  ــيـ المــطــالــبــات الأولـ الــخــمــيــس، إن 
على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند 
ألــف طلب  مستوى معدل موسمياً عند 212 

للأسبوع المنتهي في 13 أبريل )نيسان(.
وكــان اقتصاديون استطلعت »رويــتــرز« 
آراءهم توقعوا 215 ألف مطالبة في الأسبوع 
الأخــيــر. وتــراوحــت المطالبات بــن 194 و225 

ألفا هذا العام.
وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 
المـــاضـــي.  ــبــــوع  ألــــف الأســ إلــــى 208.5   6.756

ــات فـــي كــالــيــفــورنــيــا بــمــقــدار  ــداعــ وقـــفـــزت الإيــ
3.063. وكانت هناك أيضاً زيــادات ملحوظة 
في المطالبات في ولايات كونيتيكت وجورجيا 

وأوريغون.
ــزيـــادات عــن طريق  وتـــم تــعــويــض هـــذه الـ
ــدد المــطــالــبــات  انـــخـــفـــاض قـــــدره 4.551 فـــي عــ
المقدمة في نيوجيرسي. وكانت حالات التقديم 
في الولاية قد قفزت في الأسبوع السابق، وهي 
خطوة يُعزى سببها إلى عمليات التسريح في 
قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والنقل 

والتخزين والإدارة العامة. 
وامـــتـــنـــع رئـــيـــس مــجــلــس »الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــاول يـــوم الــثــلاثــاء عن  الــفــيــدرالــي« جـــيـــروم بــ
تقديم أي توجيهات بشأن موعد خفض أسعار 
 بدلًا من ذلك إن السياسة النقدية 

ً
الفائدة، قائلا

يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول. 

ــــي نــــوغــــوتــــشــــي، عــضــو  ــاهـ ــ رجــــــح أسـ
مجلس إدارة »بنك اليابان المركزي«، يوم 
الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي المــســتــقــبــل أبـــطـــأ بــكــثــيــر من 
نظيراتها العالمية في تشديد السياسات 
في الآونة الأخيرة، حيث أدى تأثير ارتفاع 
إلــى تفاقم المشكلة؛ ومع  الأجـــور المحلية 

ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.
وقال نوغوتشي في نص خطاب نشر 
»بــنــك الــيــابــان  عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ
المـــركـــزي«: »فيما يتعلق بــوتــيــرة تعديل 
سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، 
بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك 
المـــركـــزيـــة الــكــبــرى الأخـــــرى فـــي الــســنــوات 

ــيـــرة«. وقـــال فــي الــخــطــاب: »هـــذا لأن  الأخـ
الأمــر سيستغرق قــدراً معقولًا من الوقت 
للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار 
المــائــة كاتجاه  فــي الارتـــفـــاع بنحو 2 فــي 

طويل الأمد«.
وقـــــــال نـــوغـــوتـــشـــي فــــي تــصــريــحــات 
تـــحـــقـــيـــق هــــدف  مـــنـــفـــصـــلـــة إن احــــتــــمــــال 
التضخم عند 2 في المائة قد يكون »مرتفعاً 
إلى حد كبير« في عام 2026. وأوضح في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــنــدمــا ســئــل عـــن المـــدة 
التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى 
الــهــدف: »أنــا شخصيا أعتقد أن الوضع 

سيتحسن بشكل كبير في فترة عامن«.
وأنهى »بنك اليابان« ثماني سنوات 
مــن أســعــار الفائدة السلبية وغيرها من 
بــقــايــا ســيــاســتــه غــيــر الــتــقــلــيــديــة الــشــهــر 

الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً 
عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال 

عقود من التحفيز النقدي الضخم.
ويـــبـــحـــث المـــســـتـــثـــمـــرون عــــن أي أدلــــة 
المــركــزي أسعار  حــول متى سيرفع البنك 
الـــفـــائـــدة قــصــيــرة الأجـــــل مــــرة أخـــــرى من 
النطاق الحالي بن صفر و0.1 في المائة، 
الــذي يتراوح  مــع رهــانــات على التوقيت 
بن يوليو )تموز( والربع الأخير من هذا 

العام.
وكان نوغوتشي، الأكاديمي السابق 
المعروف بآرائه السياسية الحمائمية، من 
بن اثنن من المنشقن في مجلس إدارة 
الــيــابــان« المــكــون مــن تسعة أعضاء  »بنك 
في القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإنهاء 
ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.

واشنطن: »الشرق الأوسط« طوكيو: »الشرق الأوسط«
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يقيّمون التصرفات الصادقة بشكل إيجابي

كيف يرصد الأطفال طريقة 
تقديم الذات لنيل إعجاب الآخرين؟

مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــرغـــب الــجــمــيــع في 
كـــســـب إعــــجــــاب الآخـــــريـــــن، خـــصـــوصـــا فــي 
مرحلة الطفولة، لأن حب الآخرين وتقديرهم 
يعززان الثقة بالنفس ويُحسنان من الحال 

النفسية.
 لــذلــك يــقــوم الــشــخــص بــتــقــديــم نفسه 
بالطريقة التي يتصور أنها الأمثل لكسب 
حــب واحـــتـــرام الآخــريــن تبعا لشخصيته، 

ــــخـــــاص  بــــعــــض الأشـ بـــمـــعـــنـــى أن 
يـــعـــرضـــون أنــفــســهــم كـــمـــا لــو 

كانوا غير جديرين بمكانة 
ــتــــى يـــظـــهـــروا  مـــعـــيـــنـــة حــ
مــــتــــواضــــعــــن ومــــــــن ثــم 
يـــــــنـــــــالـــــــون الإعـــــــــجـــــــــاب. 
والعكس صحيح أيضا، 
حيث يظهر البعض كما 

لو كانوا جديرين تماما 
ــة نــفــســهــا حــتــى  ــانـ ــكـ ــالمـ بـ
يــظــهــروا قــادريــن. ولهذا 
 
َ
حـــــاول الــعــلــمــاء مــعــرفــة

لأي مدى تؤثر طريقة 
تـــقـــديـــم الـــــــــذات فــي 
الحقيقي  التقييم 

للشخص.

المظهر والإنجاز 
الحقيقي

أظــــــــــــــهــــــــــــــرت أحــــــــــــــدث 
ــــرت فــي  ــشــ ــ ــ

ُ
ــيـــة ن ــفـــسـ دراســـــــــــة نـ

نــهــايــة شــهــر مــــارس )آذار( من 
الــعــام الــحــالــي فــي »مــجــلــة علم 
الــنــفــس الــتــجــريــبــي لــأطــفــال« 

 Journal of Experimental(
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تقييم الآخــريــن لا يتأثر 
الــتــبــاهــي،  بــالــتــواضــع أو 

لـــكـــن بــــالإنــــجــــاز الـــحـــقـــيـــقـــي. 
وكلما تقدم الأطفال بالعمر كلما 

كان حكمهم على إنجاز الآخرين 
أهــم من حكمهم على صفاتهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة، وذلـــــــــــك حـــســـب 
ــتــــي شـــــــارك فــيــهــا  الأبـــــحـــــاث الــ
بــاحــثــون مــن »جــامــعــة كوبي« 
بــالــيــابــان   )Kobe University(

 University( »و»جامعة ساسكس
of Sussex( بالمملكة المتحدة.
أجــــــــــــــــرى الــــــبــــــاحــــــثــــــون 

ــــي المـــــــدارس  الــــــدراســــــة فـ
اليابانية.  الابتدائية 
وتــــــــــراوحــــــــــت أعـــــمـــــار 
ــــن 7 و 8  بـ الأطـــــفـــــال 

ســــــنــــــوات فــــــي الـــصـــف 
الــثــانــي، وأيــضــا 10 و11 

عــامــا فــي الــصــف الخامس 
الـــدراســـي. وشــــارك الــبــالــغــون 

أيضا في الدراسة لمعرفة تأثير 
العمر على التقييم.

ووضـــــــــــع الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
الاعتبار أن تكون التجارب التي 
ــــجــــرى عـــلـــى الأطــــفــــال بــســيــطــة 

ُ
ت

ــان حــتــى يستطيعوا  ــكـ قــــدر الإمـ
المشاركة فيها والإجابة على 

الأســـئـــلـــة بـــســـهـــولـــة، حــيــث 
تــــم عـــــرض ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــخ  ــاريــ ـــاص بـــــــــدون تــ ــ ــخـ ــ لأشــ

مسبق حتى يــكــون الحكم على 
ســلــوكــهــم وأدائـــهـــم مــحــايــداً، لأن 

الــيــومــي مــع الآخــريــن  التفاعل 
ــم الـــســـابـــق  ــ ــهــ ــ ــة أدائــ ــرفــ ــعــ ومــ
تجعل الحكم على إنجازهم 

في الأغلب غير صحيح. 
تــــم عــــــرض ســيــنــاريــو 
ــه  ــيــ تـــــمـــــثـــــيـــــلـــــي يــــــظــــــهــــــر فــ
شخصية رئيسية وشخص 
آخـــر وقــيــل لــلــمــشــاركــن إن 
هــذا الشخص الآخــر يعرف 

لــلــشــخــصــيــة  ــتـــاد  المـــعـ الأداء 
الرئيسية فــي مهمة معينة 

)سواء كان هذا الأداء جيداً 
المــعــتــاد(،  أو ضعيفا فــي 

ــوم الـــشـــخـــص  ــ ــقــ ــ ثـــــــم يــ
الرئيسي بــأداء هذه 
المهمة بشكل جيد، 
ــالـــي يــتــلــقــى  ــتـ ــالـ وبـ
الثناء من الشخص 

الآخـــــــــر. ويــســتــجــيــب 
البطل الأســاســي إمــا بطريقة 
ــر  ــهـ ــظـ ــــه، وتـ ــــسـ ــفـ ــ ـــن نـ ــ ــل مــ ــلــ ــقــ تــ
الـــتـــواضـــع، أو بــطــريــقــة تظهر 

التفاخر والتباهي بالإنجاز.
 ثــم قـــام الــبــاحــثــون بــســؤال 

المشاركن في الدراسة بعض 
أسئلة متعلقة بالسيناريو 
للتأكد من فهمهم لأحداث، 

وطــلــبــوا منهم تقييم تقدير 
ــقـــدرة الــبــطــل الأســـاســـي  ــر لـ ــ الــشــخــص الآخـ

وشخصيته.
لاحــــظ الــبــاحــثــون أن الــبــالــغــن الــذيــن 
 
ً
 مــتــطــورة

ً
 ذهــنــيــة

ً
يــفــتــرض أن لــديــهــم نــظــرة

ــدرة عـــلـــى أن يــنــســبــوا إلـــى  ــ ــقـ ــ بـــالـــكـــامـــل )الـ
الآخرين أفكاراً ومشاعر مختلفة عن أفكارهم 
ومــشــاعــرهــم( قــامــوا بتقييم التصريحات 
التي تقلل من الذات من قبل البطل الرئيسي 
 على الرغم من إظهاره 

ً
بشكل أكثر سلبية

للتواضع ونفس التقييم السلبي أيضا تمت 
ملاحظته من طلاب الصف الخامس، لكنه 
كــان أقــل وضوحا في طــلاب الصف الثاني 

الأصغر عمراً. 

تصرفات صادقة
أوضــحــت الـــدراســـة أن الأشـــخـــاص في 
الأغلب يأخذون في الاعتبار تصرف البطل 
الرئيسي والإنجاز الذي تمكن أو لم يتمكن 
من تحقيقه. وعلى هذا الأساس 
يــتــم تــقــيــيــم رد فــعــلــه على 
تلقي الثناء، لأن الطريقة 
التي تظهر التواضع 
وتقليل الذات حينما 
الأداء سيئا  يــكــون 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عــلــى 
أنها رد فعل صادق 
ــن  ــ ــكـ ــ ولـــــــطـــــــيـــــــف. ولـ
الطريقة نفسها التي 
تقلل من الذات حينما 
جــيــداً  الأداء  يــــكــــون 
ــر إلـــيـــهـــا  ــظــ ــنــ ــ ــد يُ ــ قــ
عـــلـــى أنــــهــــا نـــوع 
ــع  ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ مـــــــن الـ
ــن  ــ الـــــــــزائـــــــــف، ومـ
تـــــــــنـــــــــال  لا  ثـــــــــــــــــم 
إعــجــاب الآخــريــن بل 

سخطهم.
أيـــــــــــــضـــــــــــــا لاحـــــــــــظ 
ــر  ــ الــــبــــاحــــثــــون أن الأمــ
ــه يــــنــــطــــبــــق عـــلـــى  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
الطريقة التي تظهر التفاخر 
بالنفس، لأنه في حالة أن يكون 
لــهــا على  يُــنــظــر  الأداء ســيــئــا 
أنها نــوع مــن الــكــذب الــصــارخ، 
بالتالي تعرض صاحبها 
ــتـــهـــجـــان،  لـــلـــحـــرج والاسـ
وفي حالة أن يكون الأداء 
يُــنــظــر لها  جــيــداً بالفعل 
عــلــى أنــهــا نــــوعٌ مـــن الــغــرور 
والتباهي، وتنال السخط 
ــــون  ــكـ ــ أيـــــــــضـــــــــا، لــــــــذلــــــــك يـ
الــتــقــيــيــم الــحــقــيــقــي على 
جــــودة الــعــمــل مــن عدمه 
الــذات،  بعيداً عــن تقديم 
ســــواء بــصــورة إيجابية 
ــبــــيــــة، خـــصـــوصـــا  ــلــ أو ســ
مـــع تـــقـــدم الــطــفــل فـــي الــعــمــر 

والإدراك.
فــي الــتــجــربــة كــان 
أداء المهمة المطلوبة 
هـــو الــفــيــصــل في 
الــتــقــيــيــم، بعيداً 
عـــــــن شـــخـــصـــيـــة 
وتـــــاريـــــخ الــبــطــل 
الــرئــيــســي )بمعنى 
الــــبــــطــــل صـــاحـــب  أن 
الأداء السيئ في المعتاد 
ولــــــــكــــــــن حــــــســــــب الــــــعــــــرض 
ــال  ــيــــداً نـ ــان جــ ــ الــتــمــثــيــلــي كــ
ــي الـــــذي  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــقــــديــــر الإيـ ــتــ الــ
يــســتــحــقــه( بــغــض الــنــظــر عن 
مــعــرفــة تــاريــخــه الــســابــق من 
عدمه. وهــو ما يعني أن نمو 
الإدراك الفكري تبعا للعمر 
يُــكــســب الــطــفــل نــوعــا من 
الحيادية في الحكم على 

الأمور.
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون إن  قــــــــــــال 
 جـــداً 

ً
ــة ــــعــــد مـــهـــمـ

ُ
ــة ت ــ ــدراســ ــ الــ

للمتعاملن مــع الأطــفــال، 
ســواء الآبــاء والمدرسن 
أو المدربن في النوادي 
وحتى مقدمي الخدمة 
الطبية، حيث أظهرت 
النتائج كيف تختلف 
تقييمات طريقة عرض 
ــع  ــ ــــواضـ الـــــــــــــذات مـــــــن تـ
وتفاخر مع تقدم العمر 
اعتماداً على الأداء، مما 
يضع مسؤولية كبيرة 
شــــخــــص  أي  ــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
يؤدي خدمة للطفل، 
ويــظــن أن طريقة 
لنفسه  تقديمه 
يمكن أن تكون 
 لإرضاء 

ً
كافية

الأطــفــال بعيداً 
عــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــودة 

الخدمة المقدمة.
الـــــــدراســـــــة أن   أكـــــــــدت 
لــلــنــاس يُعد  المــعــتــاد  الأداء 
 رئــيــســيــا فــــي الــتــأثــيــر 

ً
ــامــــلا عــ

عـــلـــى الــتــقــيــيــمــات والأحــــكــــام 
ــي  ــ ــتــ ــ ــ الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة ال
يـــــــصـــــــدرهـــــــا الآخـــــــــــــــرون 
عــنــهــم، لــذلــك يــجــب على 
الآبـــــاء مــلاحــظــة الــطــريــقــة 
أبــنــاؤهــم بتقديم أنفسهم  يــقــوم بــهــا  الــتــي 
لــــآخــــريــــن، وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن تــــكــــون هـــذه 
الطريقة جيدة أو منفرة ومثيرة للسخط، 
ــانـــت بـــالـــغـــة الـــتـــواضـــع أو بــالــغــة  ســــــواء كـ
التفاخر خلافا لظنهم أنها يمكن أن تثير 
الإعــجــاب، ويجب نصحهم بالتركيز على 
إنجاز ما يُطلب منهم، ومحاولة أن يكونوا 

صادقن في تقديمهم لذواتهم.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

تعتمد على آليات مختلفة لخفض سكر الدم

8 نقاط لفهم أنواع أدوية علاج مرض السكري
ــة لمــــرض  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــذكـــــر الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـ
السكري )ADA(: »لعلاج مرضى النوع 2 من 
أنـــواع أو  السكري Diabetes 2 Type، هــنــاك 
فئات مختلفة من الأدوية التي تعمل بطرق 
مختلفة، لخفض مستويات الغلوكوز في 
الدم )المعروف أيضا باسم سكر الدم(. ويتم 
أخذ بعض تلك الخيارات الدوائية عن طريق 

الفم، بينما يتم حقن البعض الآخر«. 

علاجات متنوعة
وحـــول كيفية اخــتــيــار الــطــبــيــب لأدويـــة 
السكري فــي معالجة المــرضــى، يقول أطباء 
مايو كلينك: »لا يوجد علاج للسكري يناسب 
الــجــمــيــع. فــمــا يــنــاســب شــخــصــا مــــا، قـــد لا 
يناسب الآخــر. ويمكن أن يشرح لك طبيبك 
مدى ملاءمة دواء أو عدة أدوية لخطة علاجك 
مــن الــســكــري. ويــمــكــن أن يـــؤدي الــجــمــع بن 
الأدويــــة أحــيــانــا إلــى زيـــادة فاعلية كــل دواء 
الــدم. تحدث  في خفض مستوى السكر في 
مــع طبيبك عــن إيــجــابــيــات أدويــــة الــســكــري 

وسلبياتها في حالتك«.
وبالرغم من التعقيد الواضح للمريض 
في مسمياتها العلمية، والأشــد تعقيداً في 
تشعب أنواعها بالمسميات التجارية المختلفة 
لكل فئة منها، فإنه يظل من الممكن »تفهّم« 
المريض لنقاط أساسية من المعلومات حول 
تلك الأدوية، بما يفيد معرفة المريض جوانب 
ــة عــن بعضها بعضا،  ــ اخــتــلاف هـــذه الأدويـ
وكذلك في تعاونه مع الطبيب لمتابعة ضمان 
تـــنـــاولـــهـــا، والأهــــــم لــنــجــاح مــعــالــجــة مــرض 

السكري لديه. 
وهــذا ما يؤكده أطباء مايو كلينك في 
حديثهم المباشر لمرضى السكري بقولهم: 
»قائمة الأدويــة التي تعالج داء السكري من 
النوع 2 طويلة، وقد تكون محيرة. ويساعد 
الـــتـــأنـــي فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــــذه الأدويــــــــة، 
ومعرفة كيفية تناولها وطبيعة مفعولها 
والآثـــار الجانبية التي قد تسببها. ويمكن 
أن يساعدك هذا في الاستعداد للحديث مع 
طبيبك عن خيارات علاج السكري المناسبة 

لك«. 

آليات خفض سكر الدم
وإليك هذه النقاط الـ8 التالية: 

< بخلاف الأنسولن، يوجد الكثير من 
أصــنــاف أدويـــة عــلاج السكري مــن الــنــوع 2. 
ويعمل كــل صنف مــن هــذه الأدويـــة بطريقة 
مختلفة من أجل خفض مستوى السكر في 
الدم. ولذا قد يعمل بعضها من خلال ما يلي 

من الآليات:
-تحفيز البنكرياس لإنتاج مقدار أكبر 

من الأنسولن وإفرازه.
-الحد من قدرة الكبد على إنتاج السكر 

وإفرازه.
-تثبيط عمل الإنزيمات في الأمعاء التي 
تــعــمــل عــلــى تــكــســيــر الــكــربــوهــيــدرات، وهـــذا 
إلــى إبطاء سرعة امتصاص الخلايا  يــؤدي 

للكربوهيدرات.
-تــحــســن حــســاســيــة اســتــجــابــة خــلايــا 

الجسم لأنسولن.
قـــدرة الكلى على امتصاص  -الــحــد مــن 
السكر، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة كمية السكر 

التي تخرج من الجسم في البول.
-إبطاء سرعة عملية تحريك الطعام عبر 

المعدة.
ويحتوي كل صنف من أصناف الأدوية 
ؤخذ بعض 

ُ
على نوع دواء واحد أو أكثر. وت

هذه الأدوية عن طريق الفم، وبعضها الآخر 
عن طريق الحقن.

 

أدوية السكري الشائعة
< دون الــحــديــث عــن الأنــســولــن، ودون 
أنواع أدوية السكري الأخرى الأقل استخداما، 
أفادت الجمعية الأميركية لمرض السكري بأن 
الأدوية الشائعة الاستخدام لعلاج السكري 

تتضمن 6 فئات، وهي ما يلي:
.Metformin ميتفورمن -
- مثبطات ديبيبتيديل 

.4-DPP 4-ببتيداز  
-GLP 1-الببتيد الشبيه بالغلوكاجون -
الــبــبــتــيــد المثبطة  1، ومــنــبــهــات مــســتــقــبــلات 

.GIP للمعدة المزدوجة
- مثبطات ناقل الصوديوم الغلوكوز 2 

.SGLT2
- السلفونيل يوريا.

.TZDs ثيازوليدين ديون -
 

< يعد الميتفورمن Metformin عموما 
الدواء الأولي المفضل لعلاج مرض السكري 
من النوع 2 لأنه فعّال للغاية، ما لم يكن هناك 
سبب محدد لعدم استخدامه. وهو من فئة 
الــتــي يتم تناولها عبر  ــة البايغوانيد  أدويـ
الــفــم. والمــيــتــفــورمــن فــعــال وآمـــن ومنخفض 
المــديــن البعيد والمــتــوســط،  التكلفة. وعــلــى 
قــد يقلل مــن خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة. ولــلــمــيــتــفــورمــن أيــضــا 
تأثيرات مفيدة عندما يتعلق الأمــر بتقليل 
مــعــدل الــســكــر المـــتـــراكـــم فـــي الــهــيــمــوغــلــوبــن 
HbA1C، وقــد يساعد أيضا في ضبط وزن 
الــجــســم. وبــالأســاس، فــإنــه عــقــار يعمل عبر 
تقليل إنتاج الكبد لسكر الغلوكوز، وتحسن 
الــخــلايــا لأنسولن  حــســاســيــة واســتــجــابــة 
الطبيعي في الجسم )ولو كانت نسبته أقل 
مــن الطبيعي(. والآثــــار الجانبية المحتملة 

تشمل الغثيان وألم المعدة والإسهال.

< فئة السلفونيل يوريا التي يتم تناولها 
عبر الفم، هي من الأدوية الشائعة الاستخدام 
ــنــــوع 2.  ــكـــري الــ جـــــداً فــــي عـــــلاج مـــــرض الـــسـ
وتشمل عــدداً من الأنــواع بمختلف الأسماء 
الــتــجــاريــة. وتــعــمــل بـــالأســـاس عــبــر تحفيز 
إفـــراز الأنــســولــن مــن البنكرياس. ومــن أهم 
المزايا انخفاض تكلفتها المادية وفاعليتها 
العالية في خفض نسبة سكر الغلوكوز في 
الــدم. ولكن الآثــار الجانبية المحتملة تشمل 
انخفاض مستويات السكر في الدم انخفاضا 
شديداً، قد يعاني منه المريض، وذلك بخلاف 
أدوية الميتفورمن. وأيضا احتمال تسببها 
بزيادة الوزن، والطفح الجلدي، والغثيان أو 

القيء عند شرب الكحوليات.
< هناك الكثير من الأدويـــة المتاحة في 
 4-DPP  4-فئة مثبطات ديبيبتيديل ببتيداز
بأسماء تجارية مختلفة. وجميعها أدويــة 
يتم تناولها عبر الفم، وسهلة الاستخدام، 
وجيدة التحمل، ويتم تناولها مــرة واحــدة 
الـــوزن، ولا تسبب  يوميا، ولا تسبب زيــادة 

انخفاض مستويات السكر في الدم انخفاضا 
شــــديــــداً عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا وحــــدهــــا أو مــع 
الميتفورمن. وبشكل أســاســي، فإنها تقلل 
مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. 
ولــلــتــوضــيــح، فــهــي تــــؤدي إلـــى زيــــادة إفـــراز 
ارتــفــاع مستوى السكر في  الأنــســولــن عند 
الدم بعد تناول الطعام، كما تعمل على الحد 

من قدرة الكبد على إفراز الغلوكوز.
ـــن ديـــــــون،  ــديـ ــيــ ــازولــ ــيــ ــئــــة أدويــــــــــة ثــ < فــ
ــتـــوز، تــعــمــل عــلــى تحسن  مــثــل أفــانــديــا وأكـ
الــخــلايــا لــأنــســولــن، والــحــد من  حساسية 
قدرة الكبد على إنتاج السكر وإفــرازه. ومن 
مزاياها أنها قد تتسبب بزيادة طفيفة في 
كوليسترول البروتن الدهني مرتفع الكثافة 
)الكوليسترول الثقيل الحميد(. ولكن الآثار 
ــادة  الــجــانــبــيــة المــحــتــمــلــة تــشــمــل كـــلا مـــن زيــ
ــبـــاس الـــســـوائـــل فـــي الــجــســم،  ــتـ الـــــــوزن، واحـ
ــابـــة بــكــســور الــعــظــم،  ــادة احــتــمــال الإصـ ــ وزيــ
وزيـــادة احتمال الإصــابــة بمشكلات القلب. 
ولــذا يجب أن يتجنب المصابون بمشكلات 
في الكبد أو سبقت إصابتهم بفشل القلب، 

تناول هذا النوع من أدوية السكري.

 أحدث الأدوية
ــن فـــئـــة أدويـــــة  < تـــتـــوفـــر عـــــدة أنـــــــواع مــ
مثبطات ناقل الصوديوم الغلوكوز 2. وهي 
من جملة أحدث فئات أدوية مرض السكري. 
ويتمثل مفعولها في الحد من قــدرة الكلى 
على امتصاص السكر، وبالتالي زيادة كمية 
الــســكــر الــتــي تــخــرج مــن الــجــســم فــي الــبــول، 
وبــالــتــالــي انــخــفــاض مــســتــويــات الــســكــر في 

الــــدم. ومـــن مــزايــاهــا إمــكــانــيــة أن تـــؤدي إلــى 
نقصان الوزن. 

وهناك أدلة متزايدة على أن هذه الفئة 
توفر فوائد للقلب والأوعية الدموية وخفض 
ضغط الدم. كما تشير الأدلة المتزايدة أيضا 
إلــى فــوائــد للكلى، مثل إبــطــاء تــطــور مرض 
المــزمــن )CKD(، وذلـــك بــصــرف النظر  الكلى 
عن فوائد تحسن إدارة الغلوكوز في الدم. 
ولكن الآثار الجانبية المحتملة تشمل عدوى 
الجهاز البولي وعــدوى الفطريات، وهو ما 

لا يُعرف سببه.
< لا تشتهر فئة أدوية منبهات مستقبلات 
 1-GLP بالغلوكاجون  الشبيهة  الببتيد-1 
بسبب دورها في خفض سكر الدم ومعالجة 
مرض السكري، بل دورها المتعاظم في علاج 
السمنة، وذلك لأنها تقلل الشعور بالجوع، 
ما يمكن أن يؤدي إلى نقصان الوزن. وهناك 
عدة أنواع متاحة من هذه الفئة، ولكن يظل 
أشهرها كل من فيكتوزا وساكسيندا. وهي 
الــتــي يتم إعــطــاء بعضها عــن طــريــق الحقن 
الــيــومــي، والبعض الآخـــر عــن طــريــق الحقن 
الأسبوعي. كما أن هناك أيضا شكلا فمويا 
من سيماغلوتيد )Rybelsus( يمكن تناوله 
مــرة واحــدة يوميا. وهــذا النوع من الأدويــة 
فعال، وقــد يكون مفيداً للقلب ويساعد في 
الــوزن. ولكنه قد يسبب أيضا آثاراً  إنقاص 
جانبية، مثل الغثيان والإسهال وألم البطن 
وزيادة احتمال التهاب البنكرياس. وتعمل 
هــــذه الأدويــــــة عــبــر دورهـــــا فـــي زيـــــادة إفــــراز 
الأنسولن عند ارتفاع مستويات السكر في 

الدم. 
* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

متى يلجأ الطبيب إلى الأنسولين في حالات السكري؟
< يــقــول أطـــبـــاء مــايــو كــلــيــنــك: »غــالــبــا 
يكون الأنسولن جــزءاً مهمّا من علاج داء 
الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي. فــهــو يساعد 
الــدم والوقاية من  في السيطرة على سكر 
مضاعفات السكري. ويعمل عمل هرمون 
الأنـــســـولـــن الــــذي يـــفـــرزه الــجــســم بــصــورة 
طبيعية. وإذا كنتَ مُصابا بمرض السكري 
فإن مستويات السكر تستمر في الارتفاع 
إلــى عــدم وجود  بعد تناول الطعام، نظراً 
ما يكفي من الأنسولن لنقل الغلوكوز إلى 

خلايا الجسم. 
ــــف الــــبــــنــــكــــريــــاس عــــــن إفــــــــراز  ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــة بـــمـــرض  ــ ــابــ ــ ــي حــــــال الإصــ ــ الأنــــســــولــــن فـ
السكري من النوع 1. أما في حالة الإصابة 
بـــمـــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع 2، فـــلا يــفــرز 
البنكرياس كمية كافية من الأنسولن، كما 
قد لا يعمل الأنسولن بكفاءة لدى بعض 

مرضى السكري.
وتفيد الجمعية الأميركية لطب الأسرة 
بأنه في المرضى الذين يعانون من مرض 
الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع 2، يــمــكــن اســتــخــدام 

الأنسولن لأمرين:

ــة التي  ــا لــتــعــزيــز الــعــلاج بـــالأدويـ - إمـ
يتم تناولها عن طريق الفم، أي كأنه داعم 

إضافي.
ــا اســـتـــخـــدام الأنـــســـولـــن عــلاجــا  ــ - وإمـ
 لأنسولن، الذي كان على 

ً
مباشراً وبديلا

الجسم إفرازه بالأصل. 
وتــقــتــرح الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لمــرض 
السكري استخدام أنواع الأنسولن طويل 
المفعول لتعزيز العلاج بواحد أو اثنن من 
ؤخذ عن طريق الفم عندما 

ُ
الأدويــة التي ت

لا تفلح تلك الأدوية في ضبط ارتفاع سكر 
الــدم. أي عندما يُلاحظ الطبيب استمرار 
مستوى السكر المتراكم في الهيموغلوبن 
HbA1C ما فوق 9 في المائة، أو أن المريض 
بدأ بالمعاناة من ارتفاعات نسبة السكر في 

الدم بشكل متواصل.
وعندما يتم وصف الأنسولن علاجا، 
يتم تعليم المريض عدة جوانب عنه وآلية 
عمله وحفظه وكيفية تلقي الحقنة. وكذلك 
فـــي الــبــدايــة يــجــب تــعــديــل مـــقـــدار جــرعــات 
الأنــســولــن كــل ثــلاثــة أو أربــعــة أيـــام، حتى 
يــتــم الـــوصـــول إلــــى مــســتــويــات الــغــلــوكــوز 

الذاتية( إلى  الــدم )الخاضعة للمراقبة  في 
المــســتــويــات المــطــلــوبــة عــلاجــيــا. وتــحــديــداً، 
يوصى بأن يكون مستوى السكر في الدم 
أثناء الصيام وقبل الأكــل من 80 إلــى 130 
ملغم لكل ديسيلتر، وهــدف ما بعد الأكل 
بــمــدة ســاعــتــن هــو أن يــكــون أقـــل مــن 180 
ملغم لكل ديسيلتر. وتــجــدر ملاحظة أنه 
ي 

ّ
للتحويل من ملغم لكل ديسيلتر إلى مل

مول، تتم القسمة على رقم 18.
ويقول أطباء مايو كلينك: »في بعض 
ــعــــلاج بــالأنــســولــن  ــد يــمــثــل الــ الأحــــيــــان قــ
صـــعـــوبـــة، إلا أنــــه وســيــلــة فــعــالــة لخفض 
مستوى سكر الدم. استشر الفريق الطبي 
ــع نـــظـــام أخـــذ  إذا كـــانـــت لـــديـــك مــشــكــلــة مــ
الأنسولن. اطلب المساعدة على الفور إذا 
كشفت اخــتــبــارات الــغــلــوكــوز المــنــزلــيــة عن 
ارتفاع أو انخفاض شديد في مستوى سكر 
الــدم. فقد يلزم تعديل جرعات الأنسولن 
أو أدوية السكري الأخــرى. وبمرور الوقت 
الــذي يلائم  ستثبت على نظام الأنسولن 
احتياجاتك ونمط حياتك. وسيساعدك ذلك 

على أن تحيا حياة نشيطة وصحية«.

عوامل يأخذها الطبيب في الاعتبار 
عند علاج مرض السكري 

< مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع 2 حالة 
مرضية مزمنة ومعقدة. وإدارة معالجته 
بشكل فعال، تعني استخدام استراتيجيات 
متعددة للتحكم في نسبة السكر في الدم، 
والأهـــم لمنع حــصــول المــضــاعــفــات البعيدة 
ــــدى )الـــكـــلـــى، والـــقـــلـــب، وشــبــكــيــة الــعــن،  المـ
والأعصاب(. ولتحديد خطة العلاج الأنسب 
والأفضل لمريض مــا، سيأخذ الطبيب في 

الاعتبار العوامل التالية:
- وجود أو عدم وجود أمراض القلب، 
والتي تتضمن تاريخا للإصابة بالنوبات 
القلبية، أو السكتات الدماغية، أو قصور 

ضعف القلب. 
- وجـــود أو عـــدم وجـــود مـــرض الكلى 

المزمن.
- تأثير خطر انخفاض نسبة السكر 
فــي الـــدم مــع أي خــيــار عــلاجــي مــعــن على 

المريض.

- الآثار الجانبية المحتملة للعلاج.
- مــقــدار وزن الجسم وإمكانية تأثير 

العلاج عليه.
- تكلفة الدواء والتغطية التأمينية.

- تــفــضــيــلات المــريــض الــفــرديــة ومــدى 
إمكانية الالتزام بخطة العلاج.

- مستويات نتائج السكر المتراكم في 
الهيموغلوبن HbA1C، الذي يعكس معدل 
تلك المستويات خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وعادة ما يكون الميتفورمن هو الدواء 
الأول الموصى به لمرض السكري من النوع 
2، مــا لــم تكن هــنــاك أســبــاب مــحــددة لعدم 

استخدامه.
 وقــد يصف الطبيب أدويــة أخــرى في 
الوقت نفسه مع الميتفورمن، إذا كان ثمة 
حاجة إليها. ووفق نتائج المتابعة، يصل 
إلــى البرنامج العلاجي ومتابعة  الطبيب 

نتائجه بشكل دوري.

 لا يوجد علاج
 للسكري مناسب 
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مصدر لانتشار الجراثيم والبكتيريا والسموم

باحثون يحذرون من ارتداء الأحذية داخل المنازل

تحمل جميع الأحذية، وإن بدت نظيفة تماماً، جراثيم 
وسموماً ضارة بالصحة، وتكون سبباً في انتشار العديد 
من الأمراض وخاصة للأطفال الصغار. قد يتساهل بعض 
الــنــاس وينخدعون بمظهرها النظيف، وآخـــرون لا يــرون 
أي ضرر في ارتدائها داخل منازلهم إذا كانت غير متسخة 

بشكل واضح.
 الجراثيم فــي نعل الأحــذيــة والــصــنــادل، أيــاً كان 

ُ
ــق

َ
ــعْــل

َ
ت

نوعها أو ماركتها، من غير قصد منا، فهي مــوجــودة في 
كل مكان. فأيُّ مكان عام، من محل بقالة إلى مركز تسوق أو 
مرحاض عام، هو موطن لمستعمرة من الميكروبات الجاهزة 
ــة الــعــاديــة أو الــريــاضــيــة،  ــذيـ لــالــتــصــاق بــالــصــنــادل والأحـ
القصيرة منها أو ذات الكعب العالي، وبعضها يمكن أن 

يتسبب في الإصابة بالأمراض.

بكتيريا ضارة
المــنــزل هــو جنة الأســـرة، ويــجــب أن يــكــون أنــظــف مكان 
يأوي إليه الإنسان، يشعر فيه بالأمن والأمــان، ويستشعر 
فيه الصحة والسامة. يجب القضاء على مصادر العدوى 
في المنزل، أياً كانت، ومنها خلع الأحذية قبل الدخول وتركها 
خارج باب المنزل، فارتداء الأحذية في المنزل قد يؤدي في 
الواقع إلى مخاطر صحية. سنتعرف على أسبابها في هذا 

المقال.
 Daniel Sullivan,( الــدكــتــور دانــيــيــل ســولــيــفــان يــؤكــد 
MD( استشاري الطب الباطني - قسم الطب الباطني وطب 
الشيخوخة – الحرم الجامعي الرئيسي لكليفاند كلينك 
الــبــاب ويــدعــم نصيحته  الــحــذاء عند  - على ضـــرورة خلع 
الــدراســات التي أظــهــرت أن  تلك باستعراض مجموعة مــن 
معظم الأحذية تحتوي على مايين البكتيريا، ويمكن لهذه 
البكتيريا والجراثيم أن تستقر وتنمو وتعيش علي أرضية 
المــنــزل وأثــاثــه، إذا مــا حصل الــدخــول بها إلــى المــنــزل. كما 
يمكن لتلك الجراثيم أن تدخل إلى أجسام الأشخاص إذا ما 
لمسوا الأرض بأيديهم أو حَبَا عليها صغارهم من الأطفال 

والمواليد.
أنــه يكفي أن نتعرف على  وأضــاف الدكتور سوليفان 
نتائج تلك الدراسات التي أجمعت على المخاطر الصحية 

للدخول بأحذية الشارع إلى داخل المنزل. 

جراثيم تنتقل إلى المنزل
وقـــد فــحــص الــعــلــمــاء المــؤلــفــون لــتــلــك الـــدراســـات نعال 
الأحــذيــة، ووجـــدوا مئات من الجراثيم المختلفة، وكــان من 

أهمها وأخطرها ما يلي:
< أولًا: أنواع مختلفة من البكتيريا، وتشمل:

المــكــورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين   -
)MRSA(، وهي بكتيريا خارقة مقاومة للمضادات الحيوية 

الشائعة ويمكن أن تسبب حالات عدوى تهدد الحياة.
 ،))Escherichia Coli )E. Coli( الإشريشية القولونية -
وهي بكتيريا تعيش في القولون ويمكن أن تسبب الإسهال 

وغيره من أنواع العدوى.
 ،))Clostridioides Difficile )C. diff( المطثية العسيرة -

إســــــــــهــــــــــالًا وهي بكتيريا يمكن أن تسبب 
شــديــداً والتهاب القولون 

المهدد للحياة.
ــادات  ــ ــعــ ــ الــ ــن  ــ إن مــ
والسلوكيات الصحية 

يـــــحـــــرص  أن 
ــن  ــ كــــــــثــــــــيــــــــر مـ
الــــنــــاس عــلــى 
اليدين  غسل 
عند عودتهم 
ــــزل.  ــنـ ــ إلـــــــى المـ

ــــي  الـــــــــــوقـــــــــــت لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــم فـ
نـــعـــل  ــــون أن  ــسـ ــ ــنـ ــ يـ ــه  ــســ ــفــ نــ

أحــذيــتــهــم يــامــس جميع 
ــواع الأســـطـــح المــلــوثــة  ــ أنــ
ــاً، لــذا  بــالــجــراثــيــم أيـــضـ
فإن ارتــداء تلك الأحذية 
داخــــل المــنــزل يــشــبــه إلــى 

حد كبير عدم غسل اليدين 
عند العودة إلى المنزل.

ــاً: غـــبـــار الــــرصــــاص المـــتـــلـــف لـــخـــايـــا الــــدمــــاغ.  ــيـ ــانـ < ثـ
الرصاص )lead( هو معدن ثقيل يمكن أن يؤثر على الدماغ 
والأعصاب والأعضاء الحيوية الأخرى في جسم الإنسان. 
الرضع والأطفال معرضون بشكل خاص لتلف الدماغ الناتج 
عن التسمم بالرصاص، ولا توجد كمية آمنة من الرصاص.
يــقــول الــدكــتــور ســولــيــفــان إن أحـــد مــصــادر الــرصــاص 
والمكان الأكثر شيوعاً الذي نجده فيه هو المنازل والمباني 
»القديمة« التي تحتوي على طاء يحتوي على الرصاص. 
بمرور الوقت، يتقشر هذا الطاء ويهبط على الأرض، حيث 
يتحول إلى غبار يتطاير لمسافات طويلة. يعلق ويلتصق 
هذا الغبار بنعل الأحذية عندما نمشي عليه ومن ثم يتم 
إحضاره إلى المنزل بالأحذية الملوثة، وبالتالي يمكن لهذا 
إلــى فــم الأطــفــال إذا كانوا  الغبار أن يشق طريقه بسهولة 

يلعبون على الأرض.

مهيجات الحساسية
< ثـــالـــثـــاً: مــســبــبــات الـــحـــســـاســـيـــة. يــغــلــق الـــعـــديـــد مــن 
الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية نوافذهم 
الــهــواء للمساعدة فــي إدارة  ويستخدمون جــهــازاً لتنقية 
أعــراضــهــم. ولكن بمجرد تجول أحــدهــم فــي المــنــزل مرتدياً 

الحذاء الخارجي، فإنه يعمل ضد كل تلك الجهود.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور ســولــيــفــان إن حـــبـــوب لـــقـــاح الأشـــجـــار 
الــضــارة تلتصق بــالأحــذيــة بــســهــولــة، وعندما  والأعـــشـــاب 
الــشــارع، فيمكن لحبوب  يتجول شخص في المنزل بحذاء 
ــــواء، وتـــهـــبـــط عـــلـــى الأســـطـــح،  ــهـ ــ الـــلـــقـــاح أن تــتــطــايــر فــــي الـ
إلــى تفاقم  ويتم استنشاقها مع هــواء الشهيق مما يــؤدي 

الحساسية.
< رابعاً: المواد الكيميائية الخطرة  

إن الــســاحــات الــواســعــة والــحــدائــق الــخــضــراء تكتسب 
جمالها ورونقها ونضارة أوراقها من الأسمدة والمبيدات 
الحشرية. والاحتمالات كبيرة في أن معظم أو بعض المواد 

الكيميائية المستخدمة قد تؤثر على الصحة.
ــــواد الكيميائية  المـ الــدكــتــور ســولــيــفــان إن هـــذه  يــقــول 
الموجودة في الأعشاب تحتوي على مخاطر صحية تتراوح 
بين تهيج العين والحلق إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. 
حتى وإن لم تستخدم أنت شخصياً هذه المواد الكيميائية 
في حديقتك الخاصة، فإنها مــوجــودة في مــروج وحدائق 
الآخرين وفي المساحات الخضراء العامة، ومن المحتمل أن 
يحملها حذاؤك إلى حيث تتمشى وتذهب، عاوة على ما قد 

تلتقط من مواد كيماوية أسفلتية خال المشي على الطرق.
هل من المقبول أن تطلب من ضيوفك خلع أحذيتهم؟

قد يكون من المحرج أن تطلب من ضيوف المنزل خلع 
أحذيتهم. بعض الناس لا يشعرون بالارتياح عند إظهار 
جواربهم أو أقدامهم العارية. وإذا كنت تستضيف تجمعاً 
الــضــيــوف الاحــتــفــاظ بأحذيتهم  أكــثــر رســمــيــة، فقد يفضل 

كجزء من مابسهم. فكيف يكون التصرف؟
يقول الدكتور سوليفان إنــه في العديد من الثقافات، 
من المتوقع أن يخلع الناس أحذيتهم عند الباب، وإنه أقل 
شيوعاً في الولايات المتحدة، وغالبية الناس يشعرون بعدم 
الارتياح عند سؤالهم خلع أحذيتهم. لكن لا تخف ولا تشعر 
بالحرج من وضع سياسة عدم ارتــداء الأحذية في منزلك، 

فصحة عائلتك تستحق ذلك الجهد.

مقترحات منزلية
هناك بعض المقترحات التي يمكنك من خالها تسهيل 

الأمور عليك وعلى ضيوف منزلك:
- أخبرهم مسبقاً بسياسة عدم ارتــداء الأحذية داخل 

المنزل حتى لا يتفاجأوا عند وصولهم.
- قــدم لهم، بطريقة مهذبة، زوجــاً من النعال المريحة 
لــك، ولتكن  والقابلة للغسل لارتدائها في أثناء زيارتهم 

بجوار رف الأحذية أو السجادة عند الباب.
ــــل شخص  ــداً، ودخـ ــ ــر مــحــرجــاً جـ ــ ــــدت الأمـ ــا إذا وجـ أمــ
أو أشــخــاص إلــى منزلك وهــم يــرتــدون الأحــذيــة، فقم بعد 

مغادرتهم بالتنظيف كالتالي:
- قم بكنس السجاد بعد ذلك، وإن أمكن، استخدم فلتراً 
)مرشحاً( هو »هبا« )HEPA(، الذي يتمتع بكفاءة عالية 

في تنقية وفلترة الهواء من الجسيمات.
- قــم بمسح الأرضــيــات الصلبة بمطهر معتدل ومــاء 
دافئ. لا تستخدم التنظيف الجاف، الذي قد يؤدي إلى قذف 

الجزيئات غير المرغوب فيها في الهواء لمسافات بعيدة.
مـــاذا لــو اضــطــررت إلـــى ارتــــداء الأحــذيــة داخـــل المــنــزل 

لأسباب صحية؟
يحتاج بعض الأشخاص إلى ارتداء أحذية طبية لدعم 
قوس القدم أو للمساعدة في تحقيق التوازن. إذا كان هذا 
هو الحال، فخصص زوجاً من الأحذية الطبية لاستعمال 
الداخلي فقط. يقول الدكتور سوليفان إنــه في مثل هذه 
الحالة يجب أن يحافظ الشخص على حذائه داخل منزله 
بنسبة 100في المائة ولا يرتديه في الخارج على الإطاق - 

ولا حتى على عتبة الباب.
وبــعــد الــتــعــرف عــلــى مــخــاطــر الأحـــذيـــة الــصــحــيــة، هل 
ــداء الأحـــذيـــة ولــكــنــك لا  ــ تــشــعــر بــالــتــضــارب لأنـــك تــحــب ارتـ
تحب الإصابة بالإشريشية القولونية )E. Coli( على سبيل 
 Taste of Home المثال؟ إليك هذه المقترحات المهداة من موقع

التالية:
- لا تمش حافي القدمين، بل ارتــد زوجــاً من الأحذية 
المنزلية عندما تعود إلى المنزل، فهي طريقة رائعة أيضاً 
للحفاظ على دفء أصابع قدميك في أشهر الطقس البارد.
- قــد يـــؤدي تنفيذ ســيــاســة عـــدم ارتــــداء الأحــذيــة إلــى 

ــل حــــــــــــــــــــــــــــــدوث  ــ ــدخـ ــ ارتــــــــــبــــــــــاك عــــــنــــــدمــــــا يـ
أصـــدقـــاؤك مــنــزلــك. إن 
الضيوف  مطالبة 
بــــــــــــــأن يـــــــحـــــــذوا 
حـــــــــــــــذوك أمــــــر 
ــك.  ــروك لــ ــ ــتــ ــ مــ
ربما في يوم 
ــن الأيـــــــــــام،  ــ مـــ
بـــــمـــــجـــــرد أن 
يـــــــــــــــــروا مـــــــدى 
نــظــافــة مــنــزلــك، 
ســـــــــيـــــــــضـــــــــعـــــــــون 
ســــــيــــــاســــــات عـــــدم 
ارتــداء الأحذية في 

منازلهم مثلك.

أسباب وجيهة 
إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك 5 
»لمـــــاذا  أســـــبـــــاب لــــــ
يــجــب عــلــيــنــا حظر 
الــدخــول بــالأحــذيــة في 

المنزل«؟
قــبــل بــضــع ســنــوات، أجـــرت جــامــعــة أريـــزونـــا دراســـة 
انتقدت ارتداء الأحذية في المنزل. وبمرور الوقت اتضحت 
لنا الأسباب وأصبح لدينا الحوافز لعدم ارتداء الأحذية 
من مجرد إبقاء الطين خارج المنزل. نذكر، هنا، )5( منها:

- السبب 1: الأحذية هي أرض خصبة للبكتيريا. 
ــا، وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن  ــ ــــزونـ فـــي دراســــــة جــامــعــة أريـ
الأحذية يمكن أن تحمل مجموعة من الكائنات الحية التي 
تعيث فساداً في جسمك. فكر في وجود أكثر من 400000 
بكتيريا في كل حذاء. وكانت إحدى أبرز هذه البكتيريا 
الإشريشية القولونية، وهي سالة معروفة بأنها تسبب 
ضــائــقــة مــعــويــة ســيــئــة. إنـــه أمـــر مــقــرف، فيمكن لحذائك 
أيضاً أن يلتقط التربة والمواد النباتية مما يساعد هذه 

المخلوقات المجهرية على الازدهار بين أثاث منزلك.
- السبب 2: الأحذية تلتقط السموم. إذا مشيت عبر 
الــعــشــب، فــقــد يــكــون حـــذاؤك مغطى بــأســمــدة الــعــشــب أو 
مــبــيــدات الأعـــشـــاب الـــضـــارة. وإذا عــبــرت الـــشـــارع، فمن 
المــحــتــمــل أن تـــكـــون هـــنـــاك كــمــيــات ضــئــيــلــة مـــن الــبــنــزيــن 
ومضاد التجمد على حذائك أيضاً. تشير الدراسات إلى 
أمر  لفترة طويلة بمواد كيماوية مثل هــذه  أن الاتصال 
ضـــار، ومـــن خـــال انــتــقــالــهــا لمــنــزلــك، فــســوف تنطلق في 

الهواء الذي تتنفسه عائلتك كل يوم.
- السبب 3: ستوفر وقت التنظيف. إن وضع سياسة 
عــدم ارتـــداء الأحــذيــة داخــل المــنــازل مــن شأنه أن يمنحنا 
الكنس والمسح  الذي كنا سنقضيه في  الوقت  المزيد من 
والتعقيم، وهو ما يحدث بالفعل، فالأوساخ الأقل تعني 

تنظيفاً أقل منذ البداية.
أن تدمر أرضــيــة منزلك.  4: الأحــذيــة يمكن  السبب   -
كثيراً ما نشاهد ما يمكن أن تفعله الأحذية ذات الكعب 
البارزة من  البالية بالخشب الصلب! والمسامير  العالي 
الكعب تترك بصمة مع كل خطوة. الأمر نفسه ينطبق على 
السجاد: الرؤوس الصلبة والحادة أو أي شيء ملتصق 
أثــاث  فــي  أو بقعاً  أن يسبب عقبات  الــحــذاء يمكن  بنعل 

منزلك.
- السبب 5: سيكون لديك شيء أقل لتخسره. وذلك إذا 
تركت جميع الأحذية بجوار الباب. ويمكنك أن تخصص 
مفرشاً ورفوفاً للأحذية، بذلك سوف تحصل على تنسيق 

أنيق جداً.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

قد تتسبب في تصنيف الملايين بوصفهم مرضى

10 أخطاء في قياس ضغط الدم

عــنــدمــا تــحــدثــت الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة 
)AMA( عن أهمية »دقة قياس ضغط الدم«، أفاد أحد 
عناوينها عن »أسباب كبيرة تؤدي إلى حدوث خطأ 
في قياس ضغط الدم، وكيفية معالجتها«. واستهلت 
عرضها قائلة: »يُعد القياس الدقيق والموثوق لضغط 
بــالــغ الأهمية للتشخيص السليم وإدارة  أمـــراً  الـــدم 
معالجة ارتــفــاع ضــغــط الــــدم. لــدرجــة أن الــخــطــأ في 
قياس ضغط الدم بمقدار 5 ملم من الزئبق يمكن أن 
يؤدي إلى تصنيف غير صحيح لارتفاع ضغط الدم 

لدى 84 مليون فرد في جميع أنحاء العالم«.
ــإن فــهــم الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن أن يحصل  ــذا فــ ــ ولـ
بسببها خطأ في قياس ضغط الدم، وكيفية تفاديها، 
بإمكانه أن يحسن من دقــة تشخيص وجــود مرض 
ارتــفــاع ضغط الــدم لــدى الشخص. كما يُمكّن أيضاً 
 هــم مُصابون به 

ْ
مــن نجاح إدارة معالجته لــدى مــن

بالفعل. وأيضاً يُعفيهم من تناول جرعات أعلى أو 
أقل مما يجب، من الأدوية. 

ونبهت الجمعية الطبية الأميركية قائلة: »لسوء 
الــحــظ، غالباً مــا يتم إجـــراء قــيــاس ضغط الـــدم دون 
المستوى الأمثل في الممارسة الإكلينيكية، ما قد يؤدي 
إلــى أخطاء تــؤدي إلــى تغيير قــرارات إدارة المعالجة 
ــائـــة من  بــشــكــل غــيــر مــنــاســب فـــي 20 إلــــى 45 فـــي المـ

الحالات« وفق قولها بالنص صراحة. 

أهمية القياس الدقيق

وإليك النقاط الـ10 التالية التي يجدر التنبه لها 
للحصول على نتائج دقيقة في قياس ضغط الدم:

< بعد تناول الطعام مباشرة: قياس ضغط الدم 
يجدر أن يتم إما قبل تناول وجبة الطعام، وإما بعد 
نصف ساعة منه. وتفيد الجمعية الطبية الأميركية: 
»يمكن أن يؤثر تناول وجبات الطعام على قــراءات 

ضغط الدم، ما يؤدي إلى أخطاء في دقة القياس«. 
 أثناء تناول 

ً
وللتوضيح، يرتفع ضغط الدم قليا

الطعام، ولكنه قد ينخفض بعد ذلك بدرجات متفاوتة 
الــنــاس، خصوصاً المــرضــى منهم. ويرجع  جــداً بــين 
هذا الارتفاع أثناء تناول الطعام إلى زيادة النشاط 
الـــبـــدنـــي والانـــفـــعـــال الــنــفــســي. ويـــرجـــع الانــخــفــاض 
الطبيعي والخفيف بعده لدى غالبية الأصحاء من 
الناس، إلى الاسترخاء النفسي والبدني، وأيضاً إلى 
توسع الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي وزيادة 
تــدفــق الـــدم إلــيــه. ولــكــن الانــخــفــاض قــد يــكــون كبيراً، 
 Postprandial الــوجــبــة ويُــســمــى »انــخــفــاض مــا بــعــد 
Hypotension«، وخصوصاً لــدى المسنين، ومرضى 
الــدم، ومرضى السكري، وبعد تناول  ارتفاع ضغط 
وجبات طعام غنية بالسكريات. ويبلغ الحد الأقصى 
الــدم في فترة النصف ساعة بعد  لانخفاض ضغط 

تناول وجبة الطعام. 

< شــرب الــقــهــوة والــتــدخــين للتو: قــيــاس ضغط 
الدم يجدر أن يتم بعد نصف ساعة من شرب القهوة 
والــــشــــاي أو أي مـــشـــروبـــات أخــــــرى مــحــتــويــة عــلــى 
الكافيين؛ لأن ذلك يزيد في مقدار ضغط الــدم لفترة 
قصيرة، لا تتجاوز النصف ساعة. ولــدى البعض، 
يزيد تدخين السجائر بشكل مؤقت من مقدار ضغط 
الدم، وفي الغالب لفترة تصل إلى نصف ساعة. ولذا 
يــجــدر الــحــرص عــلــى عـــدم قــيــاس ضــغــط الـــدم خــال 
النصف ساعة التالية للتدخين أو شــرب القهوة أو 

الشاي.
ومـــن بــين جميع أنــــواع الــعــصــائــر، يــعــد عصير 
أقــوى وأســـرع فــي خفض ضغط  البنجر )الشمندر( 
ــدم، مـــقـــارنـــة بــالــلــيــمــونــادة أو عــصــيــر الــــرمــــان أو  الــــ

الطماطم.

الــراحــة البدنية: تقول الجمعية الطبية  < عــدم 
الأميركية: »يجب ألا يمارس المريض أي نشاط بدني 
قبل 30 دقيقة على الأقل من إجراء قياس ضغط الدم«. 
ولذا يجدر عدم قياس ضغط الدم في الفترة التي تلي 
مباشرة ممارسة الجهد البدني. ومثل ذلك صعود 
المريض للدرج قبل وصوله العيادة، أو مشي المريض 
الــبــدنــي، قبل  مسافة طويلة يشعر منها بــالإجــهــاد 
وصوله للعيادة. بل يجدر، أخذه فرصة للراحة من 
كل ذلــك العناء البدني، كما تقول الجمعية الطبية 
الأمــيــركــيــة: »ومـــن المــهــم أن يستريح المــريــض بشكل 
مريح في بيئة هادئة لمــدة 5 دقائق على الكرسي«. 
أي من الضروري أن يرتاح الإنسان على الكرسي ما 
لا يقل عن خمس دقائق أو أكثر، حسب ما تدعو إليه 

الحاجة، قبل قياس ضغط الدم له.

< امتاء المثانة والإمساك: تفيد الجمعية الطبية 
الأمــيــركــيــة قــائــلــة: »إذا كــانــت المــثــانــة لـــدى المــريــض 
ممتلئة، فقد يــؤدي ذلك إلى ارتفاع في ضغط الدم، 
قــد يصل إلــى 33 ملم مــن الــزئــبــق«. وهــو مــقــدار عال 
جداً، قد يتسبب بتشخيص إصابة الشخص بمرض 
ارتفاع ضغط الدم، أو افتراض أن أدوية عاج ضغط 
الدم غير كافية للمريض، ما لم يتنبه الطبيب. ولذا 
يجدر سؤال الشخص عن هذا الأمر، وتأخير قياس 
ضغط الدم إلى ما بعد إفراغ المثانة، خصوصاً لدى 
مرضى ارتفاع ضغط الدم أو الذين لديهم صعوبات 

في إخراج البول، وتكرار حصول امتاء المثانة.
وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع وجـــــود الإمــــســــاك أو وجـــود 

صعوبات في التبرز. 

وضعية الجلوس

< وضــعــيــة خــطــأ لــلــمــريــض: قــيــاس ضــغــط الــدم 
يــكــون والشخص يــكــون جالسا على كــرســي مريح، 
ومسنداً مرفقه براحة على جانب الكرسي، أو واضعاً 
يــديــه عــلــى الــطــاولــة أمـــامـــه. ويــكــون مــعــتــدل الــظــهــر، 
وواضعاً باطن قدميه على الأرض بشكل كامل، أي 
ليس فقط رؤوس أصابع قدميه أو بوضع ساق على 
ســاق. والسبب أن شــد أي مــن عضات الإنــســان في 
الأطـــراف السفلية أو العلوية يــؤدي إلــى ارتــفــاع في 
مقدار الضغط، قد يتجاوز 15 ملم من الزئبق. كما 
قــائــلــة: »يمكن  تــوضــح الجمعية الطبية الأمــيــركــيــة 
أن يــــؤدي وجــــود ذراع المـــريـــض إلـــى مــســتــوى أدنـــى 
مــن مستوى القلب إلــى خطأ يــتــراوح بــين 4 ملم من 
الزئبق وحتى 23 ملم مــن الزئبق. قــد يحدث أيضاً 
خــطــأ متعلق بــــالإجــــراءات إذا كــانــت ســاقــا المــريــض 

متقاطعتين عند الركبتين«.
الــدم والشخص يكون  يُــجــرى قياس ضغط  ولا 
جبر 

ُ
مستلقياً على السرير أو واقفاً، إلا في ظروف ت

على ذلك، مثا عندما يكون الشخص مريضاً مضطراً 
لاستلقاء، نظراً لحالته الصحية. وقد يلجأ الطبيب 
لإجراء قياس ضغط الدم للشخص وهو واقف، وذلك 
لمقارنة نتيجة القياس مع قياسه له للتو وهو جالس، 
أي في فترة أقل من 3 دقائق. وذلك لمعرفة ما إذا كان 
ثــمــة انــخــفــاض فــي ضــغــط الــــدم فــيــمــا بــين الــجــلــوس 
والوقوف. وهــذا له دلالاتــه الإكلينيكية. مثل وجود 
حــالات مرضية في الأعصاب التي تضبط استقرار 
ضغط الدم رغم تغير وضعية الجسم بين الجلوس 
أو الاستلقاء وبين الوقوف، أو حالات الجفاف الشديد 
أو النزيف الدموي الشديد. أو نتيجة تناول جرعات 

عالية من أدوية عاج ارتفاع ضغط الدم.

< المابس والــكــام: يجدر سكون الشخص عن 
الــدم. وتفيد عدة  الحركة أثناء إجــراء قياس ضغط 
دراســات طبية بأن الكام أثناء إجــراء قياس ضغط 
الــدم يتسبب بارتفاعه، بمقدار يتجاوز 10 ملم من 
الزئبق. ويحدث بعد أقل من دقيقة من بدء الحديث، 
ويستمر لمـــدة تــصــل إلـــى 5 دقــائــق بــعــد الــتــوقــف عن 
ــــق نـــوعـــيـــة الــحــديــث  ــــاع وفـ ــفـ ــ ــديـــث. ويــــزيــــد الارتـ الـــحـ
والانفعال النفسي خاله. أي أن ضغط الدم المتزايد 
بسبب الكام، يحتاج إلى حوالي 5 دقائق للعودة إلى 

مستوى خط الأســاس. بخاف قــراءة الكتاب، حيث 
ينخفض به ضغط الدم.

الــدم والشخص  ولا يجدر إجـــراء قياس ضغط 
يكون مرتدياً مابس ضيقة، خصوصاً حول البطن 
والـــحـــوض. وتــفــيــد رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة بــأنــه لا 
ينبغي طي أكمام القمصان، ورفعها إلى أعلى بما 
قـــراءة دقيقة،  يتسبب بالضيق. بــل للحصول على 
لا يجدر وضــع السوار القماشي على المابس التي 
تغطي العضد، بل وضعه على الجلد العاري. وإذا 
كنت ترتدي قميصاً أو ثوباً ذا أكمام طويلة، فاخلع 

قميصك أو أخرج ذراعك من الكم.

سوار العضد ودقة الأجهزة

< العضد ولف السوار: يجدر التأكيد على إجراء 
القياس في منطقة العضد وليس في الساعد بقرب 
المعصم، لأن قراءات ضغط الدم في تلك المنطقة )أعلى 
المعصم( ستكون أعلى مما هو عليه ضغط الدم لدى 
الشخص بمقدار 7 ملم من الزئبق، مقارنة بالعضد. 
ولدى 14 في المائة من الناس، قد يصل ذلك الارتفاع 

إلى 20 ملم من الزئبق. 
ويجدر التأكيد على أن يكون مستوى لف السوار 
حـــول الــعــضــد )مــنــطــقــة مــا فـــوق مــفــصــل المـــرفـــق( في 
مستوى القلب بالصدر، وأن يكون سوار جهاز قياس 
الضغط مغطياً لـ80 في المائة من طول العضد. ويجب 
لفه بإحكام مُريح، لتثبيته حول العضد، دون ضغط 
شــديــد. وتفيد رابــطــة القلب الأميركية بأنه لتقييم 
الضيق المناسب، يجب أن تتمكن إصبع واحــدة من 
الدخول بسهولة بين السوار القماشي وجلد العضد.
وتــضــيــف الجمعية الطبية الأمــيــركــيــة: »يمكن 
أن تحدث أيضاً حــالات عــدم الدقة في قياس ضغط 
الدم بسبب سرعة انكماش السوار القماشي )الإفراغ 
السريع للهواء منه(«. وتفيد رابطة القلب الأميركية 
بأن انكماش السوار القماشي يجب أن يحدث بمعدل 

2 ملم من الزئبق في الثانية.

< الجهاز غير دقيق: تؤكد رابطة القلب الأميركية 
الــدم  أنـــه: »بمجرد شـــراء جــهــاز ضغط  )AHA( على 
للقياس المنزلي، أحضره إلى موعدك الطبي التالي، 
أنــك تستخدمه بشكل  واجعل طبيبك يتحقق ليرى 
صحيح، وتحصل به على النتائج نفسها للمعدات 
في العيادة. ثم أحضر جهازك مرة واحدة في السنة 
لــلــتــأكــد مـــن دقــــة عــمــلــه«. وتـــقـــول الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الأميركية: »ما يزيد من عدم الدقة، وجود أجهزة آلية 
لم يتم اختبار دقتها، والتي يمكن أن تسبب أخطاء 
في ضغط الدم الانقباضي. إن إحدى المشكات المهمة 
المتعلقة بالأجهزة الآلية هي أن الكثير منها لم يتم 
التحقق من صحته إكلينيكياً للتأكد من دقة القياس. 
يتضمن التحقق الإكلينيكي إثبات أن الجهاز يلبي 
متطلبات الدقة للمعايير الدولية لقياس ضغط الدم. 
ولمزيد من الدقة، يجب استخدام الأجهزة المعتمدة 

فقط«.

<  السرعة في إجراء القياس: تحت عنوان »أسباب 
ذات صلة بالطبيب أو العاملين في مجال الصحة« 
تــقــول الجمعية الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة: »أحـــد الأخــطــاء 
الشائعة في الإعداد الإكلينيكي )لقياس ضغط الدم 
للمريض( هو الفشل في تضمين فترة راحــة مدتها 
خمس دقــائــق للمريض. ويمكن أن تشمل الأخطاء 
أيضاً التحدث أثناء إجراء القياس، واستخدام مقاس 
غير صحيح للسوار )حول العضد(، والفشل في أخذ 
قياسات متعددة«. وتضيف: »تعد قيود الوقت أيضاً 
 Casual شائعة جداً بالنسبة للقياسات غير الرسمية
الــقــراءة غير الرسمية تستغرق  Reading. وذلــك لأن 
حـــوالـــي دقــيــقــتــين مــقــارنــة بــثــمــانــي دقـــائـــق للقياس 
المــوحــد Standardized Measurement. كما وجــد أن 
قراءات الطبيب أعلى من قراءات الممرضات، وهو ما 

.»White Coat Effect يسمى تأثير المعطف الأبيض

< تكرار القياس: قياس واحد لا يكفي. بل يجدر 
قياس الضغط مرتين في الجلسة الواحدة، ويُعتمد 
المــعــدل مـــقـــدارا لــضــغــط الــــدم لـــدى الــشــخــص آنــــذاك. 
وتقول رابطة القلب الأميركية )AHA(: »قراءة عالية 

واحدة ليست سبباً مباشراً للقلق. 
ــرات، واســتــشــر  ــ قـــم بــقــيــاس ضــغــط الــــدم عـــدة مـ
اخــتــصــاصــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــتــحــقــق مــمــا إذا 
كانت هناك مشكلة صحية أو ما إذا كانت هناك أي 
الجهاز«. وتضيف: »قم بالقياس في  مشكات في 
الوقت نفسه كل يوم. من المهم أن تأخذ القراءات في 
يــوم، مثل الصباح والمــســاء. ومن  الــوقــت نفسه كــل 
الــقــراءات يومياً ولــكــن يفضل أن  الأفــضــل أن تــأخــذ 
تبدأ بعد أسبوعين من التغيير في العاج، وخال 

الأسبوع الذي يسبق موعدك التالي«.
وعــادة يتم قياس ضغط الدم في جهة واحدة. 
ولكن يجدر في أول زيارة، وعلى الأقل من آن لآخر، 
إجراء قياس الضغط في العضدين، الأيمن والأيسر. 
القياس في جهة  لم يُوجد فرق بينهما، فيتم  وإذا 
المــرات التي تليها. وتحديداً، في الجهة  واحــدة في 
ة أعلى. وإن وُجد فرق بمقدار يفوق  التي فيها القراء
20 ملم من الزئبق للضغط الانقباضي أو 10 ملم من 
الزئبق للضغط الانبساطي فيما بين العضدين، فإن 

استشارة طبيب القلب ضرورية.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

 أخطاء تمنع دقة 
تشخيص ارتفاع ضغط 
الدم ومتابعة معالجته 

تؤدي إلى تغيير القرارات 
الطبية في 20 إلى 45 % 

من الحالات

مقياس ضغط الدم



فيما أصبحت إدارة المسابقات 
ــــودي  ــعــ ــ ــســ ــ بــــــرابــــــطــــــة الــــــــــــــــــدوري الــ
للمحترفين فــي مــرمــى الانــتــقــادات 
ــرار تأجيلها مــبــاراة الأهــلــي  بــعــد قـ
وضــيــفــه الـــهـــال ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة 28، والمــقــرر إقامتها اليوم 
الجمعة، لتقام في موعد جديد هو 
الـــســـادس مـــن مــايــو )أيــــــار( المــقــبــل، 
»الــشــرق  كــشــف خــبــيــر مــســابــقــات لـــ
الأوســـط«: أن الخطأ الاستراتيجي 
مــن إدارة المسابقات كــان فــي بداية 
الــجــدولــة الأولــــى لمــبــاريــات الـــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وتــحــديــداً 
لــطــرفــي نــهــائــي كـــأس المــلــك سلمان 
للأندية العربية »الهال والنصر«. 
وأشــــار خبير المــســابــقــات الــذي 
فــضــل عــــدم ذكــــر اســمــه أن الــرابــطــة 
طبقت نظام الساعات على النصر 
والهال في بداية الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، أمــــا فـــي قــــرار تــأجــيــل 
الأهـــلـــي والـــهـــال فــقــد طــبــقــت نــظــام 
الأيـــــــام، لـــذلـــك قـــامـــت بـــاتـــخـــاذ قـــرار 
الــتــأجــيــل، وهــــذا اخـــتـــاف فـــي آلــيــة 

العمل. 
وعن بيانات الأندية، فقد كشف 
الــصــادرة من  في حديثه: البيانات 
الأندية غير قانونية، وفيها تأليب 

على الرابطة. 
ــــدر الأهـــلـــي بــيــانــاً غاضباً  وأصـ
تــجــاه قـــرار تأجيل المــبــاراة، قبل أن 
ــا الـــنـــصـــر والاتــــحــــاد،  ــاديــ يــتــبــعــه نــ
مشددين على أهمية تكافؤ الفرص، 
وعــــدالــــة المـــنـــافـــســـة، مــشــيــريــن إلـــى 
طــلــبــات ســابــقــة تــم رفــضــهــا، وبــدت 
مماثلة لنفس المنطق والمــبــدأ الذي 
المــســابــقــات في  ســــارت عــلــيــه إدارة 

تأجيل مباراة الأهلي والهال. 
وأمــام الأندية الغاضبة، وقــرار 
إدارة المسابقات الناتج عن تأجيل 
المــبــاراة الآســيــويــة، تــلــوح فــي الأفــق 
أزمــة منتظرة أخــرى في حــال بلوغ 
أبــطــال آسيا،  الــهــال نهائي دوري 
يــلــعــب الأزرق  المـــقـــرر أن  حــيــث مـــن 
العاصمي مباراته أمــام الحزم يوم 
9 مايو المقبل، في حين سيقام ذهاب 
الــنــهــائــي الـــقـــاري يــــوم 11 مـــن ذات 
الشهر، مما يعني أن قضية التأجيل 
ستستمر في تلك المباراة وفقاً لذات 
ــبـــررات الــتــي قــــادت لــلــتــأجــيــل في  المـ

مباراة الأهلي والهال. 

الــائــحــة التنظيمية  وبــحــســب 
ــة الـــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ لمـ
ــادة الــتــاســعــة  ــ ــإن المــ لــلــمــحــتــرفــين، فــ
الفقرة السادسة تشير إلى أنه يجوز 
لإدارة المسابقات تعديل تــاريــخ أو 
ــيـــت أو مــــكــــان إقــــامــــة المــــبــــاراة  تـــوقـ
متى ما رأت ضــرورة لذلك وفقاً لما 
تقتضيه المصلحة العامة، وتماشياً 

مع الروزنامة المذكورة أعاه. 
ــرة الــــرابــــعــــة مــن  ــقــ ــفــ أمــــــا فـــــي الــ
المـــادة التاسعة الخاصة بالائحة 
ــة الــــــــــدوري  ــقــ ــابــ ــســ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لمــ
السعودي للمحترفين، فقد أشارت 
إلى أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح 
ــل  ــل نــــــادٍ يـــومـــين راحــــــة عـــلـــى الأقــ كــ
فــي المــبــاريــات الــتــي تــســبــق أو تلي 
مشاركاته في أي مسابقات رسمية 

أخرى محلية، أو خارجية. 

وأزمــــة الــتــأجــيــل لــم تــكــن ولــيــدة 
اللحظة، إذ تــقــدم الــهــال لأكــثــر من 
مرة وطلب من إدارة المسابقات في 
رابطة الدوري السعودي للمحترفين 
تأجيل المباراة الواقعة بين مباراتي 
نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
كونه سيواجه العين في مدينة العين 
الإماراتية، ثم يعود لماقاة الأهلي 
ــعـــين فــي  فــــي جــــــدة، ثــــم يــســتــقــبــل الـ
الرياض، لكن طلبه قوبل بالرفض. 
ــة  ــيـ ـــأس الـــدرعـ ــ ــة كـ ــايـ ــهـ ــعــــد نـ وبــ
لــلــســوبــر الــــســــعــــودي، تـــحـــدث فــهــد 
ــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــــل رئـ ــافـ ــ نـ بـــــن 
شــركــة »نـــادي الــهــال« وأعـــاد طرح 
الطلب مجدداً، مشيراً إلى أن كمية 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي بـــاتـــت عــلــى فــريــق 
الــهــال غير طبيعية، موضحاً في 
الـــوقـــت ذاتــــه أن الــجــدولــة الــســابــقــة 

كانت تجعل الهال يخوض مباراة 
على أرضـــه، وهــو أمــر أقــل صعوبة 
مــن وجــهــة نظر رئــيــس الــهــال قبل 
أن يتم تعديل الجدولة، ثم تصبح 
مباراة خارج أرضه لتزيد من كثرة 

تنقات الفريق. 
ولم تصدر إدارة المسابقات أي 
تـــجـــاوب مـــع طــلــب الـــهـــال، وكــانــت 
المباراة ستقام في موعدها السابق، 
إلا أن تأجيل مباراة الأزرق العاصمي 
أمام العين من يوم الثاثاء إلى يوم 
الأربعاء بسبب الحالة المطرية التي 
تمر بها المنطقة ساهم فــي تأجيل 
المباراة لذلك التاريخ، كون الفاصل 
الــزمــنــي بــين المــبــاراتــين أصــبــح غير 

متطابق مع الائحة. 
وفجر هذا القرار غضب الأندية 
الثاثة، بدءاً بصاحب الشأن الأهلي 

الـــذي قــال فــي بــيــان صحافي إن ما 
حدث هو قرار فردي لم يكن للنادي 
الأهلي فيه أي رأي بصفة رسمية، 
الــتــاريــخ لا  لــهــذا  وإن هــذا التأجيل 
يــحــفــظ عــــدالــــة المـــنـــافـــســـة، وتــكــافــؤ 
الفرص بين الأندية، ويعد خروجاً 
عن روح اللعب النظيف، والشفافية 

في رياضة كرة القدم. 
ــنــــادي الأهــلــي  الــ وأكــــــدت إدارة 
ــرار إدارة المــســابــقــات تعسفي،  قـ أن 
مــطــالــبــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بتطبيق 
القانون على الجميع بمنح يومي 
راحـــــة عــلــى الأقــــــل، وهــــو مـــا يعني 
تأجيل المباراة إلى يوم 20 )السبت( 
بــدلًا عن يــوم 6 مايو، ويكون بذلك 
متماشياً وفقاً للمادة التاسعة فقرة 
الــائــحــة التنظيمية لمسابقة  4 مــن 

الدوري السعودي للمحترفين. 

أما ناي الاتحاد، فقد أشار في 
إلــى أنه  قـــرار التأجيل  بيانه تــجــاه 
يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة، 
وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص، ومــــا قـــد يــتــرتــب 
على ذلك في تحديد جــدول ترتيب 
الــدوري، وتحديد الأندية المشاركة 

في المسابقات المختلفة. 
ــح الاتـــحـــاد أنـــه ســبــق أن  ــ وأوضـ
طــلــب مـــن إدارة المــســابــقــات تــأجــيــل 
مــبــاراتــه الــدوريــة خـــارج أرضـــه أمــام 
فريق ضمك قبل كأس العالم للأندية، 
حيث لعب الفريق خمس مباريات 
ــبـــوعـــين، جــمــيــعــهــا خـــارج  خــــال أسـ
مدينة جــدة رغــم موافقة ضــمــك، إلا 
أن هذا الطلب قوبل بالرفض، بحجة 

عدم توفر وقت في الروزنامة. 
في الوقت الذي قالت فيه إدارة 
إنــهــا بعثت بخطاب  الــنــصــر  نـــادي 
رسمي »قبل قــرار التأجيل« تطلب 
فيه التزام الرابطة بمواقفها السابقة 
طـــوال المــوســم فيما يــخــص طلبات 
التأجيل، مشيرة إلى أنه تم في وقت 
ســابــق رفـــض طــلــب الــنــصــر تأجيل 
مــبــاراتــه أمـــام الاتــفــاق الــتــي أقيمت 
بتاريخ 14 أغسطس )آب(، وسبقها 
لقاء الفريق في مهمة خارجية يوم 
12 أغسطس بالطائف، متحججين 
باعتماد روزنامة الموسم الرياضي، 
واتــفــاقــيــات الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي مع 

العديد من القنوات العالمية. 
وأوضح النصر أن القرار حينها 
ــع مــــن المـــــادة  ــ ــرابـ ــ يـــخـــالـــف الـــبـــنـــد الـ
التاسعة، إلا أنه فضل احترام القرار، 
وعدم التصعيد، ظناً أن التعامل مع 
جميع الأندية سيكون بالمثل طوال 

الموسم. 
يــذكــر أن المــوســم الــحــالــي شهد 
ــاراة الـــطـــائـــي وضــيــفــه  ــ ــبـ ــ تـــأجـــيـــل مـ
الاتحاد في الجولة 19 من تاريخ 30 
ديسمبر )كانون الأول( حتى السابع 
مــن شهر فبراير )شــبــاط( الماضي، 
وذلــك بسبب ظــروف الطيران التي 
كــانــت عــائــقــاً فــي ســفــر الــفــريــق إلــى 
كـــمـــا ســـبـــق لإدارة  مـــديـــنـــة حــــائــــل، 
المسابقات أن قامت بتعديل مواعيد 
انطاق مباريات الهال والوحدة، 
والفتح والشباب في الجولة 17، إذ 
تقرر أن تنطلق هاتان المواجهتان في 
السادسة مساء عوضاً عن التاسعة 
مساء، بسبب استضافة السعودية 
كأس العالم للأندية، ولذات السبب 
تم تقديم مباراة النصر والاتفاق في 

الجولة 18.

يـــتـــطـــلـــع فـــــريـــــق الــــنــــصــــر إلــــى 
ــه، بــعــد خــســارتــه  ــوازنــ اســـتـــعـــادة تــ
لقب بطولة كأس الدرعية للسوبر 
ــــاب الــتــي  ــقـ ــ ــي الألـ ــانــ الــــســــعــــودي »ثــ
يــخــســرهــا الأصــفــر الــعــاصــمــي هــذا 
المــوســم عقب دوري أبــطــال آســيــا«، 
وذلـــــك حــيــنــمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
الفيحاء على ملعب الأول بارك في 

العاصمة الرياض اليوم الجمعة. 
يدخل النصر المباراة دون أبرز 
لاعبيه النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو قائد الفريق الذي تعرض 
لحالة طرد في نصف نهائي كأس 
الــدرعــيــة لــلــســوبــر الــســعــودي أمـــام 
الـــهـــال، حــيــث تــم تــرحــيــل البطاقة 
بــعــد نــهــايــة المــســابــقــة إلـــى المـــبـــاراة 

التي تليها. 
كما يفتقد الأصــفــر العاصمي 
لــــخــــدمــــات مـــــــدرب الــــفــــريــــق لــويــس 
ــعـــــرض لـــوعـــكـــة  ــ كــــاســــتــــرو الـــــــــذي تـ
 جــراحــيــاً، 

ً
صــحــيــة تــطــلــبــت تـــدخـــا

حـــيـــث ســيــتــولــى مـــســـاعـــده فــيــتــور 
سيفرينو قيادة الفريق لحين عودة 

المدرب وتماثله للشفاء. 
وسيتعين عــلــى مـــدرب النصر 
ــدداً فــي  ــجــ ــروح المـــعـــنـــويـــة مــ ــث الــــــ بــ
الـــفـــريـــق الـــــذي يــقــتــرب مـــن خــوض 
نصف نهائي كأس الملك أمام نظيره 
ــام قليلة مــن الآن،  أيــ الــخــلــيــج بــعــد 
وهــي البطولة الــوحــيــدة الــتــي بات 
النصر ينافس عليها بقوة لتحقيق 

لقبها. 
فـــي ســبــاق الـــــدوري الــســعــودي 
ــر عــن  ــنـــصـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين يـــبـــتـــعـــد الـ
بـــفـــارق 12 نقطة  الـــهـــال  المــتــصــدر 
مع تبقي سبع جــولات على نهاية 
المنافسة، إذ يحضر في المركز الثاني 
برصيد 65 نقطة مقابل 77 نقطة 
لــفــريــق الــهــال المــنــفــرد بــالــصــدارة، 
والذي بات على بُعد خطوات قليلة 
من إعان تتويجه باللقب رسمياً. 

ــرة  ــيــ ــات الـــنـــصـــر الأخــ مـــســـتـــويـ
أظـــهـــرت تــفــوقــاً مــلــحــوظــاً عــمــا كــان 
الــفــريــق، خــاصــة فــي الجانب  عليه 

الدفاعي الذي بدا بصورة سيئة في 
الجولات التي سبقت فترة التوقف 
ــة إلــــــى الـــبـــطـــولـــة  ــ ــافـ ــ الأخــــــيــــــرة، إضـ
الآســيــويــة الــتــي ودعــهــا النصر من 
ربـــع الــنــهــائــي عــقــب خــســارتــه أمــام 

العين الإماراتي. 
وسجل النصر انتصاراً صعباً 
في مباراته قبل التوقف الأخير أمام 
ضمك، وهي المواجهة التي شهدت 
إراحــة عــدد من عناصر الفريق عن 
اللقاء، إذ كسب المباراة بهدف قاتل 

عن طريق الإسباني لابــورت، لكنه 
قبل ذلك خرج بنتيجة كبيرة أمام 

أبها قوامها ثمانية أهداف. 
ــي المـــقـــابـــل يــتــطــلــع الــفــيــحــاء  فــ
الــذي يتولى قيادته الصربي فوك 
رازوفــيــتــش إلـــى الـــخـــروج بنتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد اســتــعــادة 
الــفــريــق نــغــمــة انــتــصــاراتــه، وفـــوزه 
فــي مواجهة الأخـــدود التي سبقت 

فترة التوقف. 
ودخل الفيحاء مرحلة مثالية، 

وابتعد بصورة نسبية عن مناطق 
خطر الهبوط بعدما رفــع رصيده 
إلــى النقطة 35 متقدماً فــي لائحة 
الترتيب إلى المركز التاسع، ويبحث 
عــن نتيجة إيجابية أمـــام النصر، 
خــاصــة أن الفريق بــات فــي مرحلة 
ــار بــعــيــدا عـــن مــخــاوف  ــــان، وصــ أمـ

الهبوط. 

مــهــمــة الــفــيــحــاء 
فـــــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
الرياض لن تكون سهلة، خاصة أن 
النصر لن يقبل أي تعثر جديد من 
شأنه أن يدخله في حالة معنوية 
سلبية قبل لقاء الخليج دورياً، ثم 

في نصف نهائي كأس الملك البطولة 
ــفــــر  الــــتــــي ســــيــــراهــــن عـــلـــيـــهـــا الأصــ

العاصمي كثيراً. 
وتكررت لقاءات النصر والفيحاء 
هذا الموسم ثاث مرات كانت الغلبة 
فيها للنصر، إذ كانت المباراة الأولى 
التي جمعت بينهما ضمن منافسات 
ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين،  ــســ الــــــــــدوري الــ
وانتهت بنتيجة 3 - 0 للنصر، أما 
المــبــاراتــان الأخــيــرتــان فقد كانتا في 
دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال 
ــا، وكـــســـب الــنــصــر المــواجــهــتــين  ــيـ آسـ

ذهاباً وإياباً 1 - 0، و2 - 0. 
ــيــــر  ــة الأمــ ــنــ ــديــ ــــى مـــلـــعـــب مــ ــلـ ــ وعـ
فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة 
الــــــريــــــاض، يـــحـــتـــدم الـــتـــنـــافـــس بــين 
الرياض وضيفه الطائي في مواجهة 
للهروب من شبح الهبوط الذي بات 

يهددهما في الجولات الأخيرة. 
ــيـــراً عــلــى  ــيـ ــائــــي أحــــــــدث تـــغـ ــطــ الــ
صعيد جهازه الفني، وأعلن تعاقده 
مع المــدرب الأوروغوياني ليوناردو 
راموس بدلًا من الروماني ريجيكامب 
ــعــــاده مـــن مــنــصــبــه منذ  الـــــذي تـــم إبــ
المــبــاراة المــاضــيــة أمـــام الــشــبــاب التي 
خرج فيها الفريق متعادلًا بنتيجة 

سلبية دون أهداف. 
ــي فـــــي المـــركـــز  ــائــ ــطــ ويـــحـــضـــر الــ
ــع بـــائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب »قـــبـــل  ــابــ ــســ الــ
الأخير« ويملك في رصيده 23 نقطة 
وبــفــارق نقطتين عــن فريق الرياض 
الذي يحضر في المركز الرابع عشر، 
الــطــائــي فــي هذه  مما يعني أن فــوز 
ــــرة  ــاراة يــعــنــي خــــروجــــه مــــن دائـ ــ ــبـ ــ المـ
الخطر بــصــورة نسبية، فــي المقابل 
ســيــكــون الانــتــصــار لــفــريــق الــريــاض 
 بابتعاده خطوة عــن المنطقة 

ً
كفيا

الخطرة. 
ــق الـــــريـــــاض الــــــــذي ســجــل  ــريــ فــ
الــســلــبــيــة في  الــنــتــائــج  سلسلة مــن 
مــــبــــاريــــاتــــه الأخـــــيـــــرة بــــــات مـــهـــدداً 
بـــالـــعـــودة ســريــعــاً لـــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــى، لكن مــبــاراتــه أمـــام الطائي 
وتــحــقــيــق نــقــاطــهــا ســتــكــون كفيلة 
لــتــجــاوز هــذا الخطر رغــم صعوبة 

المهمة على الفريقين.

تلوح في الأفق أزمة منتظرة 
أخرى في حال بلوغ الهلال 

نهائي دوري أبطال آسيا

SPORTSعالم الرياضة

18
Issue 16579 العدد - Friday - 2024/4/19 الجمعة

الرياض يستضيف الطائي في الجولة الـ28 من الدوري السعودي

النصر من دون رونالدو وكاسترو في مواجهة نشوة الفيحاء

عبد الرحمن غريب 
خلال تدريبات 
النصر الأخيرة 

)النصر(

الرياض: فهد العيسى

من استعدادات الفيحاء للمواجهة )الفيحاء(

خبير مسابقات لـ                                     : خطأ استراتيجي أشعل الأزمة... وثلاثة أندية »ألبت ضد الرابطة«

تأجيل مباراة الأهلي والهلال بين عاصفة البيانات ونظام »الأيام... والساعات«
الرياض: فهد العيسى 
الخبر: سعد السبيعي

ثلاثة أندية اتهمت الرابطة بالتناقض في قضية تأجيل المباريات )الشرق الأوسط(
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ممثلان لألمانيا في المربع الذهبي... وريال مدريد »القياسي« يضرب موعداً تاريخياً مع البايرن في نصف النهائي

خروج سيتي وآرسنال ضربة لحظوظ إنجلترا في زيادة حصتها بدوري الأبطال
جــــــاء خـــــــروج مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
)حامل اللقب( ومواطنه آرسنال من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضربة قوية 
لــحــظــوظ إنــجــلــتــرا فــي زيــــادة حصتها 
مـــن الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلــــى المــســابــقــة 
الأوروبية الأهم بشكلها الجديد بداية 

من الموسم المقبل.
ووفقاً للنظام القديم، تحظى كل 
مــن الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى بالقارة 
على أربع بطاقات مباشرة وفقاً لترتيب 
فرقها في الدوري المحلي، لكن بإمكان 
أي منها المنافسة على مكانين إضافيين 
بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يــويــفــا( زيـــادة فــرق المسابقة لتصبح 
36  بدلًا من 32 بداية من موسم 2024 
- 2025، وســيــعــتــمــد ذلـــك عــلــى نتائج 
الــدول في كافة المسابقات  ممثلي تلك 

الأوروبية.
وتعززت حظوظ ألمانيا في زيادة 
حصتها بعد تأهل كل من دورتموند 
وبايرن ميونيخ لنصف نهائي دوري 
الأبـــطـــال، وســيــتــأكــد ذلـــك حـــال تتويج 

الأول باللقب القاري.
وكان ريال مدريد الإسباني حامل 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألـــقـــاب )14 
ــرة( قـــد جــــرد مــانــشــســتــر ســيــتــي من  ــ مـ
لقبه بالفوز عليه 4 - 3 بركلات الترجيح 
بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
ــاد  لمــــبــــاراة الإيـــــــاب عـــلـــى مــلــعــب الاتـــحـ
بالتعادل 1 - 1 بينما كان التعادل سيد 
المــوقــف ذهــابــاً أيضاً 3 - 3 فــي مدريد. 
في المقابل، أزاح بايرن ميونيخ نظيره 
آرسنال بالفوز عليه 1 - صفر إياباً بعد 
الــتــعــادل 2 - 2 ذهــابــاً، لتغيب الأنــديــة 

الانجليزية عن نصف النهائي.
ــداً مع  ــد مـــوعـ ــدريـ وضـــــرب ريـــــال مـ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
المقرر ذهاباً في 30 من الشهر الحالي 
والإيـــاب فــي 7 مايو )أيـــار( المقبل، في 
حين يلتقي دروتموند مع باريس سان 
جيرمان في نصف النهائي الآخر بعد 
أن أخرجا برشلونة وأتلتيكو مدريد 

توالياً الثلاثاء.
ــوّبــــة عــلــى  ــــت الأنـــــظـــــار مــــصــ ــانـ ــ وكـ
مواجهة سيتي والــريــال التي وصفت 
بــأنــهــا نــهــائــي مــبــكــر، حــيــث اســتــطــاع 
الــفــريــق الإســبــانــي الـــثـــأر مـــن منافسه 
ــرّده مــن لقبه  الإنــجــلــيــزي الـــذي كـــان جــ
المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا تــغــلــب عليه 
برباعية نظيفة في مانشستر بعدما 
تعادلا 1 - 1 ذهاباً في مدريد في طريق 
سيتي للتتويج بلقبه القاري الأول في 
تاريخه. كما استطاع الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الرد على 
المشككين في فريقه بعد التعادل المثير 
3 - 3 ذهاباً، وأفلحت خطته العقلانية 
الــدفــاع المحكم في  الــتــي اعتمدت على 

الوصول لمبتغاه.
ــال مــبــكــراً عــبــر المــهــاجــم  وتـــقـــدم ريــ
البرازيلي رودريغو ثم تماسك دفاعياً 
لمـــقـــاومـــة الـــضـــغـــط الــــشــــرس مــــن فــريــق 
المــدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 

الــذي تعادل قبل ربع ساعة من نهاية 
الــوقــت الأصــلــي عــبــر البلجيكي كيفن 
دي بــرويــن بعد خطأ نــادر مــن المدافع 
روديــــغــــر الـــــذي أحـــــرز ركـــلـــة الــتــرجــيــح 

الحاسمة.
المـــديـــح لفريقه  أنــشــيــلــوتــي  وكــــال 
: »بعد التعادل في 

ً
بعد الانتصار قائلا

ملعبنا ذهاباً، عدّنا الجميع في عداد 
ــال مـــدريـــد لا يــمــوت«.  المـــوتـــى، لــكــن ريــ
وأضاف: »كانت هذه الطريقة الوحيدة 
لـــلـــتـــأهـــل مــــن هــــنــــا، ركـــــــلات الــتــرجــيــح 
مخاطرة، لكنني أثق في اللاعبين، قالوا 
لي إننا سننتصر، وحارسنا لونين قال 
لــركــلات، وفــي النهاية  إنــه سيتصدى 

سار كل شيء بشكل جيد«.
وتحول الحارس الأوكراني أندريه 
 لمدريد بعد التصدي لركلتي 

ً
لونين بطلا

البرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي 
مـــاتـــيـــو كــوفــاتــشــيــتــش، مـــعـــيـــداً الــثــقــة 
القائد الكرواتي  لفريقه بعد أن أضــاع 

لوكا مودريتش أول ركلة.
وتابع المدرب الإيطالي الذي حقق 
الــلــقــب الـــقـــاري أربــــع مــــرات مـــع مــيــلان 
 
ً
وريــــال مــدريــد: »أردت الابــتــعــاد قليلا

أثناء ركلات الترجيح، نفذناها ببراعة 
ــراً، الــفــريــق  ــيـ ــثـ وأدهـــشـــنـــي روديــــغــــر كـ
ضحى وقاتل وامتلك الجودة، والفوز 
ــأتـــي إلا بــهــذه  فــــي مــلــعــب ســيــتــي لا يـ

الطريقة«.
ووفــقــاً للخبرات التي يتمتع بها 
في المسابقة، سيكون الريال هو المرشح 
الأبرز للتتويج وتعزيز رقمه القياسي، 
لــكــن عــلــيــه أولًا تــخــطــي عــقــبــة بــايــرن 

ميونيخ من أجل مقعد في النهائي.
ــع غــــوارديــــولا عن  ــ مـــن جــهــتــه، دافـ
فريقه بعد خروج سيتي المؤلم بركلات 
الــتــرجــيــح، وقـــال عــقــب نــهــايــة المــبــاراة: 
»لقد فعلنا كل شيء، لا أشعر بأي ندم، 

لاعبونا كانوا استثنائيين، وتهانينا 
لريال مدريد، لقد دافعوا بعمق بشكل 

لا يصدق«.
وأضــــــاف: »لـــقـــد فــعــلــنــا كـــل شـــيء، 
دفاعاً وهجوماً، لعبنا بشكل استثنائي 
فـــي جــمــيــع المــــراكــــز، لـــســـوء الـــحـــظ، لم 

نتمكن من الفوز، هذا هو الوضع«.
كما عبّر روبن دياز مدافع سيتي 
عن إحباطه وخيبة أمله للخروج من 
ربـــع الــنــهــائــي وصــــرح: »لا أعـــرف مــاذا 
أقــول حقاً، أشعر بالإحباط، سيطرنا 
على المباراة على مدار الشوطين ولاحت 
لنا فــرص كافية لحسم النتيجة، لكن 
في النهاية، اتجهت المباراة إلى ركلات 

الترجيح، من الصعب قبول هذا«.
وأضاف: »بالطريقة التي تحكمنا 

فيها خلال المباراة، كنا نتوقع حسم 
بــالــوقــت الأصــلــي وتجنب  النتيجة 
الذهاب إلى ركلات الترجيح؛ لأن هذا 
مــا كــانــوا يــريــدونــه بشكل أو بآخر، 

ــــدة فــقــط الآن وهــي  هــنــاك طــريــق واحـ
، نــصــارع على لقبين  النظر هــو الأمـــا 

غاية في الأهمية«.
وكــانــت ردود الأفــعــال فــي المــبــاراة 
ــة، حـــيـــث اســتــغــل  ــ ــيـ ــ ـــل درامـ الـــثـــانـــيـــة أقــ
بــايــرن ميونيخ اللعب أمــام جماهيره 
اريــنــا، ليحسم الفوز  اليانز  في ملعب 
على  آرسنال 1 - 0 بعد تعادله ذهاباً 

في لندن 2-2.
وهي المــرة الأولــى التي يبلغ فيها 
الــبــافــاري نصف النهائي منذ  الفريق 
عــــام 2020 عــنــدمــا تــــوّج بــالــلــقــب على 
حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتــــعــــدّ المـــســـابـــقـــة الأمـــــــل الـــوحـــيـــد 
لبايرن ميونيخ في إنقاذ موسمه بعد 
أن تــنــازل عــن الـــدوري الألمــانــي لصالح 
ــفـــركـــوزن بـــعـــد ســيــطــرتــه عــلــيــه فــي  ــيـ لـ
المواسم الـــ11 الأخيرة وخرج باكراً من 

مسابقة الكأس المحلية أيضاً. وحسم 
البايرن تأهله بفضل هدف رائع برأسية 
لاعبه يوزوا كيميتش في الدقيقة الـ63 
ليضرب موعداً ساخناً مع ريال مدريد 
فــي نــصــف الــنــهــائــي. وأعــــرب كيميش 
عــن أمله فــي نهائي ألمــانــي جديد ضد 
الــذي سبق وخطف بطاقة  دورتموند 
الــنــهــائــي مــن أتلتيكو  الــتــأهــل لنصف 

مدريد الإسباني.
وقال كيميتش: »النهائي الألماني 
ــبــــاراتــــين  ــنــــخــــوض مــ حــــلــــم، لـــكـــنـــنـــا ســ
صعبتين في قبل النهائي أولًا، اللعب 
في ويمبلي حلم كبير«.  وشاركه الرغبة 
 :

ً
القائد والحارس مانويل نوير قائلا

»سيتعين علينا وعلى دورتموند بذل 
جهد كبير أولًا في قبل النهائي، لكنني 

لا أمانع الفكرة على الإطلاق«.
وســجــل نــويــر أسمه 
في تاريخ دوري الأبطال 
ــــي جــــديــــد  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــم قـ ــ ــرقــ ــ بــ
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــه 58 مــ ــــخـــــوضـ بـ
بالمسابقة دون أن تهتز 

ــطـــى إنــــجــــاز  ــخـ ــتـ ــيـ شــــبــــاكــــه لـ
الـــحـــارس الإســبــانــي الأســـطـــوري إيكر 

كاسياس.
وتفوق نوير بفارق مباراة واحدة 
على كاسياس الذي خاض 177 مباراة 
في دوري الأبطال من بينها 57 مباراة لم 
تهتز فيها شباكه، بينما يأتي الحارس 
الإيطالي الأسطورة جيانلويجي 
بوفون في المركز الثالث بـ52 

مباراة.
ويشعر البايرن 
بالسعادة لعودته 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــواجـــــــــد 
بــــــــــالــــــــــدور 
قــــــــــــــبــــــــــــــل 

الــــــنــــــهــــــائــــــي، 
وبات عليه أن 
ينهي التفوق 
النسبي للريال 
ــيـــث  عــــــلــــــيــــــه، حـ
الــتــقــى  ــبـــق أن  سـ
ــــي 26  ــقــــان فـ ــفــــريــ الــ
مـــبـــاراة، فـــاز خلالها 
المـــلـــكـــي الإســـبـــانـــي 12 
مــــــــــرة، فــــــي حــــــين فــــاز 
البايرن، المتوج باللقب 
ســــت مـــــــرات، 11 مــــرة. 
لكن الريال هيمن على 

آخر المواجهات بينهما، حيث فاز في 
خمس مباريات وتعادلا في مباراة.

ــــدرب  ــيــــل، مـ ــــاس تــــوخــ ــــومـ وقـــــــال تـ
بـــايـــرن: »نــصــف الــنــهــائــي ســيــقــام بعد 
أسبوعين. هناك حافز كبير. سنفعل 
كل ما في وسعنا لإنهاء الموسم ونحن 

في النهائي بملعب ويمبلي«.
ووصل توخيل للدور قبل النهائي 
مع ثلاثة أندية مختلفة، وخسر نهائي 
2020 مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان أمــام 
بايرن ميونيخ، وتــوّج باللقب بعدها 

بعام مع تشيلسي.
ــرن مـــيـــونـــيـــخ إلـــى  ــ ــايـ ــ ــاج بـ ــتــ ويــــحــ
الارتــقــاء بمستواه، وخــاصــة الدفاعي 
ــل،  ــامـ ــكـ ــتـ ــال المـ ــ ــريــ ــ ــ مــــنــــه لــــكــــي نــــزيــــح ال
والظهور في نهائي ويمبلي الذي سبق 
تـــوّج على ملعبه فــي نهائي 2013  أن 

ضد درتموند.
ــا آرســــنــــال الـــطـــرف الانــجــلــيــزي  أمــ
الآخر الخاسر معركته في ربع النهائي، 
ــــوه بـــالـــغـــصـــة نــتــيــجــة  ــبــ ــ فـــيـــشـــعـــر لاعــ
الخروج، لكن مدربهم الإسباني ميكل 
ــام الــفــريــق  ــزال أمــ ــه لا يــ أرتــيــتــا يـــرى أنـ
شــيء »جــمــيــل« للمنافسة عليه خلال 
الأســابــيــع القليلة الأخــيــرة مــن الموسم 

)لقب الدوري الإنجليزي الممتاز(.
ــز الــثــانــي  ــركــ ويـــحـــتـــل آرســــنــــال المــ
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي بــرصــيــد 71  بــ
نــقــطــة مــتــســاويــاً فـــي الــرصــيــد 
مع ليفربول الثالث وبفارق 
نـــقـــطـــتـــين عــــــن المــــتــــصــــدر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حامل 

اللقب.
ونتيجة لمشاركة سيتي في كأس 
إنجلترا مطلع الأسبوع المقبل فسيكون 
ــدارة  ــ ــــصـ ــودة لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع آرسـ ــ ــــوسـ بـ
الــتــرتــيــب فــي حــالــة نــجــاحــه فــي الــفــوز 
على ولفرهامبتون واندرارز في ملعب 

الأخير السبت.
ــا يـــحـــتـــاج إلــيــه  ــ ــال أرتـــيـــتـــا: »مـ ــ وقــ
ـــى جــانــبــهــم  الـــلاعـــبـــون هـــو أن نــقــف إلـ
مباشرة وتقديم الدعم إليهم والحب... 
يوم السبت أمامنا مباراة كبيرة، حتى 
ــدوري  الآن نــحــن نــنــافــس عــلــى لــقــب الــ
 أريد ذلك، علينا الآن 

ً
الممتاز وأنا فعلا

إظهار أن بوسعنا تغيير هذا«.
ــاك )ألــــــــــم(، لــكــنــي  ــ ــنـ ــ وأضــــــــــاف: »هـ
أؤكـــد لكم أنــه مــع حــلــول الــغــد سيكون 
تركيزنا منصباً بالكامل على مواجهة 
ولفرهامبتون وستكون الروح المعنوية 
للفريق بكامله عالية؛ الأمر الذي لا يزال 

علينا القتال من أجله جميل«.
وكانت هذه أول مشاركة لآرسنال 
فـــي دوري الأبــــطــــال مــنــذ 2017 وأول 
ظهور له في دور الثمانية منذ 2010، 
وأوضـــــــــح أرتــــيــــتــــا: »الـــــــفـــــــوارق تـــكـــون 
صغيرة بين الفرق خــلال هــذه المرحلة 
من البطولة، الفوارق أحياناً تأتي من 
جــوانــب مختلفة ربما لا تتوفر لدينا 

الآن، علينا التعلم. 
ــخ  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــون ال ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
فستدركون أن جميع الفرق تحتاج إلى 
سبعة أو ثمانية أو ربما عشرة أعوام 

للوصول لمستوى معين«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لونين حارس الريال يتصدى بنجاح للركلة التي سددها كوفاتشيتش لاعب سيتي )إ.ب.أ(

عقلانية أنشيلوتي رجّحت 
كفته على حماس غوارديولا 

في قمة الريال وسيتي... 
والبايرن ودرتموند 

يتعشمون بنهائي ألماني

كيميتش يحتفل بهدفه 
الذي منح البايرن الفوز 
على آرسنال )أ.ف.ب(

غوارديولا محبط 
بعد خروج سيتي 
بركلات الترجيح 

)أ.ف.ب(

يوفنتوس يلتقي كالياري بافتتاح المرحلة الـ33 اليوم لتعزيز موقعه في المربع الذهبي

إنتر أمام فرصة حسم اللقب الإيطالي في الديربي ضد ميلان
سيكون إنتر أمام فرصة لحسم لقب الدوري 
الإيطالي حين يواجه جاره وغريمه ميلان ثاني 
الترتيب الاثنين في ديربي الشمال ضمن المرحلة 
الثالثة والثلاثين للمسابقة التي تفتتح اليوم 
الثالث مع كالياري ولاتسيو  بلقاء يوفنتوس 

مع جنوا.
على ملعب سان سيرو التاريخي، سيكون 
»الــســكــوديــتــو«  إنــتــر قــــادراً عــلــى حــســم فــــوزه بـــ
للمرة العشرين في تاريخه معادلًا رقم ميلان 

غريمه التاريخي في حال الفوز بالديربي.
ولم يخسر الإنتر في الدوري منذ سبتمبر 
ــام ســـاســـولـــو( وهــي  ــ أمـ ــلــــول( 2022 )1 - 2  )أيــ
ه يأمل 

ّ
الوحيدة ضمن البطولة هذا الموسم، لكن

ب التعادل السادس أيضاً. وسيحاول 
ّ
في تجن

إنتر أن يُحقق الفوز الثالث توالياً على ميلان، 
5 - 1 في ذهاب الدوري و1 - 0 في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل )نيسان( 
2023، واستغلال الضغط الذي يعيشه المدرب 
ستيفانو بيولي الذي بات مستقبله على المحك 
بسبب النتائج التي حققها الفريق في الأشهر 
سرّع الخسارة في الديربي إن 

ُ
الماضية، وقــد ت

حصلت من رحيله. واعترف بيولي: »سيفوز 
إنتر باللقب، لكننا سنفعل كــل شــيء لضمان 

عدم حدوث ذلك على حسابنا في الديربي«.
بـــدوره، قــال سيموني إنــزاغــي مــدرب إنتر 
الذي سيتوّج بلقب الدوري الأوّل له مدرباً: »هل 
يجب أن أبقى مع الفريق الموسم المقبل؟ يُمكن 
أن أقول ما أشعر بــه... إنتر قدّم لي الكثير في 
السنوات الثلاث الماضية. لقد نضجنا وقمنا 
برحلة رائعة. لعبنا الكثير من المباريات وفزنا 
بكثير من الألقاب. في نهاية الموسم سنجلس 
)مع الإدارة( ونتحدث. لن تكون هناك مشكلات 

لاستكمال هذه الرحلة معاً«.

وسيضيف إنزاغي لقب الدوري إلى الكأس 
مــرتــين، وكـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة ثــلاث مــرات 
)2021 و2022 و2023(، علماً أنه وصل مع إنتر 

إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
ألــيــغــري  يــحــاول ماكسيميليانو  بـــــدوره، 
مدرب يوفنتوس الثالث تأمين مكانه في المربع 
الذهبي عندما يلاقي مضيفه كالياري الرابع 
عشر اليوم )الجمعة(. وأمام يوفنتوس فرصة 
جيدة لإنقاذ موسمه والخروج بلقب من خلال 
التتويج بكأس إيطاليا، حيث إنه مدعو لمواجهة 

لاتسيو في إياب نصف النهائي يوم 23 أبريل 
الحالي بعد الفوز ذهاباً 2 - 0. ويسعى فريق 
»السيدة العجوز« صاحب الـ63 نقطة إلى تعزيز 
موقعه بين رباعي القمة بالدوري والعودة إلى 
دوري الأبــطــال، إذ يفصل بينه وبــين بولونيا 

الرابع أربع نقاط فقط.
وفــشــل يــوفــنــتــوس فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز في 
ــارج أرضـــه ضمن  خــمــس مــبــاريــاتٍ متتالية خـ
الدوري، وتعادل سلبيا مع تورينو في المرحلة 

الماضية، وهو أمرٌ لم يحصل منذ 2010.

ــنـــو:  ــبـــل مــــواجــــهــــة تـــوريـ وقـــــــال ألــــيــــغــــري قـ
»وصلنا إلى الجزء المهم في الموسم، حيث يرتفع 
مستوى الأدرينالين. المباراة مهمة بالنسبة لنا 
لأن التأهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا أمــر أساسي 
لــيــوفــنــتــوس، ســـواء عــلــى مــســتــوى الــصــورة أو 
اقتصادياً«.  وأضاف: »لا يُمكننا أن نغيب عن 
البطولة الأوروبــيــة الأكبر لموسمين متتاليين. 
إلــى 40 يوماً تكون فيه النقاط  لــذا أمامنا 35 
غــايــة فــي الأهــمــيــة، وعلينا أن نقاتل لتحقيق 
الانتصارات والوصول إلى هدفنا«. ولا يبدو 

 بمواجهة كالياري 
ً
المــبــاراة ستكون سهلة أن 

 التعادل 2 - 2 في 
ّ
الذي أوقع إنتر المتصدر بفخ

المرحلة الماضية وحرمه من كسر رقم يوفنتوس 
القياسي بعدد النقاط في موسمٍ واحد )103(. 

ــــدوره يــقــاتــل لــتــفــادي مــنــاطــق  كـــالـــيـــاري بــ
ــتـــعـــد حـــالـــيـــاً أربــــــــع نــــقــــاط عــن  ــبـ الــــهــــبــــوط، ويـ
د. وارتفعت معنويات لاعبي  فروزينوني المهدَّ
كــالــيــاري مــؤخــراً ولـــم يــخــســر الــفــريــق فــي آخــر 
 لافتٌ 

ٌ
أربع مبارياتٍ على أرضه، ومن بينها فوز

الــســادس، والفائز على ليفربول  على أتالانتا 

الإنجليزي في »يوروبا ليغ«.
ى مجموعة ضرباتٍ 

ّ
الــذي تلق أما لاتسيو 

متتالية، بخروجه من ثمن نهائي دوري الأبطال 
عــلــى يــد بــايــرن ميونيخ الألمــانــي فــي 5 مــارس 
)آذار(، وخسر في ذهــاب نصف نهائي الكأس 
أمــام يوفنتوس، ثم في ديربي العاصمة ضد 
رومـــا، فيصطدم مــع جنوا فــي محاولة لإنقاذ 

الموسم على آخر جبهتين ينافس بهما. 
ويحتل الفريق المركز السابع بفارق نقطتين 
فــقــط عـــن أتــالانــتــا الـــســـادس، وســــتٍّ عـــن رومـــا 
الثاني  الخامس. وهــو يحاول أن يُحقق فــوزه 
ى يتقدّم مؤقتاً وتبقى حظوظه قوية 

ّ
توالياً حت

في التأهّل إلى مسابقةٍ أوروبية. ذلك، إلى جانب 
منافسته يوفنتوس في الكأس.

ويفتقد لاتسيو لهدّافه تشيرو إيموبيلي 
الذي غاب أيضاً عن مواجهة ساليرنيتانا )4 - 
1( الماضية بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك 

أيضاً حول المدافع أليسيو رومانيولي. 
وفـــي بــقــيــة المــبــاريــات يلتقي أتــالانــتــا مع 
ــار قــلــب  ــبـ ــتـ ــزا فــــي الــــــــدوري الأحــــــد فــــي اخـ مــــونــ
مواجهة فيورنتينا في نصف نهائي الكأس. 
 على 

ً
 ضيفاً ثقيلا

ّ
أما فيورنتينا العاشر فيحل

ساليرنيتانا الجريح في ذيل الترتيب.
ــيـــادة مـــدربـــه  ــقـ ويـــلـــعـــب رومــــــا الـــخـــامـــس بـ
دانييلي دي روسي الذي أعلن ناديه أمس أنه 
سيبقى فــي منصبه المــوســم المقبل، بمواجهة 
بــولــونــيــا.  يــغــيــب عـــن الــفــريــق لاعــبــه الــعــاجــي 
إيفان نديكا الذي طمأن دي روسي أنه »بصحة 
جــيــدة« بــعــد انــهــيــاره عــلــى أرض المــلــعــب خــلال 
مباراة الفريق الأخيرة أمام مضيفه أودينيزي 

في المرحلة الماضية.
وتبدو آمال نابولي حامل اللقب بالمشاركة 
في التأهل لدوري الأبطال ضئيلة، وهو مدعو 
لمــواجــهــة إمــبــولــي فــي لــقــاء تــعــزيــز الآمــــال بــأي 

مسابقة أوروبية.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

إنزاغي يتطلع للتتويج بلقب الدوري الأوّل له بوصفه مدرباً مع الإنتر في مواجهة ميلان )إ.ب.أ(

سيحاول إنتر أن يُحقق الفوز 
الثالث توالياً على ميلان، 

واستغلال الضغط الذي يعيشه 
المدرب ستيفانو بيولي الذي بات 

مستقبله على المحك



Issue 16579 العدد - Friday - 2024/4/19 الجمعة

سينما

محمد رُضا

المشهـــد

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★

شاشة الناقد

20
CINEMA

< حسب إحــصــاءات أقدمت 
توسيع  على  الهندية  السينما 
ــة إنــتــاجــيــاتــهــا عـــلـــى نــحــو  ــعـ رقـ
شاسع في بريطانيا حيث صوّر 
أكثر من 150 فيلماً هندياً هناك.
< هذا التوسع يعود إلى أن 
هناك نظام تحفيز ممتازاً ينص 
على أن يسترد منتج الفيلم 40 
إذا  الفيلم  المائة من ميزانية  في 

ما صُور في إنجلترا.
ــدان  ــلــ ــي بــ ــ ــده فــ ــ ــجـ ــ < هـــــــذا نـ
ــكـــن الــطــريــقــة  ــدة، لـ ــ ــديـ ــ أخـــــــرى عـ
الــهــنــديــة تــســتــغــل الـــنـــظـــام على 
ــبــــث.  ــلــــو مــــــن الــــخــ نــــحــــو لا يــــخــ
فــالــقــانــون يــنــص عــلــى أن تكون 
الــــشــــركــــة المـــنـــتـــجـــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة 
ــنــتــج الــفــيــلــم الـــهـــنـــدي كــلــيــاً أو 

ُ
ت

بالمشاركة. ما هو غائب من نص 
هــذا الــقــانــون هــو مــن يملك هذه 
الـــشـــركـــة، بــمــعــنــى أنــــه قـــد يــكــون 
مواطناً بريطانياً هندي الأصل. 
بريطاني  بــالــضــرورة  لــيــس  أي 

الأصل.
< عبر هــذه المساحة يُنشئ 
الهنود ذوو الأصول البريطانية 
فــإذا  الأفـــام،  ويُنتجون  الشركة 
ــل جــيــب  ــدخــ ــــســــتــــرد يــ

ُ
ــال الم ــ ــالمـ ــ بـ

كانت  إذا  بذلك  نفسها.  الشركة 
، مليون 

ً
مــيــزانــيــة الــفــيــلــم، مـــثـــا

دولار  ألـــــــف   400 فـــــــإن  دولار، 
ســــتــــخــــرج مـــــن الــــجــــيــــب الـــيـــمـــن 

مال.
ِّ

وتدخل في الجيب الش
ـــادة«  ــ ــ ــعـ ــ ـــ ـــتـ ـــ »الاســ نــــــظــــــام   >
)Rebate( معمول به في أوروبــا 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــن الــ ــي قــلــيــل مـ وفــ
تحفيزاً للتصوير فيها وتنشيط 
ــن الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ حـــــقـــــول ومــ
الأخرى  الصناعات  كما  المحلية 
)مـــــــصـــــــارف، فــــــنــــــادق، مـــطـــاعـــم، 
خــــــدمــــــات... إلــــــــخ(. نــــظــــام جــيّــد 
ــفــيــد  بــالــتــأكــيــد يُـــفـــيـــد الـــبـــلـــد ويُ

المنتج الوارد إلى ذلك البلد.
ــلـــن عــنــه  ــو نــــظــــام مُـــعـ ــ < وهــ
ــبّـــق فــــي الـــســـعـــوديـــة، لــكــن  ومـــطـ
ـــف والــــــــــدّوران 

ّ
لا مـــجـــال فـــيـــه لـــل

ــة.  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــكــــات غـــيـــر الـ ــبــ والــــحــ
ومسؤولوه  الاقتصادي  النظام 
أوعى من أن يتركوا هذا النظام 
ثغرات  فيه  أو  فالتاً  التحفيزي 

تتيح لأعمال من هذا النوع. 
ــلــــى ذلــــــــك، فــــإن  < عــــــــاوة عــ
مــلــكــيــة ورئـــــاســـــة كــــل مــؤســســة 
سينمائية(  غير  أو  )سينمائية 
ــائـــة  المـ فــــي  هــــي ســــعــــوديــــة 100 
ــنــــي المــمــلــكــة  ــن مــــواطــ ــ ــة مـ ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ

أنـــفـــســـهـــم. بــــذلــــك لا مــــجــــال لأي 
تاعب من هذا النوع  أو سواه. 

< فـــي الـــشـــأن الــســيــنــمــائــي، 
بحيث  بعناية  »مبكّلة«  الأمـــور 
ــبـــاد ويــســتــفــيــد من  تــســتــفــيــد الـ
صوير فيها. وقد رأينا 

ّ
يريد الت

بـــــوادر نــجــاح هــــذا الــنــظــام منذ 
أكــثــر مــن عـــام ولا يـــزال مستمرّاً 

بنجاح.

الطريقة الهندية

تاريخ طويل لأفلام اليسار واليمين وحرب الإخوة

فيلم جديد يتنبأ بحرب قريبة بين الأشقاء
ــدور حـــولـــهـــا فــيــلــم  ــ ــتـــي يــ الــحــبــكــة الـ
لــلــمــخــرج   )Civil War( أهـــلـــيـــة«  »حـــــرب 
ــد، ويــــحــــتــــل الأســــبــــوع  ــ ــ ــارلانـ ــ ــ ألــــيــــكــــس غـ
الإيــــــــــرادات  فــــي  الأول  المــــركــــز  ــي،  ــالــ ــحــ الــ
ــا وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك، مـــــــاذا لــو  ــيـــركـ ــأمـ بـ
الزمن  فــي  أميركية  أهلية  حــرب  اندلعت 

الراهن أو المستقبل غير البعيد.
ــو انــقــســمــت  مــــــاذا يـــســـأل الـــفـــيـــلـــم، لــ
الــبــاد إلـــى قــســمــن: واحـــد يتبع النظام 
الــقــائــم والــثــانــي مــتــمــرد عــلــيــه. والــطــرف 
المناوئ للنظام ليس عصابة أو مجموعة 
على  معترضن  من  يتألف  بل  إرهابية، 
الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم مــمــن يــريــدون 

استبداله.
لا يُبحر الفيلم في طرح البديل ولا 
آيديولوجيا  أو  بديل  لنظام  فكرة  يوفر 
ــل يـــنـــطـــلـــق لـــتـــصـــويـــر وضـــع  ــ مـــعـــيّـــنـــة، بـ
ــلـــى مــــا يــــبــــدو، مــن  ــالـــي مـــســـتـــمـــد، عـ ــيـ خـ
ر الرئيس 

ّ
احتمال انقسام الباد كما حذ

السابق دونالد ترمب.
ــه مـــجـــال آخــــــر، لــكــنــه  نـــقـــدُ الــفــيــلــم لــ
ــو نــســبــيــاً، عــلــى  ــ ــع، ولـ ــ ــواقـ ــ مـــبـــنـــيّ فــــي الـ
أن أمــيــركــا شــهــدت حــربــهــا الأهـــلـــيـــة، ما 
قــوات  بــن  الــتــي دارت  بــن 1861 و1865 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــفــيــدرالــيــة وبــن 
الجنوب  إلى  المنتمية  العسكرية  القوات 
ــعــــارض لـــهـــا. الــنــتــائــج كـــانـــت مــروعــة  المــ
تتراوح بن 600 ألف و750 ألف قتيل من 

الجهتن. 
مهما كان الرقم فإن السينما، ومنذ 
بداياتها عالجت تلك الحرب، مما يجعل 
الفيلم الجديد نبوءة خيالية في مقابل 
الــحــرب  تـــداولـــت تــلــك  أن نــحــو 100 فيلم 

بوصفها واقعة. 

يسار الخط ويمينه
الحرب  أفــام  فيها  تقع  التي  الفترة 
ــيـــة هــــي نــفــســهــا المـــعـــروفـــة بـــأفـــام  ــلـ الأهـ
ــل فــيــلــم عــن  ــــرن«. لـــكـــن لـــيـــس كــ ــتـ ــ ــــوسـ »الـ
الحرب الأهلية هو بالضرورة عن الغرب 
الأميركي والعكس صحيح. المشترك بن 
التي تتحدث عن الحرب الأهلية  الأفــام 
وتلك التي تبتعد عنها هو التاريخ. في 
»Shane« )جورج ستيڤنز، 1953( لا نعلم 
الآتــي من عمق الأفق  الفيلم  تاريخ بطل 

إلــــى الـــواجـــهـــة. ربــمــا شــــارك فـــي الــحــرب 
وربما لا. هــذا أيضاً حــال »رجــل وحيد« 
مــيــانــد  راي  إخـــــــراج   )A Man Alone(
وبطولته )1955( ومئات الأفام الأخرى. 
ــيء فــيــهــا عـــن تــلــك الـــحـــرب ولا عن  لا شــ

الشخصية.

بعض مــؤرخــي الــنــوع قــسّــم سينما 
ــــن. قــســم  ــوعــ ــ ــا إلـــــــى نــ ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ ــــرب بـ ــغــ ــ الــ
ــراطــــي والآخـــــــــر جــــمــــهــــوري. لــكــن  ــقــ ــمــ ديــ
التقسيم الأجدى، هو أن أفام الغرب إما 
تــقــف عــلــى يــســار الــخــط أو عــلــى يمينه. 
التقاليد ومواجهة  من  الانعتاق  مع  إمــا 
ــــاب الأمـــــــــاك أو مــع  ــــحـ ــــن أصـ الـــنـــخـــبـــة مـ
الــحــفــاظ عــلــيــهــا، بــمــا فيها مــســألــة الـــرّق 

التي كانت وقود تلك الحرب.
ــد أمّـــــة«  ــإن »مــــولــ ــ ــذا الإطـــــــار فـ ــ فــــي هـ
)Birth of A Nation( هو يمينيّ محافظ 
في مقابل »مجد« )Glory( لإدوارد زويك 
العبيد  تــجــارة  مــع   )1915( الأول   .

ً
مــثــا

ى قضيتهم.
ّ
والثاني )1989( يتبن

ــد أمّـــــــــة« مـــلـــحـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة.  ــ ــولـ ــ »مـ
ديفيد  لمــخــرجــه  طــويــل  روائــــي  فيلم  أول 
عن  طـــويـــل  فــيــلــم  وأول  غــريــفــيــث  وورك 
الحرب الأهلية، وأول فيلم تمنعه بعض 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة إلـــى أن انــتــشــر هــذا 
ــع، بــــالــــصــــورة الـــتـــجـــاريـــة، تــدريــجــاً  ــنــ المــ
الــذي  الــعــنــصــري  للتعصّب  نسبة  وذلـــك 
اســـتـــوحـــاه المـــخـــرج مـــن روايــــــة وضــعــهــا 
ودارت  ــــون  ــســ ــ ــكــ ــ دِيــ تــــــومــــــاس  ـــــر 

ّ
المـــــبـــــش

ــنـــي الــجــنــوب  ــول عــائــلــتــن مــــن مـــواطـ ــ حـ
إلى  بينهما  الــوئــام  يسود  متجاورتن، 
ــرب. إحــــدى الــعــائــلــتــن  ــحـ حـــن انـــــدلاع الـ
ــع المـــنـــشـــقـــن والأخــــــــــرى مــع  ــ  مـ

ّ
تـــصـــطـــف

ــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة. فــــي خـــضـــم ذلــــك،  ــ ــقـ ــ الـ
هــنــاك الــجــنــود الـــسّـــود الــذيــن يــحــاربــون 
ضمن تلك القوّات والذين حال تتاح لهم 

ينتشرون  جنوبية  بلدة  اقتحام  فرصة 
بحثاً عن مال يسرقونه أو امرأة بيضاء 
يغتصبونها. في الرواية كما في الفيلم 
الخاص يتم على أيدي عصبة كوكلس 
كــان، لكي تحمي العنصر الأبــيــض من 

خطر العنصر الأسود.
عــلــى عكسه تــمــامــاً، انــطــلــق »مــجــد« 
ــود الــــــســــــود يــــضــــحّــــون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــقــــديــــم الـ ــتــ لــ
ــــي ســـبـــيـــل الانـــــعـــــتـــــاق مــن  ــهـــم فــ ــاتـ ــيـ ــحـ بـ
الحكومية  ــوّات  ــقـ الـ ومــــــؤازرة  الــعــبــوديــة 

تها.
ّ
التي تجمعهم تحت مظل

لأجل من يحب
المــســألــة لــيــســت أبــيــض وأســـــود في 
 Gone with the( »فيلم »ذهــب مــع الــريــح
فيلم   .)1939( فليمنغ  لڤيكتور   )Wind
الإنتاجية  لخلفيّاته  بالنسبة  أسطوري 
ــتــــي خــصّــصــت  ــة الـــكـــبـــيـــرة الــ ــيــ ــزانــ ــيــ والمــ
لــنــقــل روايــــــة مـــارغـــريـــت مــيــتــشــل. هــنــاك 
الــذي لا يمتنع عن  فــي نشأته  الجنوبي 
اعــتــبــار الــحــرب فــرصــة ســانــحــة للكسب 
المادي )كارك غايبل(، يقع في حب فتاة 
الــحــرب لكنها تشعر  تــعــارض  جــنــوبــيــة 
بأسى لم يحدث لها. المسألة العنصرية 
مــمــحــيّــة هــنــا مـــع وجـــــود امــــــرأة ســــوداء 
الــســعــيــدة بحياتها  ـــي مــكــدونــيــال( 

ّ
)هـــات

ضمن الأسرة الجنوبية البيضاء.
ــيـــدي بــاســتــر  ــكـــومـ ومـــــع أن فــيــلــم الـ
يـــتـــحـــدّث   )1926( ــرال«  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ »الـ ــتـــون  ــيـ كـ
ــل مـــن الــجــنــوب يــخــتــرق الجبهة  عـــن رجـ

الشمالية ويعود فاشياً بعض أسرارها 
حبّه  هو  هنا  المحور  أن  إلا  للمتمرّدين، 
لــلــفــتــاة الــتــي اخــتــطــفــهــا جــنــود الــشــمــال. 
تاريخياً   - الصعب  مــن  كــان  سينمائياً، 
آنــذاك أن يكون الأمر  إقناع المشاهدين   -
الــدرامــا  هــذه  تركيبة  لأن  نظراً  معاكساً، 
لــلــحــرب، وهــو أمر  الــتــطــوّع  تعتمد على 
كــان شبه مناط بالجنوبين الأقــل عدداً 
من الجيش الشمالي. هذا لا يمنع مطلقاً 
الفيلم بوصفه تحفة من  إلــى  النظر  مــن 
بن تلك التي حققها المخرج خال الفترة 

الصامتة.
هـــنـــاك فــيــلــمــان لــكــلــيــنــت إيــســتــوود 
تعاما مع الحرب الأهلية. الأول كان من 
بطولته فقط، وهــو »المــخــدوع« )دونــالــد 
»الـــخـــارج عن  ســيــغــل، 1971( والـــثـــانـــي، 
 The Outlaw( وَلــــــــز«  جــــــوزي  ــقــــانــــون  الــ

Joesey Wales( وبطولته )1976(.
ــد شمالي 

ّ
فــي »المـــخـــدوع« هــو مــجــن

ــة خــاصــة  ــدرســ جـــريـــح تــنــقــلــه فـــتـــيـــات مــ
لاعتناء  المدرسة  في  إلى غرفة  للبنات، 
به. فيلمٌ خالٍ من السياسة، لكنه يفصح 
عـــن مـــواقـــف عــاطــفــيــة وأخـــــرى عنصرية 

)وجود خادمة سوداء(.
»الــخــارج عــن الــقــانــون جــوزيــه وَلــز« 
فـــي صــمــيــم تــلــك الـــحـــرب. إيــســتــوود هو 
الــذي يخسر عائلته بسبب هجومٍ  وَلــز، 
 بــعــد انــتــهــاء 

ً
ــبـــاشـــرة ، يـــهـــرب مـ ــالـــيٍّ ــمـ شـ

مّ يتحوّل إلى 
َ
الحرب من مطارديه، ومن ث

 لنظرية أن أميركا هي ملكُ الجميع. 
ٍّ
متبن

ــن الــشــخــصــيــات  ــالات مــ ــثــ ــي الـــفـــيـــلـــم حــ فــ
جيّدون،  حمر  هنودٌ  الشريرة،  البيضاء 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــيـــض يـــحـــاولـــون أن 
يجدوا لأنفسهم مكاناً فوق تلك الأرض.

ضحايا اليوم بسبب الأمس
الحرب وردت  تبعات وأوضــاع تلك 
فــــي الــــعــــديــــد مــــن الأفــــــــام فــــي »بــنــدقــيــة 
 )1952 تـــوث،  د  )أنـــدريـــه  سبرينغفيلد« 
ــاري كـــوبـــر مــعــرفــة مَــــن الــذيــن  ــ يـــحـــاول غـ
للجنوبين.  لبيعها  الــجــيــاد  يــســرقــون 
فـــي »الـــهـــروب مـــن فــــورت بـــراڤـــو« )جـــون 
ســتــيــرجــز، 1953( نــجــد ويــلــيــام هــولــدن 
يـــعـــامـــل الـــجـــنـــوبـــيـــن الأســــــــرى مــعــامــلــة 
قــاســيــة لــكــن عــلــى الــجــانــبــن الــعــمــل معاً 

على دحر القبائل الهندية.
مثله في تشييد تعاون رغم العداوة 
 )The Undefeated( المـــهـــزومـــن«  »غـــيـــر 
قــصّــة   .)1960( مـــكـــاغـــلـــن  ڤ.  لأنــــــــدرو 
كولونيل اتحادي )جون وايــن( يستقيل 
 نــحــو 1000 دقـــرة 

ُ
مـــن الــجــيــش ويَـــســـوق

نفسه،  الــوقــت  فــي  المكسيك.  فــي  لبيعها 
ــوّات الانــفــصــالــيــة  ــ ــقـ ــ ــابـــن فــــي الـ ــنـــاك كـ هـ
لنتائج  الرافضن  يقود  هــدســون(  )روك 
لاستقرار.  المكسيك  إلى  الأهلية  الحرب 
هجمات  لـــردّ  سيتآلفان  عداوتهما  رغــم 
ــاكــــر الـــفـــرنـــســـيـــن.  ــابــــات والــــعــــســ الــــعــــصــ
ــلٍ فــي  ــلــ ــــع خــ ــدة الـــتـــنـــفـــيـــذ مـ ــيــ ــــارك جــ ــعـ ــ مـ
تسيران  قصّتن  بــن  بساسة  الانــتــقــال 
مـــتـــوازيـــتـــن. لـــجـــانـــب قـــتـــال يــــــدوي بــن 
الشمالين والجنوبين. يسعى الفيلم أن 
يتحاشى الانضمام إلى فريق دون آخر، 
لكن بما أن واين هو القيادي فإن الفيلم 
عليه أن يضع ما يمثله نصف خطوة إلى 

الأمام.
الفيلم »رفاهية  ذلــك  ــمّ هناك 

َ
ث ومــن 

لوالتر   )Souther Comforts( جــنــوبــيــة« 
هِيل )1981( فيلم حديث )ليس وسترن( 
عـــن فـــرقـــة مـــن جـــنـــود الـــحـــرس الــوطــنــي 
يُــنــقــلــون إلـــى ولايـــة لــويــزيــانــا الجنوبية 
فــي مــهــمّــة تــدريــبــيــة؛ بــنــادقــهــم لا تحمل 
ذخيرة حيّة، ويجدون أنفسهم مكروهن 
في مواجهة أبناء الجنوب. فيلم منسيّ 
ــوم، لــكــنــه مــــن بــــن أفـــضـــل مــــا حــقــقــه  الــــيــ
ذلــك المــخــرج ومــا تحقق فــي تلك الفترة، 
ومعالجة خفية لموضوع الحرب التي لا 

تنطوي.

لندن: محمد رُضا

حالة اختفاء مكسيكية من بين 100 ألف واقعة
امـــــرأة تــبــحــث وحـــيـــدة عـــن زوجــهــا. 
ــل... ومــــن ثــمّ  ــاتـ ــقـ وتـــحـــرّي يــبــحــث عـــن الـ
ــقـــرب كــبــيــر يــبــحــث عــــن ضـــحـــايـــاه مــن  عـ

البشر
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»تـــــــــحـــــــــوّلات رجـــــــــل مـــــــيّـــــــت« درامـــــــــا 
ــرأة وقضية.  ــــود عــن امــ بــالأبــيــض والأسـ
المـــرأة هــي دالــيــا )أدريــانــا بــاز( والقضية 
اختفاء زوجها فجأة. تعمل سائقة  هي 
عربات »مترو« تحت الأرض في ساعات 
الليل المتأخرة. نتعرّف عليها في حجرة 
النفق  عــلــى  مثبتتان  وعــيــنــاهــا  الــقــيــادة 
أمامها. تتوقف عند محطة. تفتح الباب. 
ترقب. تضغط على زر إشــارة التحذير، 

ثم تغلق الأبواب وتمضي.
حــــن تـــصـــل إلـــــى المـــحـــطـــة الأخــــيــــرة 
لــهــا تــخــرج مــن حــجــرة الــقــيــادة وتمشي 
فــي نــفــق تــحــت الأرض وحـــيـــدة. الساعة 
ــــدى المـــخـــرج رغـــبـــة مــنــاســبــة  مــتــأخــرة ولـ
تمشي  لتصويرها  اللحظة  توظيف  في 
في شوارع الليل، وهي تنظر حولها كل 
تمشي  عندما  خوفاً  يحمل  الليل  قليل. 
في مدينة مثل مكسيكو سيتي، وحيداً 
فــي عتمة الــلــيــل، وهـــذا الــخــوف يوجّهك 
من  للتأكد  والالتفات  الخطوات  لإســراع 

أن أحداً لا ياحقك.
بيكاشي  غــربــر  ألــيــخــانــدرو  فيلم 
يتحدّث عن حالة واحدة. هذه الحالة 
ــوع الــفــيــلــم،  ــــف مــــوضــ

ّ
ــؤل ــي الـــتـــي تــ هــ

فــدالــيــا تــبــحــث، عــن زوجــهــا المختفي. 
حال وصولها إلى البيت حيث ولديها 
مشكلتها  أن  الفيلم  يعلن  ووالــدتــهــا 
لــيــســت فــقــط فـــي الـــخـــوف مـــن المــديــنــة 
، بــل فــي مــســألــة اخــتــفــاء زوجــهــا 

ً
لــيــا

منذ 3 أيام با أثر.
لا يتحدّث المخرج في الفيلم، أو من 
خال تصريحاته القليلة التي أدلى بها، 
عن حالة مستخلصة من حادثة واقعية. 
مـــع وجــــود مــائــة ألــــف حــالــة مــشــابــهــة لا 
ــيـــة واحـــــــدة أن تــفــي  يــمــكــن لـــحـــالـــة واقـــعـ
ــره نــص متحرر من 

ّ
يــوف الــذي  بالتعميم 

الانتماء لحدث واحد.
داليا في كل مشاهد الفيلم تقريباً؛ 
امـــرأة فــي مطلع الأربــعــيــنــات مــن العمر. 
الــجــمــال وصــادقــة  البنية. معتدلة  قــويــة 
في اندفاعها للبحث عن فقيدها. لكنها 
 لها في العمل 

ً
ليست، ماكاً. تحب زميا

)نـــوا هــرنــانــديــز( وكــانــت تــخــون زوجــهــا 
معه. بعد اكتشاف اختفاء زوجها لا تزال 
تعيل على عشيقها لمساعدتها عاطفياً. 
ــم المـــــزيـــــد مـــــن الأوضــــــــاع  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـــشـــف الـ يـ
المثلي.  وابنها  المراهقة  ابنتها  العائلية. 
المامح  هــذه  بــهــا.  وتقبل  حقيقته  تعلم 
الفيلم من حن لآخر  أحــداث  ستعترض 
ــتـــي وجــــدت  مــــوفــــرة الــبــيــئــة الــعــائــلــيــة الـ
نفسها فجأة مكشوفة با غطاء كان الأب 

والزوج يوفره.
ما هو جميل في هذا الفيلم، لجانب 
ــام به  ــ ــود )قـ ــ ــ تـــصـــويـــره بـــالأبـــيـــض والأسـ
ــذي يــعــرف كيف  هـــاتـــووِي فــيــڤــروس( الــ

حقيقة  لقطة،  لكل  المناسب  الجو  يخلق 
أنه يكشف عن عالم غير مترابط. الحبكة 
لــيــســت مــعــنــيــة فــقــط بـــامـــرأة تــبــحــث عن 
زوجها، بل بحال مجتمع تركبه مصالح 

وإدارات لا تكترث.
بطلب  لإدارتــهــا  داليا  تتقدّم  عندما 
منحها الوقت الازم للبحث عن زوجها 
يرفض المدير ذلك: »لا عاقة لنا بمشاكِلك 
الـــخـــاصّـــة«، هــــذا مـــا يـــــؤدي، لاحـــقـــاً، إلــى 
عن  يُكشف  أن  قبل  مــن  لكن  استقالتها، 
ت الإدارة قد يعود إلى أنها صوّتت 

ّ
تعن

ح آخر.
ّ

في الانتخابات لصالح مرش
يـــضـــع المــــخــــرج الأحــــــــداث فــــي أحـــد 
الــعــامــن الــلــذيــن شـــهـــدا انــتــشــار وبـــاء 
الخارجية  المــشــاهــد  معظم  »كـــورونـــا«. 
ــار،  ــطــ ــا ولـــــســـــواهـــــا )ركـــــــــــاب قــ ــهــ ــي لــ ــ هــ
ــــفــــون( يـــرتـــدون 

ّ
ــــون، مــــوظ ــاديـ ــ مـــشـــاة عـ

العامّة  اللقطات  الــوبــاء.  بسبب  القناع 
والأمـــامـــيـــة لــجــمــوع الـــنـــاس تــرمــز إلــى 
حــــالــــة مـــــن الـــصـــمـــت كـــمـــا لـــــو أن لــكــل 
ــراه خــــارجــــاً مــــن الـــقـــطـــار أو  ــ شـــخـــص نــ
ســـائـــراً عــلــى أرصـــفـــة الـــشـــوارع قـــد فقد 
عاقة ما بدنياه. هناك كتمان وخوف 

وليس هناك من سعادة.
فــــي أحـــــد المـــشـــاهـــد تــــدخــــل دالـــيـــا 
غرفة المراقبة الأمنية. مئات الشاشات 

تلتقط كــل مــا يـــدور خـــارج المــكــان. في 
الــنــهــايــة، يكشف الفيلم عــن ســرّ آخــر. 
ة الــزوج من 

ّ
لقد التقطت كاميرا المحط

ظــهــره يــمــشــي وحـــيـــداً مـــن مــطــلــع نفق 
إلــى آخـــره. يــقــول لها الــشــرطــي: »بعد 
ذلك لا أثر له. لقد اختفى حال استدار 

عند نهاية النفق«.
حياة داليا كانت بدورها مثل السير 
الفيلم ستستدير  نــهــايــة  عــنــد  نــفــق.  فــي 
لــتــواجــه نــهــايــة الــبــحــث مــن دون نتيجة 

 .
ّ

ولتكمل حياتها من دون حل
عروض مهرجان فريبورغ )فرنسا، 2024(.
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ــــي« عـــيـــنـــك عـــلـــى ســـامـــويـــل ل.  ـ
ّ
ــل ــ »خـ

جاكسن في هذا الفيلم.
هــو تــحــري مــن شيكاغو يــصــل إلــى 
أسكوتلندا ليساعد البوليس في القبض 
ــل بــجــثــث ضـــحـــايـــاه من 

ّ
عــلــى قـــاتـــل يــمــث

ــع أوصــالــهــن ويــتــرك أدلــة 
ّ
الــنــســاء ويــقــط

ــنـــي يــؤمــن  ــه مــــهــــووس ديـ ــ ــى أنـ ــ تــشــيــر إلـ
الذي  التحري الأسكوتلندي  بالشيطان. 
سيعمل معه هو غلن )جياني كابالدي( 

وهناك آخر يصل من فرنسا لمساعدتهما 
هو براڤو )ڤنسنت كاسل(.

أحــد هــؤلاء الثاثة هــو الــقــاتــل... أو 
هــل يمكن أن يــكــون هــنــاك قــاتــان؟ على 
اثــنــان آخــــران مشتبه بهما  الأقــــل هــنــاك 
أيضاً لكنهما بريئان، وكل ذلك في فيلم 
بوليسي مشوّق في معظم الوقت يعمل 
بـــذكـــاءٍ عــلــى تـــوريـــة الــشــخــصــيــات الــتــي 

تضطلع بالبطولة في هذا الثالوث.
 
ً
دان )جــــاكــــســــون( هــــو الأكــــثــــر مــيــا
لإثــارة الانتباه بوصفه شخصية يحمل 
جــــروحــــه مـــعـــه مـــنـــذ 7 ســــنــــوات عــنــدمــا 
قــتــل أحــدهــم المــــرأة الــوحــيــدة الــتــي أحــب 
بالطريقة نفسها. هو أحد هؤلاء الثاثة. 
في أنحاء مختلفة من الفيلم الذي يبذل 
فيه المخرج ماكدونا جهداً كبيراً لمعالجة 
يــريــدهــا مختلفة عــن مــعــالــجــات الأفـــام 
الــشــبــيــهــة الأخـــــــرى، تــتــغــلــب الـــرغـــبـــة في 
تسويق الفيلم عبر مشاهد مطروقة على 
الــعــمــق المــفــتــرض. هــنــاك الــتــحــري غــلــن، 
المدفوع بالحقد لمقتل زوجته، ورئيسته 
فــــي جـــهـــاز الـــبـــولـــيـــس الـــتـــي لا يــنــصــاع 
ــا. كـــذلـــك عــنــصــر الــشــخــصــيــات  ــ ــــرهـ لأوامـ
التي تتصرّف كما لو كانت المذنبة لكنها 

ليست كذلك.
الفيلم كما  في بعض مراحله يبدو 

لو أنه سيشق طريقه صوب آفــاق أبعد، 
لكنه في الواقع يبقى قريباً مما طفحت 
به أفام القتل المتسلسل من أيام تحقيق 
 »Se7en« الشهير  فيلمه  فينشر  ديــڤــيــد 
قــبــل 29 ســـنـــة. فــيــلــم جــيــد فـــي مــجــمــلــه، 
ما  تنفيذ  وإتــقــانــه  يــؤكــد حنكة مخرجه 
يريد تنفيذه من حركة وأجــواء. كل تلك 
الــحــســنــات لا تــنــفــع فـــي تــحــويــل الــعــمــل 
التنفيذ،  جــيــد  بوليسي  فيلم  مــن  لأكــثــر 
 في 

ً
ــا ــويـ ــابـــراً لا يــبــقــى طـ لــكــنــه يــبــقــى عـ

البال.
 عروض: تجارية.
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الـــتـــي دارت حــول  الــقــديــمــة  الأفــــــام 
عـــنـــاكـــب صـــغـــيـــرة أو كـــبـــيـــرة )أفــضــلــهــا 
Tarantula لجاك أرنولد، 1956( استفادت 
مــــــن الــــــــبــــــــراري الــــعــــريــــضــــة والأراضـــــــــــي 
تفضيل  مع  الكبير.  والفضاء  الشاسعة 
أفـــــام الــتــخــويــف حــديــثــة الانـــتـــقـــال إلــى 
مساحات داخلية ضيّقة صارت الشروط 
المــطــلــوبــة لإتــقــان هـــذا الــنــوع مــن الأفـــام 
صــعــبــة كــونــهــا بــاتــت مــلــزمــة بــمــمــارســة 

من  )الــخــوف  الكلوستروفوبيا  مــن  نــوع 
فيلم  مــن  تتشابه  الــتــي  المغلقة(  الأمــاكــن 
التي  المناظر  لتلك  كأماكن وتفتقد  لآخر 

كانت تعكس الخطر المقبل من عمق ما.
عندما  الكاسيكيات  لتلك  بديل  لا 
إلــى رقعة محدودة  الــيــوم  أفــام  حيلنا 

ُ
ت

توظيفٍ  في  المخرج  ينجح  عندما  حتى 
ضيق الأماكن ولو إلى حد.

هــذا هــو مــنــوال فيلم ريــدلــي سكوت 
الــاحــقــة منذ  »Alien« ثــم مــئــات الأفــــام 
تاريخ ذلك الفيلم سنة 1979. وهو منوال 
الــفــيــلــم الــجــديــد »لــــدغــــة«، الــــذي تــقــع كل 
ة مسكونة بعقرب أسود 

ّ
أحداثه داخل شق

كان صغيراً عندما بدأت الفتاة شارلوت 
)أليا براون( تربيته في برطمان دون أن 
أنــه سيتحوّل لوحش يعيش على  تعلم 

طعام من سيئي الحظ من البشر.
حــســنــة الــفــيــلــم أنــــه إذ يــســتــنــد إلــى 
حكاية ذات أحداث متوقعة، يعرف كيف 
يــســتــخــلــص مـــن مــفــارقــاتــهــا مـــا يــتــبــلــور 
ــــوب مـــعـــالـــجـــة لافــــتــــة. يـــصـــنـــع شــيــئــاً  صــ
ســـاخـــراً ومــثــيــراً فـــي حــــدود نـــوعـــه. على 
العديد  تيار  الفيلم بعكس  الأقــل يمشي 
مــن أفــام الــرعــب التي تحوي أطــفــالًا في 
الصدارة. هنا الفتاة تدرك سوء تربيتها 
دحــره  مــحــاولــة  فــي  فتساهم  للعنكبوت 

مع أبيها.
المزعج )ولو أنه يترك تأثيراً مواكباً 
ــلـــوب( هــــو الـــكـــامـــيـــرا حــن  لــلــتــأثــيــر المـــطـ
تلقيم  تريد  لــو  أن تتصرّف كما  تــحــاول 
شاهد بما سيلي. الجيد الذي يمرّ من 

ُ
الم

دون أثــر هو تركيب المــؤثــرات على نحو 
يــجــعــل مــــن الــفــيــلــم تــســلــيــة نـــاجـــحـــة لمــن 

يرغب.
 عروض: تجارية.

سامويل ل. جاكسون في »متضرر« )هاي فايف فيلمز(»تحويلة رجل ميّت« )مهرجان فريبورغ(  »لدغة« )أليان(

»رفاهية جنوبية« )سينما غروب فنتشرز(كلينت إيستوود في »الشرير جوزي وَلز« )وورنر(

مكتبة سينمائية متنوعة من »مهرجان أفلام السعودية«
ــنـــان عــلــى أن نــشــر بعض  اثـ < لا يــخــتــلــف 
كتباً  العربية  السينما  ومهرجانات  مؤسسات 
السابع،  الــفــن  شـــؤون  فــي مختلف  متخصصة 
هــو فــعــل ثــقــافــي تــمــامــاً كــحــالــة تــلــك المــؤســســات 

والمهرجانات. 
هو  سينمائي  لمــهــرجــان  بالنسبة  الــكــتــاب 
بمثابة الذراع للجسم. تفعيل لدورٍ شامل على 
نظم فيه جنباً إلى جنب العروض 

ُ
المهرجان أن ت

الــخــاصّــة بــأفــامــه. بــعــض المــهــرجــانــات تنجح 
أكــثــر مــن ســواهــا فــي هــذا الــشــأن، كونها تضع 
النشر في منهج مدروس عوض أن يكون مجرد 

مواكبة عابرة.
ــل لمــــاهــــيــــة الــــكــــتــــاب  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وهــــــــــذا الــــفــــهــــم الـ
المقامة  الفنية  بالمناسبة  وصِلته  السينمائي 

نجده في الــدورة العاشرة من مهرجان الأفام 
الــســعــوديــة الـــذي سينطلق فــي 2 مــايــو )أيـــار( 
وحــتــى الــتــاســع مــنــه. وهـــو الـــذي كـــان خصّص 
المميّزة  الكتب  مــن  لمجموعة  السابقة  الــــدورات 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــقـــاد الــعــرب 
ــــن هـــذه  ــعــــديــــد مـ ــو أن الــ ــ ــاً. المـــخـــتـــلـــف هـ ــقــ ــابــ ســ

فن ومترجمن سعودين.
ّ
الإصدارات هي لمؤل

عــــدد الــكــتــب الـــتـــي ســيــصــدرهــا المــهــرجــان 
فــي دورتــــه الــجــديــدة هــي 23. منها 6 كــتــب من 
ــاب ســعــوديــن، وكــتــابــان مــن مؤلفن 

ّ
تأليف كــت

خليجين غير سعودين. من الكتب الـ23 هناك 
فن آخرين من العالم 

ّ
4 مترجمة. و11 كتاباً لمؤل

العربي.
أحــــــــد الــــكــــتــــب الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا مــــؤلــــفــــون 

ســعــوديــون هــو د. عــبــد الــلــه الــعــقــيــبــي، يبحث 
ــاً، يـــبـــدأ بــســؤال  ــكـ ــائـ فــيــه مـــوضـــوعـــاً مــهــمــاً وشـ
فــجــأة،  انطلقت  الــتــي  الــســعــوديــة  السينما  عــن 
وأنـــتـــجـــت عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأفــــــــام )قـــصـــيـــرة 
ــات يـــجـــوز الـــتـــســـاؤل فــي  ــ ــلــــة(، بــحــيــث بـ وطــــويــ
كـــانـــت ســتــتــطــور فنياً  إذا  مــســتــقــبــلــهــا وفــيــمــا 
وموضوعياً وكيف. وفي الكتاب أيضاً قراءات 

نقدية لـ5 أفام سعودية طويلة.
ــأتـــي تــحــت  ــــف ســــعــــودي يـ

ّ
ــر لمــــؤل ــ ــتـــاب آخـ كـ

ــامــل في 
ّ

عــنــوان »المــديــنــة الــعــاريــة: المــرجــع الــش
هو  المــؤلــف  الاستقصائية«.  الوثائقية  الأفـــام 
ق 

ّ
 مــا يتعل

ّ
د. مــســفــر المــوســى الــــذي يــعــايــن كـــل

ــزاء كل  بــهــذا الــنــوع مــن السينما فــي ثــاثــة أجــ
ف من ثاثة فصول، مما يشكل، على 

ّ
جزء مؤل

الأرجح، الكتاب الأضخم بن هذه الإصدارات.
هناك كتاب للمؤلف البحريني النشط أمن 
صالح، حول المخرج إنغمار برغمان يبحث فيه 
ليس  ولــلــذات.  للعالم  وتأويله  الخاصة  رؤيته 
أول كتاب عنه بل ربما، ولسِعَة اطاع المؤلف، 

ربما سيكون المرجع الأهم بينها.
عن السينما الوثائقية أيضاً وضع الناقد 
الــجــزائــري عــبــد الــكــريــم قــــادري، كــتــابــاً بعنوان 
»جــمــالــيــة الــتــلــقــي فـــي الــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة«. 
الــهــدف بـــدوره يقوم على الإحــاطــة بهذا النوع 
ي. 

ّ
المتلق أو  شاهد 

ُ
الم الأفــام إنما من زاويــة  من 

فــي الــوقــت نفسه يتطرّق المــؤلــف إلــى الجوانب 
ــــراءات  ــــى تــقــديــم قـ الــتــاريــخــيــة لـــهـــذا الـــنـــوع وإلـ

لبعض الأفام المهمّة في هذا الإطار.

لا يُبحر »حرب أهلية« 
في طرح البديل ولا يوفر 

فكرة لنظام بديل 
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ر المناخي« السعودية تبدأ دراسة لرصد »التغيُّ

ض المتضرّرين الخليج يحصُر أضرار أعنف منخفض جوّي منذ نصف قرن ويعوِّ
أسدلت دول خليجية عدّة الستار 
على منخفض »المــطــيــر« الــجــوّي الــذي 
شـــكّـــل حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا فــــي تـــاريـــخ 
 له 

ً
المنطقة المناخي، إذ لم تشهد مثيلا

ف خسائر 
َّ
منذ نحو نصف قــرن، وخل

وأضــــراراً بشرية ومــادّيــة كبيرة خلال 
اليومين الماضيين.

 مــــن ســلــطــنــة 
ٌّ

ــل ــ وبــيــنــمــا أعـــلـــنـــت كـ
عُمان، والإمــارات، والبحرين، انحسار 
الظروف المناخية، وانتهاء المنخفض 
الجوّي، بدأت هذه الدول بفتح الطرق 
الــبــنــى التحتية  فـــي  ومـــســـح الأضــــــرار 
والمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة، وتقديم 

الدعم اللازم إلى جميع المتضرّرين.
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــــت »الـ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
لإدارة الـــحـــالات الـــطـــارئـــة« فـــي عُــمــان، 
الخميس، إنهاء تفعيل المركز الوطني 
الــطــارئــة، والقطاعات،  الــحــالات  لإدارة 
والــلــجــان الــفــرعــيــة بــالمــحــافــظــات الــتــي 
 
ً
»منخفض المطير«، مشيرة لـ تعرّضت 

إلــى مــواصــلــة فــرق الإنــقــاذ البحث عن 
مفقودين بعدما بلغ عدد الضحايا 19 

شخصا، معظمهم من الطلاب.
ـــلـــة فــي  ــلــــجــــان المـــشـــكَّ ومـــســـحـــت الــ
المـــحـــافـــظـــات أضـــــــراراً لــحــقــت بــالــبــنــيــة 
التحتية والمنشآت العامة والخاصة، 
بــلــديــة محافظة جنوب  ــواصــل 

ُ
ت فيما 

الــبــاطــنــة مــســاعــيــهــا لــفــتــح الـــطـــرق في 
جـــمـــيـــع الــــــولايــــــات، إلـــــى جــــانــــب إزالـــــة 
فات الأمطار والأتربة والأشجار، 

ّ
مخل

وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
الــجــوّيــة الممطرة  وسجّلت الحالة 
 

ٌ
ــمــــان، والـــتـــي صــحــبــتــهــا ســيــول فـــي عُــ
وعواصف رعدية، أضراراً جسيمة في 
الممتلكات العامة والخاصة، إذ تراوحت 
كميات الأمطار بين 302 ملم سجّلتها 
ولاية محضة، وهي أعلى كمية رُصدت 
خلال هذا المنخفض، تلتها ولاية ينقل 
م ولاية لوى بـ240 ملم. 

َ
بـ243 ملم، ومن ث

كذلك سجّلت ولايــة شناص 236 ملم، 
وولاية إبراء 206 ملم.

ــر  دراســــة ســعــوديــة لــرصــد »الــتــغــيُّ
المناخي«

ــن المـــركـــز  ــلــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــ فـ
ر المناخي في السعودية  الإقليمي للتغيُّ
الـــــــبـــــــدء بــــــــدراســــــــة مــــنــــاخــــيــــة شـــامـــلـــة 
ــر فــي دول 

ّ
للمنخفض الــجــوّي الــذي أث

مجلس التعاون الخليجي، ومسبّباته، 
ومـــعـــدّلات الأمــطــار المــتــطــرّفــة الناجمة 
عنه. وأوضح، في بيان، أنه »سيدرس 
ر المناخي، بالتنسيق  أيضا دور التغيُّ

رة«.
ّ
مع الدول المتأث

ــز الـــتـــابـــع لــلــمــركــز  ويــتــعــامــل المـــركـ
ــــودي لــــــأرصــــــاد مــع  ــعـ ــ ــسـ ــ الــــوطــــنــــي الـ
واجهها شبه 

ُ
التحدّيات المتنامية التي ت

ر  الجزيرة العربية على مستوى التغيُّ
المناخي، ويسهم في تطوير المعلومات 
لتوفير دراسات مناخية على الأصعدة 

الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأوضح المتحدّث الرسمي باسمه 
»الشرق الأوســط«  لـ حسين القحطاني 
 الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن 

ّ
أن

ــدّة، أعـــلـــى من  ــ ســعــوديــة وخــلــيــجــيــة عــ
ب مزيداً 

ّ
المــعــتــادة، مما يتطل المــعــدّلات 

ــــة هـــــذه الـــحـــالـــة،  ــــدراسـ ــبـــحـــوث لـ ــن الـ مــ

مشيراً إلى إعلان المركز رَصْد عدد من 
ح تغيّرات مناخية  المؤشرات التي ترجِّ

واضحة في المنطقة.

مؤشرات التغير المناخي

ــــرات 
ّ

 مــــؤش
ّ
أن الـــقـــحـــطـــانـــي  وأكـــــــد 

ر المناخي« بدت واضحة في مدن  »التغيُّ
سعودية عدّة مثل النماص )الجنوب( 
الــبَــرَد  الــعــام تساقط  التي شهدت هــذا 
 إلى 

ً
بكميات أعلى من المعتاد، إضافة

مــدن أخـــرى شــهــدت الــحــالــة عينها في 
العام المــاضــي، مثل الطائف، وبريدة، 
وخــمــيــس مــشــيــط؛ مــشــيــراً إلــــى إعـــلان 
المـــركـــز مـــؤخـــراً اقـــتـــراب مــنــطــقــة جـــازان 
)الجنوب( من المناخ الاستوائي جراء 
تسجيلها أمطاراً مستمرّة طوال العام، 
ــرصَــد مــن قــبــل في 

ُ
و»هــــذه الــحــالــة لــم ت

ر  الــى تأثير التغيُّ المنطقة، مما يشير 
المناخي عليها«، وفق قوله.

الــــدراســــات   جــمــيــع 
ّ
ــد أن ــ ــذلـــك أكـ كـ

المــنــاخــيــة الــتــي قــدّمــهــا المــركــز الوطني 
 الــســعــوديــة 

ّ
ــــى أن لــــأرصــــاد تــشــيــر إلـ

ستشهد ظواهر مناخية أكثر حدّة في 
السنوات المقبلة.

تحذيرات مستمرّة من الفيضانات

صل، نشر علماء في 
ّ
في سياق مت

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
)كـــاوســـت(، الــعــام المــاضــي، تــقــريــراً عن 
 
ً
 شاملا

ً
المناخ المستقبلي، قــدّم تحليلا

ــلـــى شــبــه  ــه عـ ــاتـ ــعـ ــبـ ــــاخ وتـ ــنـ ــ ـــر المـ لـــتـــغـــيُّ
الجزيرة العربية.

وأشــار التقرير إلى أنه من الممكن 
ر المــنــاخــي إلــى ارتــفــاع  أن يـــؤدّي التغيُّ
درجـــات الــحــرارة وزيــــادة شـــدّة حــالات 
ــر في 

ّ
الــجــفــاف وتــواتــرهــا، بحيث تــؤث

الإنــتــاجَــيْن الـــزراعـــي والــغــذائــي، ولكن 
ـــع أيـــضـــا أن تـــــــؤدّي إلـــــى زيـــــادة 

َّ
يُـــتـــوق

الــفــيــضــانــات المــفــاجِــئــة مــثــل تــلــك الــتــي 
شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.

ــــدوث  ــاب حـ ــ ــبـ ــ وعــــــــزا الـــعـــلـــمـــاء أسـ
الفيضانات أيضا إلى ارتفاع منسوب 
شكّل تهديداً للمدن 

ُ
مياه البحر التي ت

بــأســرهــا، وليست الساحلية فحسب. 
وعلى سبيل المثال، كانت الرياض من 
ــدن المـــتـــضـــرّرة مـــن الــفــيــضــانــات  بـــين المــ
الأخيرة، حيث شهدت أكثر من 10 منها 

خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
عت النماذج الواردة 

ّ
إلى ذلك، توق

ــدّ الأقـــصـــى  ــ ــــحـ ــــي الـــتـــقـــريـــر زيـــــــــادة الـ فـ
السنوي لهطول الأمطار بنسبة 33 في 
 سيناريو 

ّ
المائة قبل نهاية القرن، في ظل

ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
 البنية 

ّ
كــمــا أشـــار الــتــقــريــر إلـــى أن

التحتية في مناطق عــدّة حــول العالم 
غـــيـــر مـــســـتـــعـــدّة لمـــثـــل هــــــذه الــــظــــروف 
المــنــاخــيــة الـــشـــديـــدة، كــمــا هـــي الــحــال 
الــجــزيــرة العربية؛ وستكون  فــي شبه 
لذلك تبعات كبيرة ليس على مستوى 
الخسائر البشرية فحسب، بــل أيضا 
ل 

ُّ
على الصعيد الاقــتــصــادي؛ مــن تعط

الـــطـــرق والـــخـــدمـــات، وإلـــغـــاء الــرحــلات 
الجوية وغيرهما.

ــتــــاذ  ــيــــك، الأســ ــكـــي بــ ــلـ ــيـ وقـــــــال د.هـ
شارك 

ُ
ف الم

ّ
المساعد في »كاوست«، والمؤل

ــقـــريـــر، فــــي بـــيـــان نــشــرتــه  ــتـ فــــي هـــــذا الـ
الـــجـــامـــعـــة: »تـــعـــانـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي، على نحو متكرّر، هطول أمطار 

 
ً
غــزيــرة لمـــدّة قــصــيــرة، مما يـــؤدّي عــادة
ل فيضانات مفاجِئة تجري  إلــى تشكُّ
بسرعة عبر الأودية في اتجاه البحر أو 
ع العمراني   التوسُّ

ّ
المحيط«، مضيفا أن

ــتــســارع في 
ُ
الم بــقــيــادة النمو السكاني 

إلــى تغيير مسارات  هــذه المنطقة أدّى 
ـــق المـــيـــاه الــطــبــيــعــيــة، مــمــا يــعــوق 

ُّ
تـــدف

أحيانا مرور مياه الفيضانات بكفاءة، 
م يتسبّب في خسائر في الأرواح، 

َ
ومن ث

وأضرار في البنية التحتية والممتلكات، 
ــة الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي  وإغــــــــــــراق أنــــظــــمــ

ي الأمراض.
ّ

واحتمال تفش

الإمارات... توجيه بتقديم الدعم

بدورها، أعلنت الإمــارات انحسار 

ــــروف المـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي صــاحــبــت  ــظــ ــ الــ
»منخفض المطير«، وأحصت الأضــرار 
الـــتـــي ســبّــبــهــا فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
ه رئيس الدولة الشيخ محمد بن  فوجَّ
زايــــد، بـــدراســـة حــالــة الــبــنــيــة التحتية 
في مختلف المناطق، وحَصْر الأضرار 
جــراء الأمــطــار الغزيرة القياسية التي 
عد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات 

ُ
ت

المناخية في عام 1949.
الــلازم  ــه أيضا بتقديم الدعم  ووجَّ
المــتــضــرّرة، ونقلها  ــر  ســ

ُ
إلـــى جميع الأ

إلى مواقع آمنة بالتعاون مع الجهات 
ية.

ّ
المحل

ــد شـــهـــدت إغــــلاق  ــبــــلاد قــ كـــانـــت الــ
طــرق رئيسية بسبب تجمّعات المياه، 
ب واسع في عدد من  بالإضافة إلى تسرُّ

المباني التجارية والسكنية. وتزامنا، 
الــجــهــات الحكومية إلى  سعت جميع 
ــرار، مع  ــ المــعــالــجــة الــفــوريــة لــتــلــك الأضــ
توجّهات للعمل على تفادي حدوثها 

.
ً
مستقبلا

في السياق عينه، أعلنت مطارات 
دبــــــي إعـــــــــادة فـــتـــح إجــــــــــــراءات الــســفــر 
المــغــادريــن مــن المبنى رقم  للمسافرين 
ي 

َ
 مــن شركت

ٍّ
3 لــلــرحــلات الــتــابــعــة لــكــل

»طيران الإمارات« و»فلاي دبي«.
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية 
رت 

ّ
قد أعلنت انتهاء المنخفض الذي تأث

به مختلف مناطق البلاد، بعد انحسار 
ـــن الأحــــــــوال الـــجـــوّيـــة  الأمــــطــــار وتـــحـــسُّ

تدريجيا.
ــطـــول أكــبــر  وشــــهــــدت الإمـــــــــارات هـ
كــمــيــات أمــطــار فــي تــاريــخــهــا الحديث 
خلال الأيــام الماضية منذ بدء تسجيل 
البيانات المناخية عام 1949، بينما أكد 
 الكميات 

ّ
أن الــوطــنــي لــأرصــاد  المــركــز 

ــي  ــومَــ ــــار خـــــــلال يــ ــــطـ ــــأمـ ــقــــيــــاســــيــــة لـ الــ
عدّ حدثا 

ُ
الاثنين والثلاثاء الماضيين ت

استثنائيا في التاريخ المناخي للبلاد.

ك فوري البحرين... تحرُّ

وفــــي الــبــحــريــن، دعــــا ولــــي الــعــهــد 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء الأمــــيــــر  ورئــــــيــــــس مــــجــ
بـــــن حــــمــــد، وزارات شـــــؤون  ســــلــــمــــان 
ــغـــال، إلــى  الــبــلــديــات، والـــزراعـــة، والأشـ
حــصــر الأضـــــــرار الــنــاتــجــة عـــن تجمع 
مــيــاه الأمــطــار وتــعــويــض المــتــضــرّريــن، 
وحَــصْــر المناطق التي شهدت تجمّعا 
لأمطار وإخضاعها لبرامج التطوير 
على صعيد البنية التحتية وشبكات 
التصريف، وضمان أن تكون بالمعايير 
والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف 

الظروف.

اليمن... لتكثيف عمل الطوارئ

ــة تـــداعـــيـــات  وفــــــي إطـــــــار مــــواجــــهــ
لع رئيس الوزراء 

ّ
المنخفض الجوّي، اط

ــمــــد عــــوض بـــن مـــبـــارك،  الــيــمــنــي د.أحــ
ية بمحافظة 

ّ
قــيــادة السلطة المحل مــن 

حـــضـــرمـــوت، عــلــى تــقــريــر أوّلـــــي حــول 
ــر جـــمـــيـــع مــــديــــريــــات  ــ ــ

ُّ
ــأث ــ الأضـــــــــــرار وتــ

ـــي مــواطــن. 
ّ
المــحــافــظــة بــهــا، حــيــث تـــوف

كـــذلـــك شــمــلــت المــمــتــلــكــات والأراضــــــي 
الزراعية والطرق والكهرباء والمياه.

ودعــا بن مبارك إلــى تكثيف عمل 
لــجــنــة الـــــطـــــوارئ بـــالمـــحـــافـــظـــة، وفــــرق 
الطوارئ والإنقاذ بالمديريات، وغرف 
العمليات، بما يسهم في حفظ الأرواح 
والممتلكات، مؤكداً على دعم الحكومة 
ــيــة في 

ّ
الــكــامــل لــجــهــود الــســلــطــة المــحــل

إجــــراءات الــحــدّ مــن الأضــــرار، وأهمية 
العمل على تصريف سيول الأمــطــار، 

وعودة الخدمات، وإصلاح الطرق.
بـــدورهـــا، أطــلــقــت هــيــئــة المــســاحــة 
الــجــيــولــوجــيــة والـــــثـــــروات المــعــدنــيــة، 
ــرات عــاجــلــة  ــذيـ ــحـ ــرمـــوت، تـ ــــرع حـــضـ فـ
لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي مـــســـاكـــن قـــريـــبـــة مــن 
الجبال والشعاب الجبلية في مدينة 
ــدوث انـــهـــيـــارات  ــ ــ المــــكــــلا، لاحـــتـــمـــال حـ
ــــق مــيــاه 

ُّ
ــدف ــاري تــ صـــخـــريـــة عـــلـــى مــــجــ

السيول والأمطار.

تُواصل دول خليجية مسح الأضرار وتعويض المتضرّرين )وكالة الأنباء العمانية(

تسبَّب المنخفض في سقوط ضحايا )وكالة الأنباء العمانية(

الرياض: محمد هلال وعبد الهادي حبتور

مناخ »أكثر حدّة« 
في السنوات المقبلة

سجّلت عُمان أرقاماً قياسية في حجم الأمطار )العمانية( فرق الإنقاذ العمانية تُواصل فتح الطرق )العمانية( تكثيف الجهود لإزالة الصخور وفتح الطرق في عمان )وكالة الأنباء العمانية(

»عِلمي« وجامعة الأميرة نورة يُطلقان برامج لدراسات المتاحف
ــمــــي« لاكـــتـــشـــاف  ــلــ ــ ــلــــق مــــركــــز »عِ أطــ
العلوم والابتكار، بالتعاون مع جامعة 
ــن،  ــمــ ــرحــ ــد الــ ــبــ ــنــــت عــ ــرة نـــــــــورة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
أكــاديــمــيــة متخصّصة  مجموعة بــرامــج 
ــتـــاحـــف، بـــهـــدف تمكين  فـــي دراســـــــات المـ
كــفــاءات متخصّصة في القطاع؛ تشمل 
3 برامج أكاديمية، هي »برنامج الدبلوم 
ــــاحـــــف«، و»بــــرنــــامــــج  ــتـ ــ ــــي دراســــــــــات المـ فـ
الـــتـــخـــصّـــصـــات الـــفـــرعـــيـــة الاخـــتـــيـــاريـــة 
ــرة نـــــــــورة«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأمـ ــعــ ــامــ ــات جــ ــبــ ــالــ ــطــ لــ
و»برنامج الدورات التدريبية الحضورية 
والافـــتـــراضـــيـــة« المــتــخــصّــصــة فـــي مــجــال 

المتاحف.
ودعا »عِلمي« وجامعة الأميرة نورة 
هتمّين في دراسات المتاحف، للتسجيل 

ُ
الم

والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن بــــرنــــامــــج الــــــــــدورات 

ــنـــين  ــة الـــــــذي ســـيـــنـــطـــلـــق، الاثـ ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
المقبل. وسيُتاح التسجيل لأعمار من 
18 وما فوق، لدراسة »برنامج أساسيات 
المتاحف«، و»برنامج التعليم والتوعية 
بــالمــتــاحــف«، و»بــرنــامــج دراســــات تأثير 
المــتــاحــف«، و»بــرنــامــج مــقــدّمــة لتقنيات 
المتاحف«، و»برنامج دمج التكنولوجيا 

في المتاحف«.
بدوره، سينطلق برنامج الدبلوم في 
دراســـات المتاحف خــلال العام الدراسي 
لــحــامــلــي  لمـــــــدّة عــــامــــين  ــبـــل )2025(  ــقـ المـ
الشهادة الثانوية، كما سيُتاح التسجيل 
في مجموعة من التخصّصات الفرعية 
ــي دراســــــات  ــدة الاخـــتـــيـــاريـــة فــ ــانــ ــســ والمــ

المتاحف لطالبات جامعة الأميرة نورة.
ـــــتـــــاح الــــفــــرصــــة لـــلـــخـــرّيـــجـــين 

ُ
وســـــت

للمشاركة مع خبراء مركز »عِلمي« في 
تصميم برامج تعليمية جديدة وفريدة 

من نوعها، وإطلاقها في مجالات العلوم، 
ــقـــراءة، والــهــنــدســة،  والــتــكــنــولــوجــيــا، والـ
والفنون، والرياضيات، مما يساعد على 
تطوير مهاراتهم بشكل أعمق في بيئة 

عملية تطبيقية.
 للشراكة 

ً
تأتي هذه البرامج تفعيلا

الاســتــراتــيــجــيــة بـــين »عِــلــمــي« وجــامــعــة 
الأميرة نــورة، من منطلق أهــداف المركز 
الساعي إلى تمكين مبتكري المستقبل من 
لهمة التي تجعل 

ُ
م الم

ُّ
خلال تجارب التعل

اكــتــشــاف الــعــلــوم أمــــراً مــمــتــعــا ومــتــاحــا 
للجميع.

عد برامج دراسات المتاحف أحد 
ُ
وت

القادم من  أهــداف المركز، لتمكين الجيل 
المــفــكّــريــن والمــبــتــكــريــن فـــي الــســعــوديــة، 
يون 

ّ
وإلهامه، ويُشرف عليها خبراء محل

وعالميون من »عِلمي« وجامعة الأميرة 
نــــــــورة، يـــســـهـــمـــون فــــي تـــعـــزيـــز المـــعـــرفـــة 

ــــن تــشــكــيــل  ــاب المـــمـــلـــكـــة مـ ــبــ وتـــمـــكـــين شــ
مستقبل المتاحف.

ــي الـــســـعـــوديـــة أهـــمـــيـــة كــبــرى  ــولــ ــ
ُ
وت

فــتــقــود وزارة الثقافة  المــتــاحــف،  لــقــطــاع 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــتــطــويــر الــقــطــاع 
تـــتـــواءم مـــع »الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للثقافة«، ومع »رؤية 2030«؛ إذ حدّدت 4 
محاور رئيسية، هي: الناتج الاجتماعي 
ــــف،  ــاحــ ــ ــتــ ــ ــاع المــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي لــ
ومساهمته في مجال الثقافة، والأنشطة 
الـــتـــي ســيــقــدّمــهــا، وأدواتــــــــه الــتــمــكــيــنــيــة 
المــواهــب، والتمويل،  التي تشمل تنمية 
ص واللوائح 

َ
والشراكات الداعمة، والرخ

التنظيمية.
كما تؤسّس الاستراتيجية متاحف 
وطنية، بمثابة وجهات مُلهمة ومحفزات 
ــيــــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــة الــ ــاركــ ــمــــشــ ــلــ لــ

للمواطنين والمقيمين والزوّار.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جامعة الأميرة نورة )واس(
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»زرقاء اليمامة« تعد بأداء أخّاذ... وجولة عالمية

 السعودية تدخل عالم الأوبرا بالأضخم عربياً
ــي والــثــقــافــي 

ّ
ــب الــوســط الــفــن

ّ
يــتــرق

ــطـــاق تــجــربــة أول أوبــــــرا ســعــوديــة  انـ
هــي الأضــخــم عربياً، بمشاركة عالمية 
تــــدرّبــــت عـــلـــى تـــقـــديـــم أدائــــهــــا بــالــلــغــة 
العربية. وتتناول الأوبرا شخصية من 
الــجــزيــرة العربية، فتسرد قصة  عمق 
إنسانية ودرامية ضمن عرض بصري 
وموسيقي مبهر وغير مسبوق، وأداء 
المــواهــب السعودية بتلك  ـــاذ يجمع 

ّ
أخ

العالمية.
وينطلق، الخميس، أول عــروض 
العمل الاستثنائي على مسرح »مركز 
المــلــك فــهــد الــثــقــافــي« بــالــريــاض. تــدور 
أحــــــداث الــقــصــة حــــول مــســاعــي زرقــــاء 
المــتــحــدّرة من  المـــرأة الحكيمة  اليمامة؛ 
قبيلة جــديــس، لإرشـــاد قومها إلــى برّ 
ــنــذر 

ُ
 أحــــداث ملحمية ت

ّ
ــان فــي ظـــل الأمــ

فها، 
ّ
بأخطار عظيمة. واستوحى مؤل

ــالـــح زمــــانــــان،  الـــشـــاعـــر الـــســـعـــودي صـ
فصولها من الحكاية التاريخية التي 
بلغت أصــداؤهــا العالم العربي، وذلك 
بـــإخـــراج الــســويــســري دانــيــيــل فــيــنــزي 
ى التأليف الموسيقي 

ّ
باسكا، بينما يتول

الأسترالي لي برادشو، ويقود الجوقة 
الموسيقي الإسباني بابلو غونزاليز.

فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال الــرئــيــس 
»هــيــئــة المـــســـرح والــفــنــون  الــتــنــفــيــذي لـــ
 »)زرقاء 

ّ
الأدائية« سلطان البازعي، إن

اليمامة( حدث ثقافي عالمي، وأول أوبرا 
ضخمة باللغة العربية، وستكون في 
ــيــــات الــعــالمــيــة  مـــصـــاف أشـــهـــر الأوبــــرالــ
 الإنتاجات الأوبرالية 

ّ
المعروفة«، لافتاً أن

ها  عة، لتعقيدها وضمِّ
ّ
نـــادرة ومتقط

تــفــاصــيــل كــثــيــرة، و»زرقـــــــاء الــيــمــامــة« 
ستتصدّر هذه الأعمال الفريدة.

3 سنوات لإنجاز العمل
طت 

ّ
 الهيئة خط

ّ
أن الــبــازعــي  تــابــع 

ب العمل 
ّ
للمشروع قبل 3 سنوات فتطل

ــدأت الــتــعــاقــدات  ــ الـــــدؤوب المــســتــمــر: »بـ
مــنــذ عــامــن، وأصـــررنـــا عــلــى أن تكون 
ــرا بــهــذه الــضــخــامــة بــلــغــة عربية  ــ الأوبـ
ق ذلك 

ّ
للمرّة الأولـــى فــي المنطقة. تحق

بدعم من القيادة السعودية، ومتابعة 
من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان الــذي رافــق المشروع خطوة 
خطوة، حتى بدء العد التنازلي لإطاق 

العروض الجماهيرية«.
وكـــــشـــــف، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عُــقــد، الأربــعــاء، فــي الــنــادي السعودي 
بـــالـــريـــاض، عـــن تفاصيل  لــلــمــوســيــقــى 
 الشهرين الماضيَنْ 

ّ
العرض، مؤكداً أن

فة، بعضها جرى 
ّ
شهدا تدريبات مكث

خارج المملكة لبروفات الأداء الموسيقي 
المــؤدّيــن.  لن وبقية 

ّ
والـــكـــورال وللممث

وتـــابـــع: »إنـــجـــاز أول أوبـــــرا ســعــوديــة 
تـــمّ بــمــشــاركــة مجموعة  بنكهة عــالمــيــة 
من أفضل المواهب في الإنتاج الأوبرالي 
والمسرحي من نحو 18 جنسية. وأيضاً 

شــاركــت نخبة مــن الفنانن العالمين، 
من سارة كونولي، والموسيقار لي براد 
 أوركسترالياً مبهراً 

ً
م عما شو، الذي قدَّ

بمقاييس عالمية، وموسيقى كاسيكية 
عــالمــيــة بــنــكــهــات مــوســيــقــيــة ســعــوديــة 
ــت الــرؤيــة 

ّ
وعــربــيــة أصــيــلــة. كــذلــك تــجــل

ــة بـــعـــن المـــخـــرج  ــاريــ ــهــ الـــبـــصـــريـــة والإبــ
الــعــالمــي دانــيــيــل فــيــنــزي بــاســكــا، الــذي 

أضاف إلى عمق القصة ودهشتها بُعداً 
أســطــوريــاً وفــانــتــازيــاً شــديــدة التأثير، 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــة الــســعــوديــة ميساء 
الــرويــشــد الــتــي ســاهــمــت فـــي تصنيع 
تــصــمــيــمــات الأدوات والإكـــســـســـوارات 

على المسرح«.
ـــف 

ّ
ــازعـــي بــجــهــود المـــؤل ــبـ ه الـ ونــــــوَّ

الشاعر السعودي صالح زمانان، الذي 

»برع من خال موهبته وبحثه المتعمّق 
في الموروث العربي، بتقديم نصّ لائق 
عات الجمهور لأول أوبــرا 

ّ
بحجم تطل

سعودية بطابع عالمي«، مشيداً أيضاً 
بــقــائــد الــفــرقــة المــوســيــقــيــة المــوســيــقــار 
الإسباني بابلو غونزاليز، الذي »أدار 
ـــع فـــرقـــة )درســــــــدن(  ـــة بـــنـــجـــاح مـ المـــهـــمَّ
مــن )سميفونيك أوركـــســـتـــرا(، وفــريــق 

الكورال القادم من جمهورية التشيك«، 
 باللغة 

ً
 »الأداء سيكون كاما

ّ
مؤكداً أن

العربية، وحرصت الهيئة على تدريب 
قت نتائج 

ّ
الفريق على النطق بها، وحق

مرضية«.

دورات لفنّ الأوبرا منذ الطفولة
ــارك  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــت ــ وتــــــابــــــع الــــــبــــــازعــــــي: »سـ

ــــن الأســـــمـــــاء الـــســـعـــوديـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـ
الموهوبة في هــذا العمل الاستثنائي، 
فة خارج 

ّ
وا دورات تدريبية مكث

ّ
وقد تلق

المملكة، مــن بينهم ســوســن البهيتي، 
وريماز عقبي، وخيران الزهراني. وهذه 
ــل بــــذرة لأجـــيـــال مــوهــوبــة 

ّ
أســـمـــاء تــمــث

قــادرة على الغناء الأوبرالي سيحظى 
بها الوسط الفني السعودي قريباً«.

»هيئة  وكشف الرئيس التنفيذي لـ
 أكاديمية متخصّصة في 

ّ
المــســرح« أن

التدريب على مختلف الفنون المسرحية 
والأدائية ستنطلق هذا العام، بالإضافة 
إلـــى أكــاديــمــيــة مــتــخــصّــصــة فـــي فــنــون 
الموسيقى ستبدأ العمل خــال أشهر؛ 
معرباً عن نية القطاع الثقافي تخريج 
مــواهــب فــي مختلف مــجــالات الفنون، 
 الأوبرا 

ّ
وإجــراء دورات تدريبية في فن

ى »هيئة 
ّ
 الطفولة، تتول

ّ
تــبــدأ مــن ســن

المــوســيــقــى« تنفيذها بمعايير دولية 
متقدّمة.

وأشار في مؤتمره الصحافي أيضاً 
 العرض مصحوب بشاشات لنقل 

ّ
إلى أن

الــشــعــري باللغتن  الـــحـــوار  تــفــاصــيــل 
العربية والإنجليزية، في مسرح »مركز 
ــز بمعايير  المــلــك فــهــد الــثــقــافــي« المــجــهَّ
عالمية، لتحسن تجربة الزائر، ولتكون 
دار الأوبــــــرا مــائــمــة لـــهـــذه الـــعـــروض، 
فتنضمّ إلــى مشاريع سعودية قائمة 
لإنشاء دارَي أوبرا في الرياض وجدة، 
 دار الأوبرا في جدة على 

ّ
مشيراً إلى أن

طــريــق الإنــجــاز، وبمرحلة التصاميم 
الهندسية قبل البدء في الإنشاء.

جولة عالمية لـ»زرقاء اليمامة»
ونــقــل الــبــازعــي عــن الــهــيــئــة أملها 
في أن تصل العروض إلى جميع المدن 
ــة، لـــكـــن كـــثـــيـــراً مــــن مـــســـارح  ــعـــوديـ الـــسـ
المملكة لا تتوفر فيها إمكانات استقبال 
عروض ضخمة، مثل »زرقاء اليمامة«، 
ب أحياناً وقــوف نحو 250 

ّ
الــذي يتطل

شخصاً من المؤدّين والفرقة الموسيقية 
معاً على المسرح، مما يشترط تجهيزات 
 »تــجــربــة 

ّ
ــيــة فــائــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن

ّ
فــن

الهيئة في هذا العمل تساعد على تراكم 
الخبرة واكتساب فهم دقيق لتفاصيل 

.»
ً
بناء أعمال أوبرالية مستقبا

ط الهيئة لبدء جولة 
ّ
وختم: »تخط

عالمية لأوبــرا )زرقـــاء اليمامة(، لتقديم 
ــاريـــخ الــعــربــي  ــتـ واحــــــدة مـــن قــصــص الـ
والـــســـعـــودي إلـــى الـــعـــالـــم«، مــشــيــراً إلــى 
أنها »بداية مشوار من سلسلة مشاركة 
ــــوروث الــســعــودي والــتــاريــخ  قــصــص المـ
العربي عبر تجهيزات إنتاجية عالية 
ـــاب 

ّ
كـــت تـــوفـــر  المــــســــتــــوى، لا ســيــمــا إذا 

جاهزون لإنجاز نصوص لشخصيات 
من هذا التاريخ. وقد وقع الاختيار على 
شخصية زرقاء اليمامة لتوفر عناصر 
الدراما والصراع في حكايتها، بالإضافة 
إلى عمق حضورها في المخيّلة العربية، 
وبروز مكانة المرأة، وتفاصيل مرتبطة 

بتأثيرها وإلهامها الإنساني«.

الرياض: عمر البدوي

مؤتمر صحافي في الرياض للكشف عن تفاصيل العمل )تصوير: صالح الغنام(

»زرقاء اليمامة» تجمع المواهب السعودية بتلك العالمية )تصوير: صالح الغنام( سلطان البازعي في مؤتمر صحافي

تُشارك مجموعة من 
الأسماء السعودية 

الموهوبة في هذا العمل 
وتمثّل بذرة لأجيال 
موهوبة قادرة على 

الغناء الأوبرالي

رينالدو صايغ يترجم في لوحاته العلاقة الوطيدة بين لبنان وإسبانيا

بيكاسو وفيروز وسيرفانتس وجبران في »أبواب المتوسط»
الـــدخـــول مــن بـــوابـــات إســبــانــيــة إلــى 
عالم لبناني بامتياز، هو الطريق التي 
الـــرســـام التشكيلي »ريــنــالــدو  اخــتــارهــا 
صايغ« لمعرضه »أبــواب البحر الأبيض 

المتوسط إسبانيا ولبنان«.
ــروي »صـــــايـــــغ« خــــــال المـــعـــرض  ــ ــ  يــ
قــصــصــاً وحــكــايــات حـــول عــاقــة انــفــتــاح 
بـــن الــبــلــديــن. الـــبـــوابـــات مــزخــرفــة بحب 
ــاريــــخ لـــبـــنـــان.  ــتــ ــبــــط بــ ــرتــ المــــتــــوســــط، وتــ
انـــتـــمـــاء يحيد  ومــــن دون تــحــيــز أو أي 
عــن حــب الـــوطـــن، حــمــل ريــنــالــدو ريشته 
ومـــشـــى. تـــوقـــف عــنــد حــقــبــات وتـــواريـــخ 
تــــروي قــصــة وطــــن الأرز. فتح  مــخــتــلــفــة 
الأبواب الإسبانية أمام ريشته فدخلتها 
ــار أنـــيـــقـــة،  ــ ــ ــكـ ــ ــ بـــــرســـــومـــــات وألـــــــــــــوان وأفـ
تستوقف مشاهدها بأبعادها ورموزها 
وواقــعــيــتــهــا، كــمــا تــســرد قـــدر بــلــد عانى 
الأمرين. خاض المرارة من حاوة الروح، 

ولكنه حافظ على ألوان الحياة فيه.
تبدأ هذه الحكايات من مطارح عدة، 
مثل بوابة السفارة الإسبانية في لبنان. 
مــن هــنــاك يـــروي قــصــة حـــروب لبنانية، 
تــعــود لمــقــطــوعــة موسيقية  ومــــن أخــــرى 
»كــونــشــيــرتــو دي أرانــــجــــويــــز«، يــذكــرنــا 
فــيــروز. وفــي ثالثة يعبُر صايغ  بصوت 
إلـــى تــاريــخ المـــوارنـــة مــن بـــاب كــاتــدرائــيــة 
سانتا مــاريــا الإســبــانــيــة. ومــن ثــم يحط 
رحاله في محطات أخــرى، مثل الهجرة 
وطريق الحرير واللغة الفينيقية الأم. ومن 
أبـــواب إسبانية فــي غــرانــادا وبرشلونة 
وتوليدو وغيرها، يطل على موضوعات 
أكــثــر تشعباً وثــــراءً. يتنقل بــن عــبــارات 
تــدمــج الــلــبــنــانــيــة بــالإســبــانــيــة. ويــعــرج 
ــــام.  عــلــى الــتــمــازج بـــن الأنـــدلـــس والإسـ
ويحكي قصصاً عن الفيلسوف الإسباني 

سيرفانتس وجبران خليل جبران.

ــــرازه  ــــاول إبـ الـــســـام هـــو أكـــثـــر مـــا حـ
»رينالدو صايغ« في لوحاته. قام بأبحاث 
كثيرة غــاص فــي تــاريــخ لبنان الحديث 
ــب فــي صــفــحــات حــضــاراتــه 

ّ
والــقــديــم. قــل

ودول حكمته وأقفلت عليه الأبواب لفترة. 
وهو جــريء بألوانه وفي عملية تنفيذه 
»الشرق الأوسط«: »لا  للوحاته، ويقول لـ
اللون أو  أفكر كيف ومتى أستخدم هــذا 
ذاك. أحاول باستمرار الاستعانة بما هو 
مــوجــود عــنــدي. الأهـــم أن تكمل رؤيــتــي 
لــلــوحــة، وتــأخــذهــا إلــى آفـــاق أرغـــب بها، 
حتى العبارات الموزعة هنا وهناك أكتبها 
بريشتي، فتولد هذا الالتصاق الروحي 
لمــعــانــي الــعــمــل بـــالـــتـــوازي مـــع تصميمه 

وموضوعه«.
 بعفوية وتلقائية يوقع »رينالدو 
صــايــغ« لــوحــاتــه مــمــا يحمّلها المــفــاجــأة 
ــي واحــــــدة  ــ تـــلـــو الأخـــــــــــرى، وتـــطـــالـــعـــك فـ

منها صــورتــه، يــدخــل ريــنــالــدو مــن باب 
شخصيته ليعبر إلى الموسيقى والرقص، 
ويلفتك بأن الباب الإسباني الذي يدخل 
»الشرق الأوسط«:  منه مقفل. لماذا؟ يرد لـ
ــيــــد رقـــص  ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لا أجــ ــــي فـ ــنـ ــ »لأنـ
الفامنكو أبداً. هي آخر لوحة كما ترين 
أقدمها في هذه السلسلة. لقد فكرت فيما 
ــة. إحــداهــا  لـــو عــنــدي شــخــصــيــة مـــزدوجـ
لــبــنــانــيــة وأخـــــرى إســبــانــيــة. حــمــلــت آلــة 
العود لتحرك مشاعر راقــص الفامنكو 
أمامي. وأشير بذلك إلى مشاعر مختلطة 
إلــى راقص  اجتاحتني. قد أتحول يوماً 
إســبــانــي، ولــكــن لــيــس فــي هـــذه الــحــيــاة. 
اللوحة وعنوانها )الرقص والموسيقى( 
إلــى انفصالي عن شخصيتي في  تشير 

ب مني جهداً كبيراً«.
ّ
ظل معرض تطل

 ويـــــقـــــام مــــعــــرض »أبــــــــــــواب الـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط إسبانيا ولبنان« في 

المــعــهــد الــثــقــافــي الإســبــانــي فــي بــيــروت. 
ويستمر إلى 30 أبريل )نيسان( لينتقل 
بــعــدهــا إلـــى مــديــنــة طــرابــلــس. هــنــاك في 
مــركــز »عــــزم الــثــقــافــي« يــفــتــح أبـــوابـــه من 
2 إلـــى 9 مــايــو )أيــــــار(. ولــيــتــجــه بعدها 
نــحــو ســاحــل الــبــتــرون. فــيــقــام فــي »فيا 
بــاراديــزو« فــي أســـواق الــبــتــرون القديمة 

من 10 حتى 15 مايو المقبل.
ــل لـــوحـــة مـــن لـــوحـــات »ريــنــالــدو  وكــ
ــايــــغ« الــــــــ12 ســتــســتــوقــفــك لــســبــب أو  صــ
لآخــر، وستحدث نفسك بأنها الأفضل، 
ولكن لا تلبث أن تبدل رأيــك عند رؤيتك 
لأخرى. فريشته العابقة بالفن والموهبة 
ــألـــوف. إحــدى  والاحـــتـــراف تــخــرج عــن المـ
لوحاته وعنوانها »كونشيرتو لبيروت«، 
تنتصب فيها فــيــروز أيقونة الغناء في 
لبنان والعالم العربي. فمؤلف أغنيتها 
»لبيروت« الشاعر جوزيف حــرب، رغب 

فـــي أن تــأخــذ مــنــحــى الــنــشــيــد الــوطــنــي. 
وتــحــقــق مــا أراده فيما بــعــد عــلــى أنــغــام 
موسيقى الإسباني جواكيم رودريغيز 
)كونشرتو دي أرانجويز(. وصارت تواكب 
أي حــــدث حــزيــن يــشــهــده لــبــنــان. وعــلــى 
خلفية اللوحة الملونة بالبنفسجي تسطع 
مــنــهــا نـــوتـــات مــوســيــقــيــة. وقــــد نسخها 
صايغ بريشته من الورقة الأصلية لسلم 

النوتات الخاص بموسيقى رودريغيز.
 ومتخذاً من رسم يرمز إلى إسبانيا 
لوّنه بوصفه وعاء زهور بالأزرق. تخرج 
مــنــه أعــــام أحــــزاب لــبــنــانــيــة شــاركــت في 
حــــروب لــبــنــان. يــــروي صــايــغ فـــي لــوحــة 
»الــحــرب الأهــلــيــة« قصة لبنان وحــروبــه 
ــام 1975 حــتــى الـــيـــوم. وتــبــدأ من  مــنــذ عـ
حادثة بوسطة عن الرمانة التي حصدت 
27 ضحية لغاية نهاية حرب سجلت عدد 
ــاق الــــــ130 ألـــف ضــحــيــة. وتظهر  قــتــلــى فـ

فيها وجوه زعمائها وأشهر ضحاياها، 
وعناوين عريضة لصحف لبنانية. ومن 
بــاب السفارة الإسبانية في لبنان التي 
الــحــرب تتوالى  نــالــت حصتها مــن هـــذه 
وجوههم. ففي عام 1989 راح ضحيتها 

سفيرها لدى لبنان أريستيغي.
 ويذكر أن عمه والد زوجته الشاعر 
توفيق يوسف عـــواد. ومــن بــن الوجوه 
البارزة في اللوحة، ياسر عرفات ولوي 
ديــامــار وبشير الجميل وإيــلــي حبيقة 
ــري  ــريــ ــحــ ـــق الــ ــ ــيـ ــ ــبــــاط ورفــ ــنــ وكــــــمــــــال جــ
وغيرهم. وترتفع فيها عمارات اشتهرت 
في تلك الحقبة، مثل برج المر، وبرج رزق 
وغيرهما. ويعلق صايغ: »هــذه اللوحة 
تــطــلــبــت مــنــي بــحــثــاً مــعــمــقــاً فـــي تــاريــخ 
قـــرأت جميع صحف تلك  حـــروب لبنان. 
ــل مــحــطــة من  الــحــقــبــة، وتـــوقـــفـــت عــنــد كـ

محطات حرب طويلة«.

 وفـــــــي لــــوحــــة »الأمــــــــــــن« يــســتــعــيــر 
ــــغ صـــــــــورة مـــــن مـــديـــنـــة  ــايـ ــ ــدو صـ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ ريـ
توليدو الإسبانية. ويبرز فيها الكنائس 
والمساجد والبيوت للطائفة الدرزية في 
بــيــروت. ويدخلها مــن بــاب هــذه المدينة 
الــتــي اشــتــهــرت بــجــمــعــهــا تــحــت سقفها 
ــان المختلفة. »اســتــوحــيــت مــن باب  الأديــ
كاتدرائية )سانتا إيغليزيا( في توليدو 
موضوع لوحتي هذه. وأشرت عبرها إلى 
التعددية الطائفية في لبنان. واستحدثت 
هذه الفسحة البيضاء من تحتها لتنتهي 
عند رأس اللوحة بكفتي مــيــزان. أترجم 
فيها ضرورة إيجاد التوازن فيما بينها 

حفاظاً على السلم المعيشي«.
 وتــــطــــول لائـــحـــة لــــوحــــات ريـــنـــالـــدو 
ــايــــغ، بــحــيــث لا تــســتــطــيــع اخــتــصــار  صــ
معانيها ورموزها بكلمات قليلة، كأنها 
فيلم سينمائي طويل يتألف من أجــزاء 

شيقة، تدفعك لإكمالها حتى النهاية.
الـــذي يحتفل  جــبــران خليل جــبــران 
بكتابه »النبي« في 23 أبريل من كل عام 
ــام الــلــبــنــانــي  فـــي دول عـــدة يــقــدمــه الـــرسـ
الــتــاريــخ نفسه  بتغليفة إسبانية. وهــو 
الـــــذي يــحــمــل ذكـــــرى وفـــــاة أحــــد كــتــابــهــا 
المشهورين سيرفانتس. ومن باب الأزرق 
ــتـــوســـط يـــتـــاقـــى »الـــنـــبـــي« مــــع »دون  المـ
كيشوت«. أما العاقة بن إسبانيا ولبنان 
فتتجلى بعبارات وكلمات وزعها صايغ 
على لوحة »الإسبانية والعربية« مقسمة 
إلـــى مــربــعــات، كــأنــهــا لعبة »الــســكــرابــل« 
التثقيفية تتألف مشهديتها.  وقد حاكها 
كأنها فسيفساء للغتن مجاورتن في 
المتوسط. وفي أعاها يلفتك رسم سعيد 
الــاتــيــنــيــة بوصفه  عــقــل مطلق الأحــــرف 
فــتــدرك أن كلمات مثل  أســاســاً للعربية. 
»ألــجــيــبــرا«، و»جـــيـــرافـــا«، و»بــتــنــجــانــا«، 
و»قرية«، و»فانو«، وغيرها هي إسبانية 

ولكنها تشتق من العربية.

بيروت: فيفيان حداد

»الحرب الأهلية» لوحة تروي كل الحكاية )رينالدو( فيروز أيقونة فنية على باب إسباني )رينالدو( رينالدو صايغ في معرضه »أبواب البحر المتوسط إسبانيا ولبنان» )رينالدو(
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< الشيخ صباح الناصر الصباح، سفير 
الــكــويــت لـــدى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبل أول من أمس، أعضاء وفد الكويت 
المــشــارك فــي الــــدورة الــرابــعــة مــن المــهــرجــان 
الــســيــنــمــائــي الــخــلــيــجــي بـــالـــريـــاض، وعــبّــر 
مساعد الزامل، رئيس الوفد الوكيل المساعد 
لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، عن شكره وتقديره على 
حسن الاستقبال، كما أكد على أن المشاركة 
الكويتية بالمهرجان كانت لافتة وناجحة، 
ونوّه إلى أن الكويت شاركت في مختلف مسابقات المهرجان، حيث 

قدمت 6 أفلام توزعت ما بين روائية ووثائقية طويلة وقصيرة.
< مارغريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية في مصر، شاركت أول من أمس،  في النسخة الثالثة للمعرض 
والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي »إديو تيك إيجيبت« 
بــالــقــاهــرة، بــحــضــور رضـــا حــجــازي، وزيــر 
التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، 
ومشاركة مائتي  خبير من مصر وأميركا 
وعــدة دول أوروبــيــة لمناقشة ضمان جودة 
التعليم الفني، وقالت إنه لأكثر من 4 عقود، 
الــولايــات المتحدة بفخر مع مصر  شاركت 
لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، 
وإطلاق الكثير من المبادرات لدعم التعليم، 
وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال.

< أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا 
الاتحادية لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
وخلال اللقاء رحّب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفير مشيداً 
بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد 

على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.
< المستشار سعيد بن محمد العمري، 
ــان لـــدى  ــمــ نـــائـــب رئـــيـــس بــعــثــة ســلــطــنــة عُــ
جمهورية كينيا، شــارك أول من أمــس، في 
افتتاح النسخة 24 لمعرض أفريقيا التجاري 
 ،)MEDEXPO( 2024 الــطــبــيــة للمنتجات 
ــثـــات  ــعـ ــبـ ــن رؤســـــــــــاء الـ ــ ــة عـــــــدد مــ ــاركــ ــشــ ــمــ بــ

الدبلوماسية المعتمدة لدى كينيا.
< الــدكــتــور أحــمــد الــفــيــتــوري، الملحق 
الثقافي لدولة ليبيا في القاهرة، والدكتور 
محمد أحمد دقلي، رئيس جامعة الزنتان 
الليبية، استقبلهما الدكتور محمود زكي، 
رئيس جامعة طنطا المصرية، أول من أمس، 
حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين، تشمل تبادل الطرفين 
زيـــارات الطلاب وأعــضــاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات 
بــن الأقــســام المــنــاظــرة، بــهــدف تــبــادل المعلومات والــخــبــرات، وكذلك 

المشاركة في المؤتمرات والــنــدوات وحلقات 
البحث وورش العمل والنشاطات المختلفة، 
كما تتيح الاتفاقية إجراء البحوث العلمية 

ذات الطابع المشترك.
< سالم بن حبيب العميري، القائم 
بــأعــمــال ســـفـــارة ســلــطــنــة عُـــمـــان فـــي رام 
الله، استقبل وفداً من محافظة قلقيلية، 
برئاسة اللواء حسام أبو حمدة، محافظ 
قلقيلية، وفيصل شريم، رئيس البلدية، 

وطـــارق شـــاور، رئيس الغرفة التجارية، وســامــح عــودة رئيس 
وحـــدة الــعــاقــات الــعــامــة والإعــــام فــي المــحــافــظــة، وذلـــك فــي مقر 
السفارة في رام الله، أول من أمس، وتناول اللقاء الأحداث الأخيرة 
في قطاع غزة والضفة الغربية وأثرها على المحافظة والاقتصاد 

بشكل عام. 
< أنــدراس كوفاكش، سفير المجر في القاهرة، التقى أول من 

أمس، المهندس كامل الوزير، وزير النقل 
المـــصـــري، بــحــضــور شــابــا تـــــورو، رئــيــس 
شــركــة »جـــانـــز مـــافـــاج« المــجــريــة، المــــوردة 
لـ1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات 
لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 
حيث تم خلال اللقاء متابعة واستعراض 
ــة بــتــصــنــيــع  ــتــــجــــدات الــــخــــاصــ آخــــــر المــــســ
العربات، وكذلك الجدول الزمني الخاص 

بتوريدها. 
< عــبــد الــلــه عــلــي الــســبــوســي، سفير 

دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيطاليا، شارك أول من أمس، 
في حفل افتتاح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض 
الدولي للفنون في »بينالي البندقية« في إيطاليا، الذي افتتحه 
الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي، بحضور 
الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة 

الشارقة للفنون، والدكتور سعيد مبارك 
بــــن خــــربــــاش، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع 

الفنون والآداب في دبي للثقافة.
ــــوس ألمـــــــانـــــــوس، ســفــيــر  ــيـ ــ ــــورجـ < جـ
اليونان في بــغــداد، التقى أول من أمس، 
ــــذاري، رئـــيـــس دائــــرة  ــعـ ــ الــســفــيــر حـــيـــدر الـ
أوروبا بوزارة الخارجية العراقية، في مقر 
الـــوزارة، وتم خلال اللقاء بحث القضايا 
ــنـــهـــا عــقــد  ــتــــرك، ومـ ــشــ المــ ــام  ــمــ ــتــ ذات الاهــ
اجتماعات اللجنة العراقية - اليونانية 
المشتركة، وضرورة الاتفاق على مواعيد 

تحدد من قبل الطرفين لعقدها، لأهميتها في تطوير العلاقات بين 
البلدين. من جانبه، شكر السفير اليوناني رئيس دائــرة أوروبا 
على التعاون الذي يبديه في تسهيل مهمة وإنجاح عمل البعثة 

في العراق.
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ب الرياضي« دعوة لتشارُك القيم... و»لا للتعصُّ

»أنا الاتحاد«... أول نادٍ سعودي يُسجّل هدفاً في شباك السينما
ع »نادي الاتحاد الرياضي« في مدينة 

ّ
يتمت

جدة بقاعدة جماهيرية واسعة وولاء مشهود 
له من مشجّعيه. هذا الارتباط العاطفي المتين 
ز نجاحه فحسب، 

ّ
بينه وبين جماهيره لم يعز

 وصل 
ْ
بل حفظ إرثــه وبــدايــة انطلاقه، إلــى أن

به الأمــر لتوثيق تاريخه ببصمة سينمائية 
ى في فيلم »أنا الاتحاد«؛ ليسجّل بذلك 

ّ
تتجل

أول نادٍ رياضي سعودي هدفاً سينمائياً في 
شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

يستعيد العمل الذي بدأ عرضه بصالات 
المملكة في 18 أبريل )نيسان( الحالي، السنوات 
الـ50 الأولى من تاريخ النادي العريق، ويتناول 
أهم اللاعبين والإنجازات والبطولات التي فاز 
 يــروي قصة ناديه 

ٍّ
بها، من خــال رجــل مُسن

ــل لــشــاب. الــفــيــلــم مــن إنــتــاج أحـــد كبار 
ّ

المــفــض
منتجي هوليوود، تيد فيلد، وإخــراج حمزة 
طرزان، وتمثيل خالد الفراج، وياسر السقاف، 

وخالد يسلم، وسناء بكر يونس.
بـــــدوره، يــقــول الــفــنــان خــالــد يــســلــم الـــذي 

سين للنادي،  يجسّد دور أحد الأعضاء المؤسِّ
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  عــبــد الـــــرزاق الــعــجــان، لــــ
»يتحدّث الفيلم عن مراحل مهمّة في تاريخ 
ــام 1927  ــ ــة الـــتـــأســـيـــس عـ ــاد، مــــن بــــدايــ ــ ــحـ ــ الاتـ
إلــى مرحلة الثمانينات، ويتناول كثيراً من 
الأحــداث الشيّقة التي لا يعلمها سوى قلة«، 
 
ً
لــم أعـــرف مثلا لـــه،  مضيفاً: »رغـــم تشجيعي 

ظــروف الفريق وأحــوال ولادة النادي. ينتقل 
ات في 

ّ
الفيلم من التأسيس، وصولًا إلى محط

تاريخه، وإدارته، ومواجهته التحدّيات«.
لين ليسوا جميعهم من 

ّ
 الممث

ّ
الــافــت أن

مشجّعي النادي، كما يؤكد يسلم؛ مثنياً على 
ى بها 

ّ
الــــروح الــريــاضــيــة الــعــالــيــة الــتــي يتحل

مشجّعو الأندية في المملكة، ومضيفاً: »شهد 
العرض الخاص في 16 أبريل حضور عدد من 
مشجّعي الأندية المختلفة، فأشادوا بالعمل، 
 الــفــيــلــم ســاهــم فــي تــوثــيــق تــاريــخ 

ّ
ــدوا أن ــ ــ وأكّ

الرياضة السعودية«.
ــلـــم وتــــأديــــتــــه  د أعـــــمـــــال يـــسـ ورغــــــــم تـــــعـــــدُّ
شــــخــــصــــيــــات مــــتــــنــــوّعــــة، يــــصــــف شــخــصــيــة 
ــاد« بــالأصــعــب في  ــا الاتــــحــ ــ الــعــجــان فـــي »أنـ

ــي تــاريــخــيــة مـــعـــاصـــرة، ولـــدى  مــســيــرتــه: »هــ
صاحبها من الأحفاد مَن قد لا يناسبهم الأداء 
لــه بالنقد«. هــذه المسؤولية  وقــد يتعرّضون 
جعلت مِن يسلم باحثاً مجتهداً لمعرفة أبعاد 
الشخصية، وملامحها وأسلوبها وسلوكها. 
ورغـــم خــوفــه مــن الأصــــداء، أشـــاد أحــد أحفاد 
العجلان بأدائه للشخصية في أثناء مشاهدته 
الــخــاص للفيلم، واستغرب معرفته  الــعــرض 
بملامح جده، وإلمامه بتفاصيل كانت معروفة 
بة فقط، منها شدّته وحزمه  لدى عائلته المقرَّ

خاذ القرارات.
ّ
في ات

ووفــق يسلم، »أنــا الاتحاد« يريد إيصال 
 »الــنــادي منذ 

ّ
شاهد مفادُها أن

ُ
إلــى الم رسالة 

نــشــأتــه كــــان يـــرفـــض الــعــنــصــريــة والــطــبــقــيــة 
وشاء ضمَّ الجميع. ومن هنا جاءت تسميته 
حد 

ّ
الــريــاضــي( لرغبته فــي أن يت )الاتــحــاد  بـــ

الــنــاس«، مــشــدداً على رغــبــة فــريــق العمل في 
أن يستفيد المجتمع السعودي من هذه القيم 
الــنــادي، »فجميع  س عليها  العليا التي تأسَّ
الأندية السعودية تحت غطاء وطني عنوانه 

ب الرياضي«. لا للتعصُّ

جدة: أسماء الغابري

خالد يسلم في أثناء العرض الخاص للفيلم )حسابه الشخصي(

الفنان المصري قال إن تجسيد الشخصيات المألوفة مرهق فنياً

 ـ                                      : أنتقي أدواري احتراماً للمشاهد شريف سلامة ل
عــدَّ الفنان المــصــري شــريــف سلامة 
النجاح الجماهيري لمسلسلات الدراما 
ــيــــرة  ــوات الأخــ ــنــ ــســ ــة فــــي الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــذي أصبح  »انعكاساً لذائقة المشاهد 
أكثر انحيازاً لموضوعات بسيطة تعبّر 

عن واقع حياته اليومية«.
»الشرق الأوسط«:  وقال في حديث لـ
الــجــمــاهــيــري بمسلسل  ــاء  ــفـ ــتـ إن »الاحـ
قه 

ّ
)كامل العدد+1( فاق النجاح الذي حق

الجزء الأول، بسبب تطرق الجزء الثاني 
لمواقف ومشكلات نمرّ بها يومياً، بشكل 
سلس بــا افتعال أو تحميل الموضوع 

أكثر مما ينبغي«.
وعــــدّ ســامــة أن عــــرض الــعــمــل في 
15 حــلــقــة »مـــن أبــــرز أســـبـــاب نــجــاحــه«، 
لافتاً إلى أن ذلك »انعكس على الكتابة، 
فأصبحت أكثر تكثيفاً وتركيزاً، لتفادي 
شعور المشاهد بالملل، فلا توجد مشاهد 
دون مبرر درامــي، مثلما يحدث أحياناً 
الــــ30 حلقة، لسد بعض  فــي مسلسلات 

الفجوات«.
وعُــرض الجزء الثاني من مسلسل 
»كــامــل الـــعـــدد«، خـــال المــوســم الــدرامــي 

ــانـــي المــــاضــــي، بـــطـــولـــة شــريــف  الـــرمـــضـ
سلامة ودينا الشربيني وإسعاد يونس 
وأحــمــد كــمــال وعـــدد كبير مــن النجوم، 
ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، 

وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي حين يجسد سلامة شخصية 
»أحمد مختار« في المسلسل، وهو شاب 
يتميز بالصراحة، والوضوح، ويتبنى 
مبادئ في الحياة، وهي شخصية تبدو 
ــــرى ســـامـــة أن  بــســيــطــة واعـــتـــيـــاديـــة، يـ

»تجسيد الشخصيات المألوفة أصعب 
بكثير من تجسيد الأدوار غريبة الأطوار 
الــســائــد«، مفسراً الأمــر  أو المختلفة عــن 
المــمــثــل لشخصية قريبة  بـــأن »تــقــمــص 
مــنــه وتــشــبــهــه يــعــدّ أمــــراً صــعــبــا، كــونــه 

يـــواجـــه تــحــديــا لــتــقــديــم جـــديـــد بحيث 
يــســتــطــيــع الـــخـــروج مـــن عــالمــه الــواقــعــي 

لعالم الشخصية«.
فــمــا رأى أن »تــجــســيــد الشخصية 
فرصاً  يمنحه  عنه  والمختلفة  الغريبة 

ــــداً يــســتــطــيــع مــن  ومـــعـــطـــيـــات كـــثـــيـــرة جـ
خــالــهــا الــفــصــل بــن الــعــالمــن، وهـــو ما 
ــــال الـــعـــمـــل عــلــى  ــــان رهــــانــــا صــعــبــا خـ كـ

شخصيتي في المسلسل«.
وعلى الرغم من مشاركة عدد كبير 
مــن الأطــفــال والــشــبــاب فــي ســن صغيرة 
في العمل، يؤكد سلامة: »استفدت من 
خبرتي الحياتية بصفتي أباً، واستطعت 
مزج هذه المشاعر بالتفاصيل الدرامية، 
الأمر الذي انعكس على الشاشة بشكل 
ــشــاهــد الــتــي بدت 

َ
تلقائي، وظــهــر فــي الم

فيها العلاقة بين الأب وأبنائه طبيعية 
تماماً«.

وتحدث سلامة عن كواليس العمل 
مع دينا الشربيني، مؤكداً أنهما استفادا 
دت منذ 

ّ
من وجود كيمياء بينهما، تول

اللحظة الأولـــى للعمل معاً، مما أسهم 
إلـــى أن »هــذه  فــي تلقائية الأداء، لافــتــا 
التفاصيل الدقيقة تسهم بشكل عميق 
د مصداقية 

ّ
في خروج العمل بشكل يول

لدى المشاهد، بحيث يندمج مع الممثلين 
ويــتــوحّــد مــعــهــم، وهـــذه الــحــالــة تضمن 

للعمل الفني الاستمرار والتأثير«.
وفــــي حـــن يــحــقــق ســـامـــة نــجــاحــا 
جماهيريا ونــقــديــا خـــال الأدوار التي 

يقدمها فــي السينما والـــدرامـــا، يغيب 
ــرى، ويُــرجــع ذلــك إلى  بــن الــفــتــرة والأخــ
ــــودي فـــي الــســيــنــمــا لا  أنـــه يـــرى أن »وجــ
بدّ أن يرتبط بتقديمي دوراً يعيش مع 
الناس بعد فترة، ولا يعتمد على النجاح 
ــيّ. وهـــذه الأدوار لا تتوفر  الــوقــتــيّ الآنــ
ــا لا أبــحــث عــن الانــتــشــار،  بــســهــولــة، وأنـ
فــقــد تـــجـــاوزت هـــذه المــرحــلــة مــنــذ فــتــرة، 
والانتقائية الشديدة هــي التي تضمن 
 لدى الجمهور«.

ً
للممثل أن يعيش طويلا

ويــــرى ســامــة أنـــه لا يــحــرص على 
الــــوجــــود المــســتــمــر فـــي الــــدرامــــا بسبب 
رغبته في عدم تكرار نفسه، كي لا يصاب 
 عن حلمه الدائم أن 

ً
المشاهد بالملل، فضلا

د بينهما 
ّ
يترك رصيداً لدى المشاهد يول

عــاقــة احـــتـــرام مــتــبــادل، بحيث يصبح 
 جودة على أي عمل 

َ
 علامة

ً
اسمه ممثلا

ــر مجدِ  يــشــارك فــيــه، لافــتــا إلـــى أن »الأمــ
فنياً، لكن على المدى الطويل«.

ويستعد شــريــف ســامــة لتصوير 
مشاهده في فيلم »أســد أســود« بطولة 
ــــن تــألــيــف  ــان، ومـ الـــفـــنـــان مــحــمــد رمــــضــ
محمد وخالد وشيرين ديــاب، وإخــراج 
محمد ديــــاب، ويــتــطــرق لإحـــدى ثـــورات 

العبيد.

القاهرة: إيهاب محمود الحضري

الفنان المصري شريف سلامة )صفحته على فيسبوك(

شريف سلامة: عرض 
»كامل العدد + 1« 

في 15 حلقة من أبرز 
أسباب نجاحه
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حاولت الإيحاء بأنه يوقّع أوراقاً... وسألته: »هل تسمعني؟«

برازيلية أحضرت جثة رجل إلى المصرف للحصول على قرض باسمه

أوقــفــت الــشــرطــة الــبــرازيــلــيــة 
امــــــــرأة حــــاولــــت الـــحـــصـــول عــلــى 
قـــــرض مــــن مـــصـــرف بـــاســـم رجـــل 
كانت تدفعه على كرسي متحرّك 

بعد وفاته.
وأوضــحــت الــشــرطــة المــدنــيّــة 
الــــواقــــع  المـــــصـــــرف  ــــفــــي 

ّ
مــــوظ  

ّ
أن

ــو  ــــي ريــ ــقـــة بــــانــــغــــو، فــ ــنـــطـ ــــي مـ فــ
دي جـــانـــيـــرو، اتــصــلــوا بــأجــهــزة 
الــــــــطــــــــوارئ الــــطــــبــــيــــة، »بــــعــــدمــــا 
الــرجــل ميت« لأنه   

ّ
بــأن اشتبهوا 

.
ً
كان خاملا

ــة الــصــحــافــة  ــالــ وذكــــــرت »وكــ
الفرنسية« أنه فور وصولهم إلى 
هـــنـــاك، أكــــد المــســعــفــون أنــــه ميت 

.
ً
فعلا

وقــفــت المــرأة المشتبه فيها 
ُ
وأ

بجرم محاولة السرقة بالاحتيال 
والتعدّي على حرمة جثة. ونفى 
مــحــامــوهــا هـــذه الــتــهــم، ويــجــري 
ــاة  ــوفــ ــبـــب الــ ــة سـ ــرفـ ــعـ  لمـ

ٌ
تـــحـــقـــيـــق
ووقتها.

ــــام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ وأشـــــــــــــــارت وسـ
ــهــمــة قــالــت 

ّ
 المــت

ّ
بــرازيــلــيــة إلـــى أن

في المــصــرف إنــهــا ابــنــة أحد 
ّ
لموظ

أشـــقـــاء الـــرجـــل الــبــالــغ 68 عــامــا، 
وحـــاولـــت الــحــصــول عــلــى قــرض 
ــــف ريــــــال بـــرازيـــلـــي  بــقــيــمــة 17 ألـ

)أكثر من 3 آلاف دولار( باسمه.
وأفاد المسؤول عن التحقيق، 
ــع »جــــــي 1«  ــوقــ ــز، لمــ ــ ــويـ ــ فـــابـــيـــو لـ
الإخباري بأنها »حاولت الإيحاء 
ــا«. كما سُمعت  ــع أوراقــ

ّ
بأنه يــوق

وهـــي تــخــاطــبــه: »هـــل تسمعني؟ 
عــلــيــك الــتــوقــيــع، لا أســتــطــيــع أن 

أفعل ذلك نيابة عنك«. رجل على كرسي متحرّك )شاترستوك(

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدّم تصميماً من مجموعة »سيرينا برايدل« ضمن أسبوع أزياء الزفاف في برشلونة بإسبانيا )إ.ب.أ(

زوجة الرئيس الفرنسي لا علاقة لها بهذا العمل »الحسّاس«

بريجيت ماكرون المعلّمة التي تزوّجت تلميذها بمسلسل من 6 حلقات
أعلنت شركة »غومون« للإنتاج والتوزيع 
الإعـــداد  قــيــد  ــي  روائــ مسلسل  عــن  السينمائي 

مستوحى من حياة زوجة الرئيس الفرنسي.
ــيـــرة بــريــجــيــت  ـــلـــهـــم سـ

ُ
ـــى، ت ــ ــ ــرّة الأولـ ــمـ ــلـ ولـ

مة الأدب التي تزوّجت تلميذها، 
ّ
ماكرون، معل

ــاع الأفــــام الــذيــن يــجــازفــون بــإخــراج عمل 
َّ
صــن

ي عن سيدة تشغل موقعاً مرموقاً، ولا تزال 
ّ
فن

على قيد الحياة.

 عـــنـــوان 
ّ
ــان، أن ــيــ وذكـــــــرت الـــشـــركـــة، فــــي بــ

امــرأة حــرة«؛ هي  المسلسل سيكون »بريجيت 
صفة تنطبق عليها منذ أن انفصلت عن زوجها 
ووالـــد أطفالها الأربــعــة لتقيم علاقة مــع شاب 
يصغرها بربع قرن، ثم تتزوّجه وتسانده في 
معركته للرئاسة وتدخل معه قصر »الإليزيه« 
العمل  ف 

ّ
ويتأل الأولـــى.  فرنسا  لتصبح سيدة 

من 6 حلقات، مدّة كل منها 45 دقيقة. واشترك 
مــن بينديكت شــارل   

ٌّ
كــل السيناريو  فــي كتابة 

وأوليفييه بوبونو. وسبق للثنائي أن تعاونا 

في كتابة مسلسلات بوليسية من إنتاج القناة 
التلفزيونية الثانية.

وفور صدور بيان الشركة، أعلنت أوساط 
 لا علاقة لها بهذا المسلسل. 

ْ
السيدة الأولــى أن

سة اللغة  وهو يبدأ من اللقاء الأول بينها، مدرِّ
الفرنسية فــي إحـــدى ثــانــويــات مــديــنــة أمــيــان، 
وبــن تلميذها المــراهــق المــتــفــوّق أثــنــاء تدريب 
مسرحي جرى عام 1992، ثم تستمرّ الأحــداث 

حتى الفترة الراهنة.
وفــــي تــصــريــح لــصــحــيــفــة »لــــو فـــيـــغـــارو«، 

من  مَشاهد  ثمة   
ّ
أن شــارل  بينيدكت  أوضحت 

نـــوع »الـــفـــاش بــــاك« تستعيد جــانــبــا مــن أهــم 
ت بها فرنسا خلال السنوات  الأحداث التي مرَّ
 
ّ
الــــ30 الماضية. وأضــافــت: »إنــه رهــان كبير لأن
موضوع المسلسل حسّاس، ويستوجب منا أن 
نمسكه، ثم نحرّر أنفسنا منه من أجــل تقديم 
الــخــيــال. بــريــجــيــت مـــاكـــرون شخصية رائــعــة، 
وأردنـــــــا أن نــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة روائـــيـــة، 
ميلودرامية تقريباً، بسبب الروح الرومانسية 

لمصيرها«.

باريس: »الشرق الأوسط«

سيرة شيّقة تستميل صنّاع المسلسلات )أ.ف.ب(

الفوز باليانصيب لا يعني دوام الفرح

كيف تصبحون سعداء؟
طـــوال الــعــقــود المــاضــيــة، حـــاول باحثون 
ــفـــهـــوم الـــســـعـــادة،  ــى تـــحـــديـــد مـ ــ ــل إلــ ــوصّــ ــتــ الــ

وأسرارها، وسُبل بلوغها.
ــيـــرة والمــــــدّربــــــة فــــي مــجــال  ــبـ ووفـــــــق الـــخـ
زالشوف،  دوروثــيــه  الإيجابي  النفسي  الطبّ 
الفوز  ، مثل 

ّ
الــحــظ مــن  المنبثقة  السعادة   

ّ
فــإن

المــدى  على  ســعــداء  تجعلنا  لا  باليانصيب، 
الطويل.

تــنــقــل عــنــهــا »وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة« 
في  مهم  تأثير  الإيجابية  »للمشاعر  قولها: 
أنـــه إذا أردت  إلـــى  الــجــيــدة«، مــشــيــرة  حالتنا 
تــعــزيــز حــالــتــك الــجــيــدة صــحّــيــا ونــفــســيــا، من 
المهم مراجعة ما حدث خلال يومك، والتفكير 
بــإمــعــان فــي أمـــور أثـــارت انــتــبــاهــك، وجعلتك 
تشعر أنك مستمتع، أو سعيد، أو فخور، أو 

أنك محبوب.
تـــوصـــي زالــــشــــوف: »بــالمــشــاعــر الــعــشــرة 
الــكــبــرى«، وهــي: الــحــب، والــفــرح، والامــتــنــان، 
ــل، والــفــخــر،  ــ والاطــمــئــنــان، والاهـــتـــمـــام، والأمـ

 
ّ
 أن

ً
ــام، والـــرهـــبـــة؛ مـــوضـــحـــة ــ ــهـ ــ والمـــــــرح، والإلـ

ــــد مـــــن تــشــكــيــل  ــزيـ ــ ــر الإيــــجــــابــــيــــة تـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ »المـ
ــالات الــعــصــبــيــة، مــمــا يــدعــم مــرونــتــنــا  الاتـــصـ
وإبداعنا العقلي، بالإضافة إلى قدرتنا على 

 مشكلاتنا«.
ّ

حل
ـــف عــنــد وســيــلــة أخـــــرى لــتــعــزيــز 

ّ
ــتـــوق وتـ

الــســعــادة، وهـــي الــتــركــيــز عــلــى نــقــاط الــقــوّة، 
 معرفة نقاط قوّتنا واستخدامها 

ّ
 أن

ً
موضحة

يُساعدان في تحسين حالتنا الجيدة صحّياً 
ونفسياً على المدى الطويل.

وإذ تشير إلى أنه إذا أراد المرء أن يصبح 
قيامه بعمل  دائــمــا  المفيد  أكثر ســعــادة، فمن 
 
ّ
ذي أهــمــيــة، تــتــابــع: »أظـــهـــرت الــــدراســــات أن

الأشــخــاص الذين لديهم حــسّ عــالٍ بتحقيق 
ــادة«، مـــؤكـــدة:  ــعــ الأهـــــــداف يـــكـــونـــون أكـــثـــر ســ

»تحديد الأهداف يجعلنا أيضاً سعداء«.
ــات فــــي حــيــاتــنــا  ــ ــ وتـــضـــيـــف: »هــــنــــاك أوقـ
يــكــون الــخــروج فيها مـــرّة فــي الــيــوم بمثابة 
إنجاز. من المهم، من أجل شعورنا بالسعادة، 
ف المرء 

ّ
أن ندرك هذا كهدف وإنجاز، وأن يتوق

، ويقول: انظروا، لقد فعلتها!«.
ً
مثلا

تــخــتــم: »الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الجيدة 
والــداعــمــة عــامــل أســاســي لتحقيق مــزيــد من 
 هــــذه الــســعــادة 

ّ
الــــســــعــــادة«، مــشــيــرة إلــــى أن

لا تــعــتــمــد عــلــى أن يــحــظــى المـــــرء بــكــثــيــر من 
العلاقات، بل »يكفي شخص أو اثنان يمكن 

عدّهما داعمَيْ«.

لندن: »الشرق الأوسط«

السعادة معضلة الحياة )شاترستوك(

عقارات بني أسد... وهمسات التاريخ»متعلّمة«
ــذ بـــقـــراءة الــكــتــب الــتــي  مـــن عـــادتـــي ألاَّ أؤخــ
يروّج الناشرون لها حملة دعائية خارجة على 
المــألــوف. هــذه المــرة كانت الحملة بأسماء نقاد 
ــدأت قــــراءة »متعلمة«  ــل ثــقــة. بـ مــحــتــرمــن، وأهـ
لــأمــيــركــيــة تــــارا وســتــوفــر، فــوجــدت المــوضــوع 
مــثــيــراً. إنــــه ســيــرتــهــا مــنــذ الــطــفــولــة فـــي ولايـــة 
أيــــداهــــو، وســـيـــرة عــائــلــتــهــا الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 
طائفة »المورمون« شديدة التزمت: العلم شرع، 
السيارة،  الخيل خير من  المدرسة سجن، عربة 

والآلة خطيئة. 
كـــــلـــــمـــــا قـــــــــــــــــرأت، رأيــــــــــــــت عــــــمــــــق الــــــنــــــقــــــاد، 
ــصّـــل إلـــى  ــفـ ــيـــف، مـ ــثـ ــهـــم. نــــص كـ ــتـ ــيـ ومـــوضـــوعـ
درجــــة مــتــعــبــة. وفـــصـــول واقــعــيــة أكــثــر درامــيــة 
مــن المخيلات. وســرد متدفق مثل نهر فــي يوم 

عاصف. 
ــل يـــومـــا إلـــــى مــــدرســــة، ولـــم  ــــرســ

ُ
ــم ت فـــتـــاة لــ

يعاينها طبيب، ولم تحصل على تذكرة هوية 
إلـــى أن بلغت الــســادســة عــشــرة مــن الــعــمــر. أمــا 
أهــلــهــا، فــكــانــوا يتأملون الأحــــداث كــل يـــوم، في 

انتظار نهاية العالم. 
أهم  اتخذت  السادسة عشرة،  بلوغها  بعد 
ــرار فــي حــيــاتــهــا، ســـوف تــتــرك المــنــزل والــوالــد  قـ
الفظ، وتخرج إلى العالم طلباً للعلم. للاختصار 
الشديد، انتهى بها الأمر »زميلة« في هارفارد، 

ودكتوراه في التاريخ من جامعة كمبردج. 
صراع  عن  مذكراتها  في  وستوفر  تحدثت 
ــاء مــعــامــلــتــهــا، ولكن  الــعــائــلــة، وعـــن شــقــيــق أســ
الشيطان يسيطر  إن  وقالت  ذلــك،  نفت  العائلة 
ــة كــلــيــتــون )259  ــلـــوك الــــنــــاس فــــي قـــريـ عـــلـــى سـ

نسمة(. 
لم أستطع أن أقرأ جميع فصول »متعلمة«. 
الــنــص أثــقــل مـــن الــطــاقــة عــلــى الاحـــتـــمـــال. نص 
ب 

ِّ
ـــارق أحــيــانــا، لــكــنــه مــكــئِــب، ومــعــذ جــمــيــل، خـ

ومضنٍ. كنت أترك الكتاب بسرعة كأنني أرميه 
- لا عودة إليه. لكنني لا ألبث أن أعود إليه مثل 
حكايات المسحور الذي تناديه حوريات البحر. 
ــال بـــيـــل غــيــتــس عــــن الـــكـــتـــاب »إنــــــه قــصــة  ــ قـ
ملهمة حــقــا«. وقـــال آخــــرون إن أحـــداً لــم يرسم 
طفولته بمثل هذا الأسلوب. لكن تارا وستوفر 
تذكرك بالمناخات الحزينة في الأعمال الكبرى، 
محايداً  بالبقاء  لــك  تسمح  ولا  الــبــؤســاء.  مثل 
أمــام روعــة الــســرد. وإذا كــان حالك مثل حالي، 
عين على أخبار لبنان، وعين على أخبار غزة، 
الكتاب. من  لن يكون في مــقــدورك إلا أن ترمي 

دون عودة. 
خــرجــت مــهــزومــا فــي الـــصـــراع مــع الــكــتــاب. 
ومتحسراً لأنني لا أستطيع قراءة هذه التحفة 
الإنــســانــيــة. ربــمــا أفــعــل ذلـــك ذات يــــوم. عندما 
لا يــكــون يــأســنــا مــطــلــقــا مـــن الــحــالــة الــبــشــريــة. 
عندما يتذكر الإنسان أن الآخر ليس ذبابة، أو 
بعوضة. وعندما يــدرك أن الــحــروب لا تخاض 

بجثث الأطفال.

الــبــحــث عــن شــرعــيــة مجلوبة مــن خــزائــن الــتــاريــخ، حــجّــة دائــمــة، 
وطــريــقــة مــتــكــررة، للقفز على المــقــاعــد الأمــامــيــة فــي »بـــاص« المجتمع 

اليوم.
قبل أيـــام أشـــار الباحث الــعــراقــي، الصديق )رشــيــد الــخــيّــون( في 
مقالة لطيفة له بجريدة »الاتحاد«، إلى أن جماعة تنتمي لقبيلة بني 
طالب - اليوم - بإدارة العتبتين، الحُسينية والعباسيّة 

ُ
أسد العراقية، ت

عليهما،  المشرفة  المرجعية،  إلــى   
ً
موجّهة  

ً
رسالة أحدهم  تلا  بكربلاء. 

تطالب بــإدارة ضريح الإمــام الحُسين وأخيه العباس. بدعوى وجود 
عــقــد شـــــراء، مـــن أســــاف بــنــي أســــد، أيــــام الــحــســن ومــعــركــة كــربــاء، 

للموضعين!
ـــروى عــن معاوية، مؤسس الــدولــة الأمــويــة، 

ُ
تــذكّــرت هنا حكاية ت

وكان مما يُوصف به معاوية صفة »الحِلم«.
إنــه أخوك   بالباب يقول: 

ً
أن رجــا له  جــاء حاجب معاوية ليعلن 

يــا أمــيــر المــؤمــنــن. فــقــال مــعــاويــة لــحــاجــبــه: ألا تــعــرف إخـــوتـــي؟ فقال 
 للرجل بالدخول وسأله: أي 

ُ
 معاوية

َ
الحاجب: هكذا يقول الرجل. فأذِن

إخوتي أنت؟ أجاب الرجل: أخوك من آدم. قال معاوية: رَحِم مقطوعة 
 من يَصلها!

َ
ل والله لأكون أوَّ

لــســتُ أعــلــمُ مـــاذا ذكّـــر إخــوتــنــا الأســديــن فــي الــعــراق بــهــذا العقد 
العقاري، بعد أكثر من 1400 عام من عمر الزمان... على طريقة مقولة 

 أول من وصلها أو أحياها.
ّ
طعت، لأكونن

ُ
معاوية: طالما ق

الحال أن بني أسد - وصديقنا رشيد يعرف تاريخهم جيداً فهو 
العراق  فــي  - لهم صفحات سياسية عريقة  لــذراهــا  مــن أســرة تنتمي 

وإمارات أيام العباسيين، وأشهرها إمارة بني دبيس.
لــكــن يــبــدو أن الــســيــطــرة عــلــى »الــعــتــبــات المــقــدّســة« فــي التقاليد 
الشيعية بالعراق، مغنم عظيم يفوق أي غنيمة حتى ولو مضى على 

ذلك غابر القرون.
جُبل الطبعُ العربي والإسلامي، في التاريخ، على الانسياق وراء 
أي »قائم« ثائر سياسي بدعوى دينية، حدث ذلك أكثر من مرة لدى 
لدى  وحــدث  إسماعيلية،  أو  زيــديــة  أو  إمامية  ألــوانــهــم،  بكل  الشيعة 

ة أيضاً... مِراراً.
ّ
السن

على ذكر العراق والعبّاسيين أذكر هذا المثال:
ــط 

ّ
ضــمــن صــــراعــــات الــبــيــت الـــعـــبّـــاســـي فـــي أيـــــام الـــفـــوضـــى وتــســل

العناصر الأعجمية على كرسي الخلافة، تكاثرت الحكايات العجيبة.
من ذلك أن أميراً عبّاسياً يُدعى محمد بن المستكفي لجأ لكافور 
الإخشيدي في مصر، فأكرمه كــافــور، وكــان هــذا الأمير يريد منصب 
الخلافة وخلع الخليفة المطيع لله، وادّعى أنه المهدي المنتظر، انتشرت 
دعوته بين الناس وانساق لدعوته فئامٌ من الترك والديلم )من إيران( 
والـــعـــرب أيــضــا، وكــــان ضــمــن المــنــخــدعــن بــه الــقــائــد الــتــركــي الشهير 
)ســبــكــتــكــن( وطــلــب مــنــه هـــذا الـــقـــدوم لــبــغــداد، لــكــن حــن جـــاء المــهــدي 
المزعوم، عرف القائد التركي أنه من آل عبّاس وليس من آل عليّ، فترك 
البويهي،  بختيار  عليه  قبض  المــزعــوم، حتى  المهدي  فهرب  نصرته، 
مه للخليفة الشرعي فسجنه وعاقبه.  )تاريخ ابن الأثير وتاريخ 

ّ
وسل

مسكويه(.
أن مدّعي شخصية  واليوم، يخبرني مسؤول عربي أمني كبير، 
ر، وغالباً يتمّ التعامل معهم بطريقة 

ُ
المهدي أو المسيح وغير ذلك، كُث

صحّية، وإحالتهم للمعالجة النفسية.
لكن في بعض الأحيان، يصبحُ الأمر جدّاً لا هزلًا... ويُنتج الدموع 

والدماء والخراب.
 بنصيحة شيخ المعرّة الذي استشهد 

ً
وعند هذا القدْر نكتفي عملا

به د. رشيد:
 رفعتُ صوتي 

َ
حال

ُ
لتُ الم

ُ
إذا ق

لتُ هَمسي!
َ
ط

َ
لتُ اليَقيَن أ

ُ
وإِن ق
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